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3 العقبدة واللصوف اا سسس ر | l5‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهءله 
املك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما عد 

فهذا الكتاب «الرد العلمي على شبهات ني العقيدة والتصوف» أردت به وجه الله 
ثم إحقاق الق القائم على الكتاب وصحيح السنةء ولذلك اهتممت بالرد على أدلة 
فضيلة المفتي الدكتور/ على جمعةء بأسلوب علمي دون المساس بشخصه الكريم ولا 
بمكانته العلمية والدينيةء إذ كان غرضي نقد الأفكار لا الأشخاص» وإن بدر من قلمي 
لفظ أو تعبير يخل بهذا الشرط الذي اشترطه على نفسي فأستغفر الله منهء وأرجو أن 
يحمل على أحسن وجوهه» ولن يرد هذا اللفظ أو ذاك التعبير في كلامي- إن شاء الله- 
لأن من أدب الرد الأدب مع المخالف حتى إذا وجد الحق في كلام الرادٌ عليه قبله دون 
مكابرةء وإِن لم یقتنع با آورده عليه من آدلة وردودء لا جد في قلبه بغصًا له. 

وصدق المام ابن الجوزي في کتابه« تلبیس إبلیس» (ص ۱۹۲-۱۹۱ )حين قال: 
«والله يعلم أننا لم نقصد بيان عيب الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخلء 
وما علينا من القائل والفاعل وإنها نؤدي بذلك أمانة العلم» ومازال العلماء يبين كل 
واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان ا لحق لا للإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول 
جاهل يقول: كيف يرد على فلان التبرك به؟ء لأن الانقياد إن) يكون إلى ما جاءت به 
الشريعة لا إلى الأشخاص» وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الحنة وله غلطات فلا 
تمنع منرلته بیان زلله. 


واعلم آن من تظر إلى تعظیم شخص ول ینظر بالدلیل إل ما صدر عنه کان کمن 
ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه 
فادعى فيه الإإهية)اه. 

قلت: وبهذا الكلام القيم نقول فالعبرة عندنا بصحة الدليل وقوة الحجةء ولا 
نقبل أحكامًا شرعية لا تقوم على دليل صحيح وبرهان ساطع قوي حتى وإن أتى بها 
من ارتفعت منزلته وسمت رتبته وعظم في أعين العامة من الناس» وأظن أن فضيلة 
المفتي يوافقني على هذا. 

إن فضيلة المفتي جانبه الصواب في هذه الفتاوى المردود عليه فيهاء واعتمد في 
كثر منها على أحاديث ضعيفة وموضوعة» وعلل آيات من القرآن جلها حملا على رآيه 
وليست هذه الآيات دالة على ما يقول» وادعى في بعض الفتاوى الإجماع من السلف 
واللخلف وعند البحث نجد أن المسألة ليس فيها إجماع بل الجمهور على خلاف ما أفشقى 
به المفتي وغير ذلك تجده في هذه الردود. 

وكثرًا ما يردد: ولا عبرة برأي من شذ عن هذا الرأي. فإذا ببحثت وجدت أن 
هذا الشاذ إمام جتهد بل آئمة مجتهدون كبار ومعهم الحجة القوية والبرهان الساطع على 
صحة رأهم» ثم إننا تعلمنا أن صحة الرأي لا تقاس بكثرة القائلين به وإن) بقوة الدليل 
وصحته ودقة الاستنباط حتى وان قال به رجل وأحد. 

وجدیر بالذکر آنني رَدّدث على الدكتور/ بوسف الق ر ضاوي» ومن نحا نحوه ي 
قضية التقريب بين السنة والشيعة» وكذلك على فضيلة المفتي الدكتور/ علي عة ومن 
نحا نحوه من أهل التصوف في كتاب لي بعنوان «ا مهدي المنتظر بين حقائق أهل السنة 
راا ت الشيعةا غتدما فال: إن اة لا لفون عن أهل الستة ق امور القدة 


كالإله والكتاب والرسول والغيبيات» وقال أيضا: إنهم لا يكفرون هل السنة 
وألحقت هذا الرد بكتابي المذكور لأنه يتناسب مع موضوعه. 

وأرجو أن يقبل فضيلة المفتي النصح وأن يتسع صدره للرد. 

وأدعو الله أن يتقبل مني هذا العمل وأن يخلصه من الرياء وأمراض النفس إنه 
على کل شيءِ قدير. 


کڪ 


ای اهي الصادق ابو ادي 


ضر عله السام وضسجه: 

اختلق العلماء ق اسمه وتسيه على أقوال وآرجهها ما قال به الحافظ ابن حجر 
ي اقح ۹٩ /٩(‏ 6): هو (بليا) بفتح الو حدةء وسكون اللام بعحدها تحتانية» وقي 
اسمه(إيلياس)» وقيل(اليسع)وقيل(عامر)وقيل (خحضرون) والأول أثبت. 

ابن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفشخذ بن سام بن توح... 

واختلف في اسم آبیه فقیل(ملکان)» وقیل(کلان)» وقیل(عامیل) وقیل(قابل) 
والاأول آشهر «فتح الباري» .)0٠١ /٦(‏ 

وهو بذلك یکون قبل إبراهيم اللاي . 

عن أي هريرة جاه عن النبي الات أنه قال: «إا سمي الخضر ضرا 
آنه جس عل قروو بيْصاءَ دا هي َه تهر راء 1رواه أحد(۳ ۹ )۸٠‏ 
اا رو فا وض اتا از ن ٠‏ 


1 تجن ٣‏ علبه:السلام: 


کته غ ن (أبو العباس) وقال الحافظ ابن حجر في «اللإصابة) (۱/ 2۳۹): 


وهذا متفق عليه. 


[الأنعام: ۳۸[» وقد 1 


کجعل الاش وود و یبود که وشوو كأ ؤضعٹ ضعَت هذ الب قال 5 


العقيدة والنمبوف a‏ 


آنزل الله تعالل على أمة عمد خااا كن ك وهو مهيمن على كلل الكتب 
التي جاعت من قله ما فرط فيه من لي 6ال اح :ما ره ) 
ل التي کارا مرضع اللبتة في هذا البتاء الکبي» و یر يعد 
هتاك مود ضع فارغ لغړه کي باي یتمه 6 ا  :‏ الیرم ملت کہ دینک 
ممت کہ نعمّتی وَرَضیت لَكم آلإْشَلََ دتا [الاند .]١‏ 
وروی البخاري عن آي هریرة ته آن رسول الله ج 


لي ونل ياء ین ني كمل جل بتی یا حه خستة وجك إلا مضع لوعن راو 


ران ایم ۱ لن( 


قال این عباس #فقط : جر الله تبيه كلا وال ومين أنه أكمل هم 
الإيان» فلا محتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد آقه الله فلا ينق صه أبدّاء وقد رضيه الله قلا 
فة ادا «التفسير العظيم؟ (۲/ .)١١‏ 

قال آہو ذر: لقد تر کنا عمد جا 


E) e 


(1) متفتق علیه: البخاري في «المناقب» (۴ ۳۳۶). 

(2) ړواه امد في «المسند(٤‏ ۲۰۸۰)» مسند آي يعلى(۹/ ٦٤)ء‏ و«المعجم الکبیر٤(۲/ »)٠١ ١‏ 
E SECS u mk‏ 
الأرناؤوط: إستاده صجيح. 


حفبفة موت الخضر غلی تاي : 

ا لخضر جلشاللاي نبي من أنبياء الله وقد مات وانتهى زمانه ولكن بعض الناس 
يكابر في هذه الحقيقة ويقول: إنه حي حتى اليوم. ٠‏ 

يقول فضيلة المغتي الدكتور علي جمعة: في كتابه «البيان» « لما يشغل الأذهان 
(ص١۳۴):‏ ليس من المستحيل العقليء ولا الشرعي أن يكون الخضر يلايك أو غبره 
من الخلق حياء ولا ينبغي للمسلم آن یبادر برفض کل ما م یعتد علیه» ولم یکن في نطاق 
المعتادء قبل أن يطلع على الشرع الشريف» ويرى هل هناك ما يثبت ذلك ولا .اه. 

قلت: لسنا ممن يرفض ما لم نعتد عليه ولم يكن في نطاق المعتاد إلا بعد اطلاعنا 
على الأدلة الشرعية الثابتة التي تثبته أو تنفيه فإن وجدنا أن هذاالمعتقد لايقوم على 
أصل ثابت صحيح من السنة رفضناه ولا كرامة حتى وإن قال به جميع أهل الأرض 
طال ما آنه ليس له مستند صحيح من السنةء وفضيلة المغتي يطالب بالاطلاع أولا على 
الشرع الشريف حتى نرى هل هناك ما يفيد ذلك أولاء وذكر هو أدلة من السنة على أن 
المخضر مازال حيًا ولكن للأسف لا تقوم هذه الأدلة على ساق. 
وللرد على آدلة فضيلته نقسمها إلى قسمين: 

الأول: الرد على الأدلة الشرعية التي ذكرها من السنة. 

الآخر: الأدلة العقلية على بطلان ما ذهب إليه من حياة الاضر . 
أولا: الد على الأدلة الشرعية التي ذكرها من السنة: 
-١‏ قال المفتي ص٥ :٣۳‏ وقد ذكر مسلم في صحيحه» حديث الرجل الذي يقتله 

الدجال: وتعقيب آبي إسحاق عليه» حيث روي بسنده عن رسول الله 


() الدين والحياة .. «الفتاوى الحعصرية اليومية» للدكتور علي جمعة (ص٤۱۸).‏ 


o AE‏ چ عر غه ي 9 ر ک3 ب م 

سان أنه قال حكاية عن الدجال: «...رایتم إن قتلت هذا د 
ر و ٢ه‏ ا RE‏ و ت ا ۹ 3ه شر و زر 
تشون في الأمر! فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم محييهء فقول جين مييه والله ما 


ھے د 
جوجو کے Ww‏ موھ ت۱ 


قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر ليلاي . ثم قال المغتي في 
المامش: آخرجه مسلم في صحیحه» (ج٤‏ ص۹٦٢۲۲)»‏ ولإ يعترض على قول أي 
إسحاق.اه. 
والحواب: 
هذا حديث صحيح لا شك في صحته ولكن ليس فيه التصريح من النبي 
كاتا بأن هذا الرجل الذي يقتله الدجال هو الخضر اتلاي وليس لنا أن 
نثبت شيًا ني دين الله إلا بنص من قرآن أو سنة صحيحة ولم يصرح رسول الله 
اراقتا بشىء هنا وعلى ذلك فلا حجة في هذا الدليل. کک 
أما قول أبي إسحاق(يقال) فهو واضح الدلالة فالفعل هنا مبني للمجهول وهي 
صيغة ريض وتضعيف هذا القول كا هو معلوم عند أهل الحديث. 
وهذا القول ليس من قول أبي إسحاق وإنا هو بحكيه عن غيره بصيغة التضعيف 
وسكت مسلم: لأن دلالته ظاهرة وهي ضعف هذا القول. 
وعلى فرض صحة هذا القول عن أبي إسحاق أو عن غيره فليس ملزمًا لنا بقبوله . 
إذ م يرفعه إلى النبي ارتا فيكون بذلك جرد رأي رآه أو نقل نقله عن غیره ولا 
-حجة فيه وأزيد الأمر بيانًا وإيضاحًا فأقول: «إن هذا القول الذي نقله أبو إسحاق 


بصيغة التمريض والتضعيف يعتمد على حديث سنده ساقط» فعن ابن عباس لعل 


0Q 3 2|‏ سمح إو الرد العلمي على شبهان 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 
ابن عباس, ورواد بن ا جراح ضعيف» ومقاتل بن سلبان متروك كذاب» والضحاك ل يسمع من ابن 
عباس فهو منقطع. وانظر «الإصابة! لابن حجر(۱/ .)٤۲۸‏ ا 
وقال الحافظ ابن كثر في «البداية والنهاية» :)۳۲٠/۱(‏ وهذا منقطع غريب. 
وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» (1/ :)٥٠١‏ هذا ضعيف غريب. 
وكذلك القسطلاني في «إرشاد الساري» .)١۸٤ /٥(‏ 
اعتمد المفتي على ما رواه نس جيه عند وفاة النبي كلر شاك حيث قال: 
یکل رج امیت ال ج می فتخطی رقابہم فبکی» ثم التفت إلى 
آصحاب رسول الله کارا ْب فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبةء وعوضسا 
من كل فائت وخلفًا من كل هالك» فإلى الله فأنيبواء وإليه فارغبواء ونظرة إليكم في 
البلاءء فانظروا فإنما ا لمصاب من ل جبر» وانصرف. فقال بعضهم لبعض: تعرفون 
الرجل؟ فقال أو بكر وعل: نعم هذا أخنو رسول الله كلل اكاك اللحضر 
ليا يلاول » أحر جه الحاكم في «الستدرك» (ج۳ ص۰٠).‏ 
:)1۷١- e‏ وأما قصة تعزية الخضر 
فرواها الشافعي في «الأم» بإسناد ضعيف اه ونقل ترجيح النووي أن اضر 
حي باقي وقال إنه قول أكثر العلاء رغم تضعيفه للحديث!!!. 
ونضيف قائلین: 
قالو أبو الخطاب بن دحية: أما حديث التعزية الذي ذكره أبو عمر فهو موضوع 
رواه عبد الله بن المحرر عن يزيد بن الآصم عن علي اه وابن حرر متزوك وهو الذي 


قال ابن البارك في حقه ک| أخرجه مسل في مقدمة صحيحه: « لما رأيته كانت بعرة 
أحب منه ففضلل رؤية النجاسة على رۇيتە «الزهر النضر في نبا ا خضر؟ لابن حجر (ص۴۲). 

وقال ابن دحية أيضًا بأن جيع طرق هذا الحديث م يصح منها شيء [«الزهر 
النضر» (ص٣۴).‏ 

وقال ابن دحية: وجمیع ما ورد في حیاته - أي ا لخضر - لا يصح منه شيء باتفاق 
أهل النقل- وإنا يذكر ذلك من روي من يروي الخبر ولا يذكر عله إمالكونه لا 
يعرفها وإما لوضوحها عند أهل الحديث «الإإصابة» لابن حجر .)٤۳١ /١(‏ 

وقال الشنقيطي في «أضواء البیان» /٤(‏ ۱۷۹-۱۷۸): ومن أقواه عند القائلين 
به-أي بحياة ا لخضر -آثار التعزية... 
والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية مردود من وجهين: 

الأول: أنه ل يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في تفسيره: وحكي النووي 
وغيره في بقاء ا-لخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. 

وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث 
ولا يصح شىء من ذلك وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف.اه. 

الثاني: آنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعًا 
ولا عرفًا أن يكون ذلك المعزي هو الخضرء بل يجوز أن يكون غير ا لخضر من مؤمني 
ا لحن لأن الجن هم الذین قال الله فیهم: ل إنهد يرنكم هو وقبيلةء من حَيث ا تروم 4 
[الأعراف:۲۷] 


ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل.. 


(1) صحيح مسلم «بشرح النووي» (1/ )۱۲١‏ «المجروحین؟ لابن حیان (۲۳/۲) 


وقوهم: كانوا يرونه آنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن بخطنرا 
في ظنهم ولا يدل ذلك على إجاع شرعي معصوم ولا متمسك هم في دعواهم أنه 
الخضر کا تری.اه. 

أما طرق الحديث فقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وأورده ابن كشير من رواية 
البيهقي في «البداية والنهاية» )١٣١١ /١(‏ وقال: لا يصح. 

ورواه محمد بن منصور الحزار وني سنده عبد الله بسن ميمون القداح وهو منكر الحديث متروك 
«التقريب» ٤٥١ /١(‏ ) «الضعفاء» للعقيلي(۸۷۷)» «الميزان» للذهبي(٠/ )١٠‏ واالمجروحين» لابن حبان 
۲ )] فسنده ضعیف جا وأورده ايتمي في «المجمع» (۹/ ١)ء‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن 
ميمون القداح» وهو ذاهب الحدیت. 

وقال ابن الجوزي: تابعه محمد بن صالح عن محمد بن جعفر» وحمد بن صالح 

قال الحافظ : قلت: ورواه الواقدي وهو كذاب. 

ورواه سيف بن عمر التميمي في كتابه «الردة» وسيف فيه مقال وشیخه لا يعرف 
ك] قال الحافظ في «الزهر النضر» ص ٠٥١‏ 

ورواه ابن آي الدنيا وني سنده عباد بن عبد الصمد وهو واو «فتح الباري» 
٥١0‏ وقال البخاري: منكر الحديث» فيه نظرء وقال أبو حاتم: ضعيف جدًا 
«المجروحین» (۲/ ۰ ۱۷) «المیزان» (۳۹۹./۲) «الضعفاء» للعقيل(١١١١).‏ 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وقال: تفرد به عباد عن أنس . 

فالحدیث من جمیع طرقه لا یثبت فکیف محتج به؟!!. 


ف العقيده والنصوف وو م ی 5 
۳- واستدل المفتي بحديث آخر عن انس انه قال: 
حرجت مع رسول الله رالتاي في بعض الليالي أحمل له الطهور إذ سمع 
مناديًا؛ فقال: يا آنس! صه. SS‏ 
الى ااانا : لو قال أحتهاء فكأن الرجل لقن ما أراد رسول الله ار 
فقال: وارزقني شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه. فقال النبي کارا ر : هیا يا 
أنس» ضع الطهورء وائت هذا المنادي» فقل له أن يدعو لرسول الله ارس أن 
SG o‏ 
لرسول حارلا 
نبيهم بالحق. ال ونارت ف تان الوا امان رل ا0 
ااي فقلت: وما عليك رمك الله با سألتك؟ قال: أو لا تخرني من أرسلك؟ 
فأتیت رسول الله لافس فقلت له ما قال. فقال: قل له آنا رسول الله. فقال لي: 
م رحبا برسول الله ومرحًا برسوله» آنا كنت أحق أن آتیه آقرئ رسول الله 
رييب السلام وقل له: اضر يقرئك السلام» ويقول لك إن الله قد فضلك على 
النبيين كا فضل شهر رمضان على سائر الشهور» وفضل أمتك على الأمم كا فضل يوم 
ا لجمعة على سائر الأيام؛ فلا وليت عنه سمعته يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة 
المرحومة المرشدة ا مثاب عليها. رواه الطبراني في «الأو سط٤(‏ ج٣‏ ص١ .)٠١‏ 

قلت: رواه ابن عدي فی الكامل وني سنده كثير بن عبد الله لزني وهو ضعيف وكذبه بعضهم 
«الضعفاء الكبير» للعقيلي(١١٠١٠)‏ و«المجروحين» لابن حبان(۲/ )۲۲١‏ و«الضعفاء» للنسائي 
)١ ١ ٤(‏ و«الضعفاء» للدارقطني ( )٤ ٤‏ و«التهذیب» (۸/ )٤۲۲‏ و«التقریب» (۲/ ۱۳۲) كلاهما 


a2 


ا موس 


آن بعینه الله عل ما ابتعنه؛ وادع لامته آن يلوا ما آتناهم به 


لابن حجر.وقال ابن حجر في «الزهر النضر» (ص :)٤ ٠‏ كثير بن عبد الله ضعفه الأئمة وقال في «افتح 


{o1 7} a‏ إستاد ضعيف إا وقال الشاقعي وا داود عن کثر ین عبد الله: ركن من 
آرکان!الكذب وقال الدارقطني- متروك وقال ين حبان: لله عن أيه عن جده تسخة موضوعة. 

و وواه الطبر اني في «الاوسطة وي ستده الوضاح ين عباد تكلم فيه أبو الحسين ين الادي 
وشيخ الطبراني بشر بن على ين يشر العمي م أعرقه مع الزوائده (۸/ .)۴٠۲‏ 

وقال ايو الحسين ين التادي: هذا حديت واه وٍيالوضاح وره وهو متکر الإاستاد 

سقيم المتن ول يراسلل ا خضر تيتا حاار ول يلقه «البداية واالتهاية» /١(‏ ۷ ٣۳)ء‏ 

«الزهر التضر» لابن حجر (صا٤)‏ ويظهر في الحديث أثر الصتعة وقد اتفق أهل 
الحدیت على آنه متكر الإاستاد سقیم ا 

واستبعده ابن الجوزي من جهة إمكان لقيه التبي جار اه يل 
لا جيء إليه. 


وآخرج اين عساكر من طريق أي خالد مؤذن مسجد مُلية حدثنا أبو داود عن 
اتس قذکر تحوه۔ 

قلت: سنده موضوع قال ابن کثیر: روی این عساکر عن آی داود العمي تقيع 
وهو كذاب وضاع عن أنس. وانظر «التقریب» (۲/ )۴١١‏ «وال ضعقاء» 
للعقیل(۸ ۰ ) و#الیرزان» للذهيي (/ (۷١‏ وال ضعقاء» للتسائي (oY)‏ 
و«الضعقاء) للدارقطتي )١۸(‏ و«الجروحين» لاين حبان (۳/ )5١‏ وقد كذيه ابن 
معین وترك روایته آهل الحدیث فهو متروك کذاب. 

ورواه این شاهین وفي سنده عمد بن عبد الله الأنصاري منكر الحديث جدًاك| 
قال ابن حبان يروي عن التقات ما ليس من حديثهم ولا جوز الاحتجاج به وقال اين 
طاهر : كذاب» وقال العقيلي. متكر ا لحدیث «عہذیب التهذیب» لا بن حجر(۹/١١٠۲).‏ 


سم إو ارد العلمي علی‌ شهان 


جا کا قال الدارقطتي وقال ا حافظ: کذبوه واتظر «التقریب» لابن حجر (1۰۱۹) فا لحديث 
-٤‏ واستدل التي بحدیث آخر عن انس عه قال: قال وسول اله ارا 
إن اضر قي البحرء واليسع قي البر جتمعان كل ليلة عند الردم الذي يتاه ذو القرتين 
بين التاس وين ياجو ح ومآجو ج ويججان» آوجتمعان كل عام يشربان من زمزم 
شربة تكقيهي) إلى قاب . دمسند مارت بروائد افيتمي 7ج ص1ا۸). 
قلت: رواه الحارث بن آي أسامة ي «مسنده» وق سنده عبد الرحيم بن واقد وأبان 
این آي عياش وها متروكان «الإصابة؛ لابن حجر(/ ١١٤)ء‏ «الرّهر النضر» لابن 
حجر (ص۲۹) وقال الشيخ الألبان في «(ضعيف الامع» (۲۹۳۹): ضعيف جدا. 
وانظر «الضعقاء» للعقیلی (۲۲) و«المجروحين» لابن حبان )41/١(‏ و«الميزان» 
(١‏ و«التهذيب» لابن حجر /١(‏ 4¥) و«التقريب» له(١/ )١١‏ و«الضعفاء) 
للتسائي( ۲ قالحدیث ضعیف جذا أو موضوع كيف ميحتج به؟!!. 
فهذه الأدلة السابقة لا يُعتمد عليها ق إثيات حياة ا لحضر اللاي إل الآن 
قكيف إذن يحتج بها قضيلة المغتي وهي بين ضعيف جدا وموضوع وقد حكم آئمة علم 
الحديث بأآته لإ يصح في حياة ا لحضر اللاي حديث ومن هنا نرد كلام المفتي ومن 
سبقه من العلماء كالتووي واين الصلاح وغير ها القائلين بجياة ا لحضر لخالفة هذا 
القول للقرآن والسنة الصحيحة وعدم وجود ديل صحيح هم على هذه الدعوى التي 
آصنحت تكأة الصو فة وآصحاب الأهواء لاجم يترون أن الخضر لی لاه هو 


الباب الأول لتلقي العلوم اللدتية والأسرار العلوية الساوية. 


me 18‏ لبج الرد العلمي على شبهان 
ثانيًا: الأدلة العقلية على بطلان ما ذهب إليه المفتي من حياة ا لخضر: 
قال ابن الجوزي في رسالته «عجالة المنتظر في شرح حالة ا لخضر» كا نقله عنه ابن 
القيم في «المنار المنیف» (ص۲۸/ ۲۹) وابن كثير في «البداية والنهاية) (۱/ :)٠١-٣٣ ٤‏ 
أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه: 
الوجه الأول: 
أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصابه» وهذا فاسد لوجهین: 


أحدهما- أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة'؟ في) ذكر في كتتاب «يوحنا 
المؤرخ» ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر. 

الثاني- أنه لو كان ولده بصلبه أو الرابع من ولد ولده-ك) زعموا- وأنه كان 
وزير ذي القرنين» فإن تلك الخلقة ليست خلقتناء بل مفرط في الطول والعرض» وفي 
لی الل آم على صُورَه طولَة تون ذِرَاعًاء فَلَمْ يرل ا لحل يَْقَص بَعْدٌ » وما ذكر 
أحد تمن رى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة» وهو أقدم الناس. 
الوجه الثالث: 

[م يذكر ابن القيم الو جه الثاني ولعله سقط من الناسخ]. 

أنه لو كان الخضر قبل توح لركب معه في السفينةء ول ينقل هذا أحد. 
الوجه الرابع: ) ) 

أنه قد اتفق العلماء على أن نوسًا لا نزل من السفينة» مات من كان معه ثم مات 


نسلهم» وم يبق غير نسل نوح. 


(1) في زمننانقول: سبعة لاف سنة 


والدليل على هذا قوله تعال: 3 وَجِعلما دَرَيََد هر أَلَبَاقينَ © [الصافات:۷۷]» وهذا 
یبطل قول من قال: إنه کان قبل نوح. 
الوجه الخامس: 

ن هذا لو كان صحيحًا أن بشْرًا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهرء 
ومولده قبل نوح» لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» وكان خبره في القرآن 
مذكورًا» في غير موضع» لأنه من أعظم آيات الربوبية وقد ذكر الله - سَبحَانة وتعالى - 
من أحياه الله آلف سنة إلا هسين عامًاء وجعله آية. 

فكيف بمن أحياه الله إلى آخر الدهر؟ 

وهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. 
الوجه السادس: ۰ 

. أن القول بحياة اللخضر» قول على الله بلا علم» وذلك حرام بنص القرآن. 
الوجه السابع: 

أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولةء يخر الرجل بها أنه 
رآى الخض» فيا للعجب!. 

هل للخضر علامة یعرف بہا من رآه؟ وكثبر من هؤلاء بخبر بقوله: آنا ا لخضر. 

ومعلوم أنه لا جوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله» فأين الرائي أن المخبر له 
صادق» لا کاذب؟ 
الوجه الثامن: 

أن ا لخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن» ولم يصانحبه» وقال: # قال هدا 
راق بی وَبَبَْكَ) [الکهف: ۷۸]» فکیف يرضی لنفسه بمفارقته ثل موسى اليل › 


20 اي ف ر یچ ارد العلمي على شبهان 
أو يقول هذا ا لجاهل: إنه م يرسل إليه» وني هذا من الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة 
ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شينًا؟ 

وكل منهم يقول: قال الخضرء وجاءني الخضر» وأوصاني الخضر. فيا عجبًا يفارق 
كليم الله تعالل» ويدور على صحبة ا لحهال» ومن لا يعرف كيف يتوضأء ولا كيف يصل. 
الوجه التاسع: 

إن الأمة جمعة على أن الذي يقول: آنا الخض لو قال: سمعت رسول الله 
حارلا يقول: كذا وكذاء م يلتفت إلى قوله» ولم بحتج به في الدين» إلا أن يقال: 
إنه م يات إلى رسول الله حل 


س ولا بايعه» أو يقول هذاالجاهل: إنه لم يرسل 
إليهء وفي هذا من الكفر ما فيه. 
الوجه العاشر: 
آنه لو كان حيًا لكان جهاده الكفارء ورياطه في سبيل الله» ومقامه في الصف 
ساعة» وحضوره الجحمعة والح اعة وتعليم العلم» أقفضل له بكثير من سياحته بين 
الوحوش ني القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليهء والعیب له؟اه 
قال الحافظ ابن حجر في «الزهر النضر» (۲/ ١٠۲-منيرية):‏ وكان الإمام آبو 
الفتح القشيري يذكر عن شيخ له آنه رأى ا لخضر وحدثه»ء فقيل له: من أعلمه أنه 
الخضر؟ آم كيف عرف ذلك؟فسكت. «مقدمة صحیح مسلم» (۱/ ۲۷). 
فالصحيح ما ذهب إليه كثير من العلاء ء المحققين وهو أن الحضر مات لأآن 
e hs HEEE‏ يضة في إثبات 
حياته هي كلها دعاوي باطلة. 
قال اا ا ي ار aN OAS‏ 
الخضر أكثر من أن صر ودعواهم آنه جج هو وإلياس كل سنةء يروون عنها بعض 


ي العفيدة والنصوف > 
الأدعية كل ذلك معروف .وهستنذ القاثلين بذلك ضصعيف جدًا لأنه غالبه e‏ 
بعض من يظن به الصلاح. ومقامات وأحاديث مرفوعة عن نس وغبره وكلها ضعيفة 
لا تقوم با حجة. 

قال أٻو ا لخطاب اہن دحية: «وجيع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق آهل 
النقل» وإنا يذكر ذلكم من يروي الخبر ولا يذكر عله إمسا لكوثة لا يغرفهنا وإضسا 
لوضوحها عند آهل الحديٹ). «الإصابة» (۱/ .)٤۳۲‏ 

وقال أبو الحسن بن المنادي: بحثت عن تعمير ا لخضر وهل هو باق أم لا؟؛ فإذا 
أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك» قال: والأحاديث المرفوعىة في 
ذلك واهيةء والسند إلى آهل الكتاب ساقط لعسدم لقستهم» وبر مسلمة بسن فصقلة 
كالغرافة» وخبر رياح كالريح» قال: وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية الضصدور 
والأعجاز لا جلو حاها من أحد أمرين: 

إما أن تکرن آدخلت على اللقات استخفالا أو کون بذ 
کا9 :وا جلا لبکر س نلک الخاد € (الایء ٣٤‏ 

قال: وأهل الحذیث يشولون إن خديث دس منكر السلد سقيم الممثن وأن الخر 
لر یراسل نبینا ول يلقه. «الإصابةه .)٤۳٤/۱(‏ 

وقال ابن تيمية: «والصراب الذي عليه ال 
آوجب الله ذلك عليه وعلی غیرہ ولگان یگون في مک والمدینة رلگمان کون حضوره 
مع الصحابة للجهاد مهم عل به من ن ڪشسك گار 
لیرفع مم مسقیشهم وا یکن خد 


OT FV) 


22 ور م ار الرد العلمي على شبهان 

ونقل آبو الحسن بن المنادي عن إبراهيم الحربي أن اللخضر مات وبذلك جزم ابن 
المنادي. ٠‏ 

وذكر ابن الجوزي في «عجالة المنتظر» عن أي يعلي بن الفراء الحنبلي قال: سل 
بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم. وقال بمشل ذلك آبو طاهر بن 
العبادي وکان بحتڄ بأنه لو کان حيًا جاء إلى النبي ڪا 

وحكى القاضي آبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحد» وذكر عن بعض آهل 
العلم ولعله أبو الفضل المرسي أنه احتج بأنه لو كان حيًا لوجب عليه أن يآتي إلى النبي 
ااي . المتار المنيف» لابن القيم (ص۷١).‏ 

ومن الأئمة الذين يرون موت الخضر ليلاي : أبو بكر بن العربي والفضل بن 
ناصر وأبو بكر بن محمد بن الحسين النقاش. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» )۳١ ٤ /١(‏ عن الروايات التي استدل ا على 
حياة الخضر: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم» 
وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداء لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحكايات 
لا خلو أكثرها عن ضعف في الإسناد وقصاراها أا صحيحة إلى من ليس بمعصوم من 
صحابي أو غيره» لأنه جوز عليه الخطاً والله أعلم... وقد تصدى الشيخ آبو الفرج بن 
ا جوزي ر حه الله في كتابه «عجالة المنتظر» في شرح حالة ا لخضر للأّحاديث الواردة في 
ذلك من المرفوعات» فبين نها موضوعات» ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» فبين ضعف أسانيدها ببيان أحواطمهاء وجهالة رجالهاء وقد أجادفي ذلك» 


واحسن ألانتقاد»اه. 


الأول على موت الخضر غلا ل (1), 

١‏ - الال : وما جلا لبر من للك لحل رن تفُم يدون 
[الأتا ا قال اسن خير 8/0 2€ قول اله تال دك واه ع 
طاا يليب وما خلدنا أحدا من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها. 

ea a NOE OE US 

إلى أن الخضر لايل مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر. 
a yS‏ 
عل یکم إضری اوآ أفرزتا قال نشبوا وأا معكم هَن هدرن [آل عمران: 1۸١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الإإصابة» :)٤١٤ /١(‏ فلو كان الخضر موجودافي عهد 
النبي رفانت لاء إليه ونصره بيذه ولسانه وقاتل تحت رايته وكان من أعظم 


الأسبأب في إيمان معظم أهل الكتاب الذي يعرفون قصته مع موسى. 


۳- عن ابن عمر شط قال: صلى النبي كيرتاب صلاة العشاء في آخر حياته 
فلا سلم قام النبي ڪرل اك فقال: ريك يكم مذو ُن قل زاس اة 
سََة نها لا بی من هو على فهر الأَزْضٍ أَحَدّ» [رواه البخاري(1 10 )ومسلم(۷ ٥‏ ؟)]. 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)۳۲٤ /١١(‏ «والمراد أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل 

أمرها قبل ذلك ام لا). 


)١(‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة لإبراهيم أبو شادي )٥۳-٥١(‏ مع زيادات. 


قبل بجي صت لادلة كثرة مجروغة في علهاء 3 کان 
ی کن لاخر في هذا الحديث وكان من تى عليه الموت قبل 
المائة كا شار إليه الشارح هنا فتببه). ) 

a E‏ ا قال: قال رسسول الله 
ج ااا ا قبل موته . 
َ جيه يو میا . ) 
ذكر الإمام ابن الجوزي في رسالته«عجالة المد 

البخاري وعلی ن موسي الرضا أن الخضر مات. 
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته« الزهر التضر في نبا ا لخضر» (ص۸۳-۸۲) 
والذي تيل إل النفس من حيث الأدلة القوية حلاف ما بجت ده العوام من استمرار 


پيا :0 ِن تفس كنفوشة E‏ أي عَليها م مائ ستَةَ ٤‏ وهي 


رفي شرح جالة الخضر» عن 


حياته لکن ريا عرضت شبهة من جهة كثشرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره . 


فيقال: هب آن أسانيدها واهية إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب» يقتضي تضعيفها 
فماذا يصن في المجموع؟. 

فانه على هذه لصرړة د بانسق پارات اوي اللي لر ل پجرد حاتم فمن 
هنا م احتهال التأويل في أدلة الاتلين e‏ پقائه کآبة: e‏ جغلکا شر ین اف 
الخاد اذش ست فيم ادون 


ا م 
2 ا 2 
يانه . ¢ 


م 


و قو ی الأدلة على عدم بقائه عدم چیه إل رسول الله ا ا و افر أده 
بالتعمير من بين آهل الأعصار المتقدمة بخير دليل شرعي. والذي لا يتوقف فيه الجزم 


E 


SEES IS قال. النبي‎ -٥ 


وة لاان يکي رواه مد من حدیث جاب ر (۲۵1۷) وهو حلیٹ حسن. 


قال ان الخورزي: «قإذا کان هذا ق حن موسي فکیه 
فيضلى معه الجمعة وال اعة» e‏ ك 


هذه اللاهة). 
قال ابن اقيم ق لحار اليف٠٠‏ سعز 
تيمية:» فقال: لو کان حًا لو جب عليه آن يأ النبى اا4 
ويتعلممنه. ‏ 
قال ابن حیان ني تقسیره: الجمهور عل آنه مانت. 
روي عن البخاری. آنه سثل عن ا لخر وزلیای ہل مان الاحیا؟ کاک :کیت 
يكون ذلك وقد قال الي ڪا 
الحدیث؟. 
وقال ابن r‏ الملل والنحل» 0 :)۱۸٠‏ ولد لقينا من يذهب 
إل هذا-آي e‏ اقا ي عك الله کک آخبر کک 


لھ ق آحر عمره «آرایخگم 


0 e ۴ 


:ا نپ ي خڍي «البجاري» 


)»امس a‏ قکیت ی 


e‏ «البداية والتهاية٤:‏ هذه الروايات وا خكايات هى عمدة. 
ذهب إلى حياته -آي حياة ا لخضر- إلى اليوم وكل من الأحاديث المرقوحة ضعي 


٠‏ وقال ابن القيم في«المنار انيف( ص1۷): الأحاديث التي يذكر فيه ا ا لخضر 
وحیاته کلها کذب» ولا يصح في حیاته حدیث واحد. 
۷- وهناك أدلة عامة تدل على موت الحضر لبالا . اتان : كر تفس داقة 
الوت 4 [آل عمران:۰]۱۸ و الال : 8 ك میت وچ مون € [الزمر:“۳].. 
ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم إذ كل الأدلة التي استدل بها المفتي وغيره 
من القائلين بحياة | لخضر غير ثابتة فيبقى عموم الآيات بلا خصص فيكون الخضر قد 
مات مل ستاقر الناس: 
۸- قال النبي ايتاك يوم بدر: «اللَهّهَ إن لك هَذو الْصَابة لا عبد ني الأَرَضٍ» 


رواه البخاريی(۳٩٥۳۹)ومسلم(۳٣۱۷)»‏ من حدیث ابن عمرء آي لا تقع عبادة لله في 
: الآأزض» وذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض» لأنه على تقدير 
وجوده حيّاني الأرض فإن الله يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك 
العصابة من أهل الإسلام لأن الخضر مادام حيًا فهو يعبد الله في الأرض. «أضواء 
البيان للشنقيطي» .)۱۸١ /٤(‏ 
۹- قال النبي لايل : «ووذتا أن مُوسی کان ص قَقَص الله علَينَا ِن بر هما» 
رواه البخاری(۰۱٤۳)‏ ومسلم (۲۳۸۰). 
قال ابن حجر: «وهذا نما استدل به من زعم آنه م يكن حالة هذه المقالة موجودًاإذلو 
کان موجودا لأمكن أن يصحبه بعض أكابر الصحابة فری منه نحرًا غا رأى موسى»اه. 
ولو کان الخضر موجودا ما تمنى رسول الله انيا هذا التمني إذ لو كان 
موجودا لقابله ارتاي وسمع منه. 


# العقيرة واللصوف ور م وع 27 
الخضر نبي من أنبباء الله(ا: 

ااال : وما عله عن مر ی [الکهف ۸۲]. 

قال ابن کشر فی تفسیره( ۳/ :)٠٠٠١‏ آي لكني أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة 
من قال بنبوة الخضر جليطليًلاهل وقال النووي: يعني بل بأمر الله تعالى. ثم قال: فدل 
ONA EE E‏ 

وكذلك قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٠٠١ /١(‏ قال الثعلبي: هو نبي في 

ر الأقوال. «الإصابة» (۱/ ۳۲۹). 

وقالتتال: « هَل بعك عل أن تعَلمَن يما عْلمْت رسَدًا 4 [الکهف .]٠١‏ 

قال الحافظ : فإن قلنا إنه نبي فلا إنكار في ذلك وأيشًا فكيف يكون غير النبي 
أعلم من النبي؟ وقد أخبر النبي كنرفبلنيت في الحديث الصحيح أن الله تعال قال 
لوسى: بلى عبدنا حضر» وأيضصًا فكيف يكون النبي تابعًا لخير نبي؟ 

قال الشنقيطي: وبمذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة وقوله: وما 
قله عن أمری € [الکهف:۸۲]» دليل ظاهر على نبوته «أضواء البيان» .)۱۷۳/٤(‏ وقال 
النووي فى «عبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۱۷۹): والخضر على جيع الأقوال نبي 


6ال : ۲ عل الیب فلا یظھر عل عیب أحَدّا ج إلا من آرَتَصّی يِن سول 
ال : # علِم اليب فلا يظهر على غيبوے احدا 9ج إلا من ارتضى يِن رسولٍ 


کے 2 
ا ق ي م 2 سے ص 


نہ مَسَلْك مِنْ بين يَدَيَهِ وَمِنْ خَلفِ4ے رصا ) [ا لمن ۲۷-۲۹]. 

وقد أعلم الله النضر انيلايل أمر الغلام وأنه سيرهق أبويه طغياتًا وكفرا 
وأعلمه أمر الغلامين اليتيمين في المدينة وأمر السفينة وما سيحدث للمساكين إن 
سارت في البحر وأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غنصبا فه ذه أشياء خص الله با 
ا لخضر اللاي وهي غیوب أعلمه الله بہا فدل على آنه نبي. 


(۱) الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة لإبراهيم أبو شادي )٥١-٥۳(‏ مع زيادات. 


الد العلصي على شبهان 
ثم إنه لا يقدم على قتل الخلام إلا بطلدع الله تعال له . ' 

ولا يظن آحد أن الخضر كان ولا فهذا خطاً عض ولا يظن أحد أن الخضر 
جل یاو a el‏ يلايل فیکفي لبیان فضل موسی ليلاي قول 


النبي حال : لا روني على مُوسى» فلن الاس يَصعَقًون يوم الام قاد ضع 
مهم أكون زیی اشرت ایب زه كدري و دبتز 


r‏ م 


صق تاناق تی أو گان ُن اتی ی الله رواه البخاري (۰۸ ۰ ومسلم (۲۳۷۳). 

وقال النبي حا : «عر صت حل لمم ا 
َيل َا مُوسی في قَومه» رواه البخاري .)٣٤۱۰(‏ 

ما ا لجواب عن حكايات الثقات من الشيوخ الذين قالوا بأم رأوا ا لخضر اللاي ؟ 

قال ابن تيمية في «الفتاوی» (۲۷/ :)٤٥۸‏ كل من ادعى أنه رأى الخضر, أو رأى 
من رأى الخضر, أو سمع شخصًا رأى اضر أو ظن الرائي أنه ا لخضر: فكل ذلك لا 
يجوز إلا على الجهلة المخرفين الذين لاحظ هم من علم» ولا عقل» ولا دين» بل هم 
من الذين لا يفقهون ولا يعقلون.اه. 

وقال في (۱۳/ 4۳): «إن الذين رأوا من قال: (إني آنا ا لخضر) هم كثيرون 
صادقون» والحکایات متواترات» لکن اخطئوا في ظنهم» وإن) کانا جنيًا)اه. 

. وقال فی (۷۱/۱۳/ ۷۲): فمن هؤلاء من يسمع خطابًا أو يرى من يأمره 
بقضيةء.ويكون ذلك الخطاب من الشيطان ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان» وهو 
يحسب أنه من آولياء الله من رجال الغيب. 

ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له: آنا الخضرء أو 
إلياس» بل أنا محمد أو إبرا هيم الخليل» أو المسيح» أو أبو بكر أو عمر» أو أنا الىشيخ 
EN BS SO‏ 


3 العقيدة واللصوف وو يع د2 | 

فهو لاء يتبعون ظتًا لا يغني من احق شيئاء ولو م یتقدموا بین يدي الله ورسوله» 
بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين هم أن هذا من الشيطانء وکثیر من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووجده» وما ججده حبوبا ليه بغیر علم ولا هدى ولا بصيرة فیکون متبعًا هواه بلا 
ظن»اه. ٤‏ 


حکم النوسل بالني یریت بعد موه وبالصالدین بعد موتهم 
والرد على فضيلة اطفي 9 إجازنه ذلك 

قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» 
(ص۱()4۷۷). «وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبي كوكر 
بل استحباب ذلىك» وعدم التفريق بين حياته اتال وانتقاله الشريف 
ررر وم يشذ إلا ابن تيمية حيث فرق بين التوسل بالنبي فبا في 
حیاته وبعد انتقاله کار ولا عبرة لشذوذه» فندعو الأمة إلى التمسك ب| اتفق 
عليه أئمتها الأعلام»اه. 
والجواب: 

لقد جانب المفتي'الصواب عند إطلاقه القول باتفاق المذاهب الأربعة على جواز 
التوسل بالنبي اااي وعدم التفریق بین حیاته وماته» فقوله هذا يوهم القارئ 
أن السألة مجمع عليها بين المذاهب الأربعة والأمر ليس كذلك ويوهم أن الإمام الكبير 
ابن تيمية شاذ في رآيه كا صرح بذلك المفتي. 


أقول لقد تقرر ني مذهب الإمام أبي حنيفةء: القول بما قال ابن تيمية: فقد جاء فی 


«الدر المختار» (۲/ )٦۳١‏ - وهو من أشهر كتب انفية- ما نصه: عن آبي حنيفة: لا 
ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» والدعاء المأذون فيهء المأمور به ما استفيد من قوله 
تعال: لل وله الاسام اش فاذعوةُ € [الأعراف: ٠‏ ونحوه في «الفتاوى اهندية») 
٠١ /٥(‏ وقال القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح «الكرخي» [ني باب 
الكراهة]: قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو 


)1( انظر: الدين والحياة.. «الفتاوى العصرية اليومية» للدكتور على جمعة في صفحات(۷۸١-‏ 
.(YYo-1AA-1۷1-1۷1-1194‏ 


ي العفيده والنصوف د" م 31 
الله إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك» أو بحق خلقك» وهو قول أي 
يوسف» قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله» فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: 
بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» قال 
القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالقء فلا تجوز وفاقًا. نقله 
شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة ( ص-٠).‏ ) 

وقال الزبيدي في «شرح الإحياء» (۲/ :)۲۸١‏ «كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول 
و ی ا ور و ا ار ا 
الحرام» ونحو ذلك» إذ ليس لأحد على الله حق» وكذلك كره أبو حنيفة وحمد آن يقول 
الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز عن عرشك» وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر 


فیه)اه. 

أقول: لكن الأثر المشار إليه باطل لا يصح» رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
وقال: هذا حديث موضوع بلا شك. وأقره الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» فلا يجحتج 
به» وإن كان قول القائل: أسألك بمعاقد العز من عرشك» يعود إلى التوسل بصفة من 
صفات الله عَرّ وجل فهو توسل مشروع بأدلة أخرى تغني عن هذا الحديث الموضوع 
اه «التوسل للألباني» (ص »)١ ٤‏ ومعلوم أن الكراهة عند الأحناف تحريمية إذا أطلقت 
وصرح بعضهم بالتحريم كالقدوري. 

وقال البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ )٠١‏ [باب: الاستسقاء ا 
دعائه] تيويبًا لأثر توسل عمر بن الطاب اكه بدعاء العباس عم التبي 
کارا اسنا فلو کان التوسل به رطن جاترًا بعد موته لتوسلوا به وترکوا 
أن يستسقى بمن ظهر صلاحه» لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء فإن عمر انه استسقى 


0 n E 4 


یا ا خی قاعم ال وج وروي أن معاوية حرج يستسقي فل)] جلس على 
انبر قال: أين يزيد بن السود ال رى ؟ فقام.یزید» قدعاه معاور ية فأجلسه عند رجليه تم 
قال: «اللهم إا نستفع إليك بخيرنا وأ ضلنا يزيد بن الآسودء يا يزيد افع يديك فرع 
يديه ودعا الله تعالٰ» فتارت .إلى الخزب سحابة مثل الترس» وهب ها ريح» فسقوا حتى 
کادوا لا يبلخون منازضم» واستسقى بالضحاك مرة آخری). اه 

وهذا ظاهر قول الشيرازي في «المهذب»» ونقل النووي في اللجموع شرح 
e‏ القاضي حسين والروياني قال قي(٥/‏ 3)۷۳ 
...قال القافي. 


تحب ان ستسقي باسهار سن آقارب رسول اله لا 
خسن والروياني والرافعي وآخرون من أصحابنا: «اویستح ب أن يذكر كل واحد من 
القوم قي نفسه ما فعله من الطاعة الحليلة ويتشفع به ويتوسل).اه. ويتبين نما سبق أن 
الإمام ابن تيمية ‏ يش فيم قاله وإنها وافقه جمع من علماء المذاهب كما تقندم قالمسألة 
ليست محل اتفاق بين اذاهب الأربعة وخالف فيها أبو حنيفة صاحب المذهب الخنقي 
وكذلك.اصخایه وأئمة ارون من الحنابلة والشافعية فکیف يدعي امغتي الاتفافق؟!! 
وکیفيتهم .ال مام ابن تيمية بالشذوذ؟!! ڈ ا 
ليشت ما قال آم هي دعوى عريضة بغير برهان؟!. 

والعبرة عندنا ليست بأقوال العلاء ولكن بالأدلة .التي يعتمد عليها من كتاب أو 
سنة صحيحة فلو كان الجمهور يعتمد على أدلة ضعيفة لا تنهض للاحتجاج قلا تأخذ 
برأم» وإن صح الحديث و يقل به إلا واحد فقط قلا بها قاله ا لحديث الصحيح وإن 
خالفتا آهل الأرض جيعًا والشاذ هنا هو المخالف.لكستة الصحيحة. 


e RE SE‏ وھ ا 


والصحيح الذي نعتقده أن يجوز التوسل يدعاء النبي جلا 


E 


وهذا حل اتفاق الأمة سلمًا وتحلًا أما بعد موته ااا قلا جوز التوسال به أو 
بأحد من الصالحين الموتى قالتفريق بين حياته ااا 


جواز التوسل بالنيي جال ق 
و غاته ني .جواز التوسل به فستعرضها دلیاا دلیاا ونرد علیها ردا علميًا من کلام آهل 
ا لڄحدیث وعل ائه ر مهم الله . ) 

ولكن قبل عرض أدلته لابد من الإشارة إلى أن قضيلة الفتي يطلتى كلمة اللإجاع 
کثرا على کل ما یوید قوله قمن ذلك قوله في مسالتنا هذه: 

ولا عبرة لمن شذ عن إجاع العلماء كابن تيمية ومن ردد كلامه من بده (الان ا 
يشغل الأذهان» ( -ص٤۲۸)»‏ ومن ذلك قوله في «البيان» (ص۸١١):‏ «نرى ااستحباب 
الاحتفال بالمولد 'الشريق موافقة للأمة والعلاء ون يكون الاحتفال ب) ذكر من تلاوة 
القرآن والذكر وإطعام الطعام ولا يتطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص والطبل وما إلى 
ذلك» ولا عبرة بمن شذ عن هذا الإجاع العملي للأمة وآقوال هؤلاء الأئمة)اه. 

وعتد البحث رى أن المسألة ليس جمعًا عليها ولا تو جد أدلة يعتمد عليها إذ 
تقوم على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشبهات أوهى من بيت العنكبوت ما الآدلة 

١‏ - اتال : تايها الزيى ١امنوا‏ أتقوا الله وأبتغوا إليه الوَة) 


[Yossi 
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قال المفتي في «البيان» ( ص۱۷۸): «فالآية الأول تأمر المؤمنين أن ا إلى الله 
بشتى أنواع القربات» والتوسل إلى النبي راي في الدعاء من القربات)اه. 

قلت: قال الحافظ ابن جرير في تفسيره: «يا أا الذين صدقوا الله ورسوله في) 
أخبرهم» ووعد من الثواب» وأوعد من العقاب 3 انقو آله € يقول: أجيبوا الله في) 
آمركم» ونهاكم بالطاعة له في ذلك # وَابَتَغوَأ اليه ألَوَسيلة € يقول: واطلبوا القربة إليه 
بالعمل با يرضیه»اه. 

ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس انت : «أن معنى الوسيلة فيها القربة 
ونقل مثل ذلك عن ججاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن کثير والسدي وابن زيد 
وغو ات ول عن فا فر فوا ى ر إل طا وا ار 

وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه «تفسر 
ابن کثر» (۲/ )٥-۲‏ «التوسل؟ (ص٤۱).‏ 

فتجاوز المفتي ما اتفق عليه أئمة المفسرين وزاد هو معنى يوافق غرضه والآية 
ليس فيها ما يدل على ما قاله المغتي وكذلك الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد 
لله بن مسعود ايه مناسبة نزوها التي توضح معناها فقال: نزلت في نفر من 
العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونمم لا 
يشعرون رواه مسلم (۸/ ٤٥‏ ۲-نووي) والبخاري بنحوه (۸/ ۳۲۱-۳۲۲۰-فتح) وني 
رواية: فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. 

قال الحافظ ابن حجر في «افتح الباري» (' EOE‏ انتم الا نن 
الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة ا )جنء وا لجن لا يرضون بذلك لكوم أسلموا 
وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربمم الوسيلة» وهذا هو المعتمد في تفسير الآية).اه. 


العقيدة والنصوف چوا 35_ 

قال الألباني في «التوسل» (ص١٠٠١-١١):‏ «ومن الغريب أن بعض مدعي العلم 
اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين على ما يلهج به كثير من التوسل بذوات الأنبياء 
أو حقهم أو حرمتهم وهو استدلال خاطى لا يصح حمل الآيتين عليه» لأنه لم يثبت 
شرعًا أن هذا التوسل مشروع مرغوب فيه» ولذلك م يذكر هذا الاستدلال أحد من 
السلف الصالح» ولا استحبوا التوسل المذكورء بل الذين فهموه منها أن الله تبارك 
وتعال يأمرنا بالتقرب إليه بكل رغبةء والتقدم إليه بكل قربةء والتوصل إلى رضاه بكل 
سبیل. 

وقال (ص۷١):‏ «وقد تبين من الكتاب والسنة أن العمل حتى يكون صاًا 
مقبو لا یقرب إلى الله سَبْحَانَهُء فلابد من أن يتوفر فيه أمران هامان عظيان» أو)|: أن 
LEA Ooo SRE aS‏ 
تبارك a e‏ 
يكن العمل صالًا ولا مقب و لا»اه. 

-٣‏ اال  :‏ ولو انه ا أنفسَهُم جَاءوك فَاسكغفروا أ آله وَاسَحَعْفرَ 
لم ال سول ار دوا ا واا ا 221 

استدل المفتي هذه الآية على أن استغفار الرسول فايطا باق بعد وفاته 
أيصًا وأن ذلك لا يمنعه عقل ولا نقل. 

قال في «البيان» (ص١١٠٠):‏ «آية مطلقة ليس هما مقيد نصي ولا عقليء فليس هناك 
ما يقيد معناها بحياة النبي كاريب الدنيوية» فهي باقية إلى يوم القيامة فالعبرة 
بالقرآن داتا بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» ومن زعم تخصيص تلك الآية 
بحياته صااكَب وقغصيصها به فعليه أن يأتي بالدليلء فالإطلاق لا يجحتاج إلى 
دلیل» لانه الأصل والتقييد هو الذي بحتاج للدليل».اهم 
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ثم قال: وهذا ما فهمه المفسرون» بل أكثر المغسرين التزامًا بالأئر كالحافظ ابن 
كثير: فقد ذكر الآية وعقب عليها بقوله: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو النصر الصباغ 
في «كتابه الشامل» هذه القصة المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسًا عند روضة 
النبي ولرل فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: 
ْوَلَو أنه إذ ظَلَموَا أنفْسَهُم جَاءوك فَاسَكَغْفروا ا أله اغف له الول ال دوا 
الله تَوَابًا رَحيما € [النساء .]٦٤‏ 
وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى ري ثم أخذ يقول: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهم القاع والأكم 
نفسي الفداء لقرر نت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صارلهبر في النوم فقال: يا 
عتبی ألحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له. «تفسیر ابن کثیر» .)٥١١ /١(‏ 
وروي القصة كذلك البيهقي «شعب الإیان» (۳/ .)٤۹١‏ 
وهذا لا يعني أننا نستدل بالرؤيا» ولكننا نستدل بعدم اعتراض الإمام أبن كثير 
على القصة التي ساقها في تعرضه لتفسي الآية وما ذكره من إقرا العتبى للأعراي في 
فعله وعدم اللإنكار عليه بطلب الاستغفار من النبي اراس بعد انتقاله الشريف 
ایریا . اه.. من «البیان لا يشغل الأذهان» ( ص۳٤ )٠١ ٤-٠١‏ 
والحواب: أما حكاية العتبى فقد ردها الحفاظ قال ابن عبد اهادي في «الصارم 
المنكي» (ص1 :)٤ ١‏ «وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يروا عن العتبى بلا إسنادء 
وبعضهم یروا عن عمد بن حرب الالم» وبعضهم یروا عن حمد بن حرب عن 
آبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» بإسناد 


مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني بو حرب الملالي... وقد وضع نها 
بعض الكذابين إسنادًا إلى على بن أي طالب جو . 
وني الحملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي ما يقوم به حجة وإسنادها 

مظلم ختلف» ولفظها تلف أيصًاء ولو كانت ثابتة م يكن فيها حجة على مطلوب 
ا معترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتاد على مثلها عند آهل 
العلم.اه. 

وقال عبد الله الغماري عن الحكاية: «(هي حكاية غير صحيحة الإسناد).أه.. 

نقل هذا الحكم عنه حمود سعید ممدوح في كتابه «المنارة» (ص۷۷). 

وب أن الحكاية لا بحتج بها على ما قرره العلماء فعدم إنكار العتبى على الأعرابي 
غير ثابت عنه وعلى ذلك فلا بحتج بعسدم إنكاره على جواز الاستشفاع بالنبي 
iz‏ 


رسي بعد موته. 
أما عدم اعتراض ابن كثير عل القصة عند تعرضه لتفسير الآية فليس معضاه 
موافقته على مضمونا أيصًا وإلا لصرح بذلك فهو كما اكتفى بنقلها على غير المعهود 
منه في مثل هذه المرويات التي يبين حاهها وربا رأى آنه ليس فيها حجة لأنها رؤيا منام 
وآنها واضحة البطلان عنده وعندمن نظر في مضمونها ونما يدل على ذلك قوله في 
تفسير الآية: يرشد الله“ ثغا االصلة و المذنبين إذااوقع منهم الخطاً والعصيان أن يأتوا إلى 
الرسول جارلليسا فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يغفر هم فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تاب الله عليهم ور مهم وغفر هم.اه. 
ولم يشر اللإمام ابن كثير من قريب أو مسن بعيد إلى عموم الآية في حياته 
ابابل وبعد ماته ما يدل على أنه م يحتج بهذه الحكاية لأا واضحة البطلان 
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عنده» ولذلك فإن آئمة التفسير لم يذكروا هذه الحكاية لوهائها الشديد سندًا ومتتًا وإن 
ذکرھا بعضھم على سبیل الحکایة دون الاستدلال ہا کا فعل ابن كثير.. 

إن هذه الآية التي استدل بها ا لمفتي لإ يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا 
المجيء إليه ارال في حياته ليستغفر هم» وقد ذم تعالٰ من تخلف عن هذا 
الجيء إذا ظلم نفسه وأخبر أنه من المنافقين ف5ال ال : 3 وَإذا قي هم تخالا 
َسَعَغَفِر كم رَسُول آله لوا رُءُوسَه وَرَأيَهُم يَصدونَ وَهم مُستَكبرُون € [المنافقون:٥].‏ 
وكذلك هذه الآية إنها هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف أو غيره من 
الطواغيت دون حكم رسول الله حلي فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم ثم م يجيء 
إلى رسول الله حارلل ليستغفر له» فإن ا مجيء إليه ليستخفر له توبة وتنصل من 
الذنب وهذه كانت عادة الصحابة معه حاركايسب » أن أحدهم متى صدر منه ما 
يقتضي التوبة جاء إليه فقال: يا رسول الله اران فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» 


وكان هذا فرقًا بينهم وبين المنافقين. 

کرامته م یکن حد منهم قط یآتي إلى قبره ویقول: یا رسول الله ار 
کذا وکذا فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت أفترى 
عطل الصحابة والتابعون وتابعوهم وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب الذي 
ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق» ووفق له من لا 
توبة له من الناس ولا يعد في هنل العلم؟! «الصارم ا منكي» للحافظ ابن عبد الهادي 


.)٥ ٤-۵0۹ ص‎ ( 
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وقال الإمام الطبري في تفسيره :)٠١١ /٤(‏ «ولو أن هؤلاء المنافقين الذين 
وصف صفتهم في هاتين الآيتين' ؟ الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا 
صدوداء إذ ظلموا أنفسهم باكتسام إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها جاءوك يا محمد حين 
فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك» جاءوك تائبين 
منيبين فسألوا الله أن يصفح هم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسأل هم الله ورسوله 
الات مدل ذلك هو معنى قوله 3 قَاستَغفروا له عفر لهم َون ) 
[النساء: ٤‏ ١]١أاه.‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ )4۹١‏ وابن جرير الطبري (0۱۷/۸) من 

طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في سبب نزول هذه الآية: هذا في الرجل اليهودي 
والرجل المسلم الذين تحاكا إلى كعب بن الآشرف.اه. وعلى ذلك فالآية في المنافقين 
الذين تركوا حكم الله ورسوله وتحاكموا إلى الطاغوت. 

قال العلامة الألباني في «التوسل» (ص :)٨۸‏ «إن طريقة توسل الأصحاب 
الكرام بالنبي نكيل إن كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة» أو كشف نازلة أن 
يذهبوا إله اراي ویطلبوا منه مباشرة آن يدعواهم رہم» أي آم کانوا 
يتوسلون إلى الله تعال بدعاء الرسول الكريم ارات ليس غبر» ويرشد إلى ذلك 
قوله تبارك و تعال: ولو اهم إذ لمو أدفسهم جايوك فاستغفروا آله وَأسَغَفَرَ 
لهم ال سول لوخدو اله رابا حا € 1اا :اهت ) 

قلت: أما قول المفتي: ومن زعم تخصيص تلك الآية بحياته لانيل أو 
تخصيصها به فعليه أن يأتي بالدلیل.اه. 


(۱) أي آيتى سورة النساء[٠٠-١٦].‏ 


i‏ على تخصيص هذه الآية بحياة النبي e‏ أن الصحابة .وہ 
کانوا إذا احتاجوا شيا أو كشف نازلة ذهبو! إليه جاا وان هم ومن ذلك: 
ما روته عائشة اغا یٹ قالت: شکا الات لى رسو ا 
الطر هامر يمر فَوْضع ك عد الاس ا ب اجرد ف e‏ 
ل اله کاک ج بدا اجب الشمْس معد عل اللي قر 

i] u‏ گم گوئم ذب ارم اينار 
الطر ڪن ان رمان عنم وقد مركم اله عر وَل أن ذو هوَوََدَكمْ أن يجيب 
لک  ...‏ الحاديث. 

وفیه آنه ارتل دعا الله سبحا وصلى بالناس فأغاٹهم الله حتى سالت 
السیول والحدیث رواه بو داود (۲۱۷۳) وإسناده جيد كا قال أبو داود والألباني في 


«صحیح آبي داود» )١١۷۳(‏ و«التوسل» (ص) وقال: وصححه جع آي من العلاء. 
ولم يدث أن الصحابة وخير القرون ذهبوا إلى قبره لفات يطلبون منه 
قضاء حاجة من الحاجات فقد روي ابن عساكر بسند صحيح أن الضحاك بن قيس 


خرج يستسقي بالتاس فقال لیزید , بن الاأسود: EE‏ ! زاد قي رواية: ف) دعا إلا 
ثلاتًا -حتی آمطروا مطرًا کادوا یغرقون منه. 

وروي ابن عساكر أيصا ني «تار خه» (۱۸/ (١/٠١۱‏ بسند صحیح مثل ذلك ني 
ا وكان يزيد بن الأسود هو الداعي أيصًا وني الرواية قال معاوية: 
«اللهم إنا نستشفع اليوم بخيرتا وأفضاناء الله م إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن 
الأسود الجرشى» يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس يديهم فا کان 
أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ا ا 
ان لا يبلغوا منازهم» .اه. 
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الأسود ؟!! والجواب يسر لأن الصحابة تہ يعلمون أنه بعد موت رسول الله 
اتا لا طلب إلا من الله ولذلك كانوا يتوسلون بدعاء الصالحين الأحياء كا 
گانوا یتو سلون من قبل في حیاته انتا بدعائه. ) 

وها هو عمر امه يقول: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بتبييك ERATE‏ 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». «البخاري» )۲/ (4A‏ 


aE gr 1 IE‏ کو ی ر که و 
ويؤيد هذا قول النبى اريتك : «اللهم لا جحل قبري ونا يعد رواه مالك 
(ص ۱١٦‏ )» وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۸۵)» مرسلًا ولکن له شاهد من حديث أب هريرة» رواه هد 
(۲٤٤ /۲(‏ وأبو یع (۵/ ١٩٠۱٥)ء‏ والحمیدي قي مسنده (۲/ »)5٤٥‏ وغیرهم وإستاده حسن. 
o Eg e‏ ےه ر کے 
وعن أ هريرة أن النبي اكاك قال: «لا تتخذوا قاري عي داولا جعلوا 
وو سدم چو ع ت اموي ر 2 ا ت خی م واو £ &# 
سو د قبورًا وَحَیتا كنت فصلوا عل فان صلاتکم تبلغټي" رواه آبو داود(۲٤٢۲)»‏ واه 


«(TTY 7۲(‏ والطبران ف (الاوسمل» «(A* f»)‏ والبیھقی في اشعب الإيان» ١١١(‏ ¢ وللحديث شواهد 


وحسنه الشيخ الألباني. 
وفي الحديثن ما يدل على یه لاا عن أن یکون قبره وثتًا يعبد أو عدا 


آي النهى عن أن يطلب منه الزائر حوائجه أو يقصد الدعاء به أو التوسل به أو الدعاء 
عند قره فليس هذا من سنة النبي ااا ولا استحبه أحد من سلف الأمة بل 
هو من البدع المنهى عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 

أما الزيارة الشرعية لقره اااي أولقبر غيره فالسنة فيها السلام على 
الت والدعاء له. 


أ 


فطلب الاستغفار من النبي طافكايياب عند قبره من جنس الزيارة البدعية 
التي م يعملها سلف الأمة ولا دعى إليه أحد من أئمتها المتقدمين إلا ما ورد عن بعض 
المتأخحرين الذين استدل بهم المفتي. ) 

ولكن الملحوظ آم اعتمدوا على حكاية العتبى الضعيفة سندًا الساقطة مسا 
فالإمام النووي في «المجموع؟ )٠١١/۸(‏ ذكر بعد الآية قول الأعرابي: «وقد جمتك 
E‏ ري“ وكذلك المام ابن قدامة في «المغني» 
(۳/ ۸) وکذلك العلامة الرحيباني في «مطالب أولى النهي» (۲/ )٤٤١‏ وكذلك 
معنی کلام ابن الحاج في «المدخل٩(۱/ »)۲٠۰‏ وعلٰن کل حال فالرد على قوهم جيعًا 
سبق بیانه ولیس أحد منهم معصومًا. 

والعجيب أن المفتي أطلق دعرى عريضة بقوله: « عا سبق نعلم أن جميع المذاهب 
يستحبون قراءة تلك الآية عند الروضة الشريفة ويعتقدون أنها باقيةء وهو ما عليه أمة 
الإسلام سلقًا وخلمًاء ولاعبرة لمن شذ متها عن ذلك الفهم فاستغقار النبي 
حاار بعد وفاته لا یمنعه عقل ولا نقل» «البیان» (ص۷٥٠).‏ ) 

فإطلاق القول بأن جيع المذاهب يقرون ما قال يحتاج إلى استقراء تام لأقوالمم ول 
يرد هذا عن أحد من الأئمة المتقدمين» ولاعن أحدمن سلف هذه الأمة في قرون 


ثم استدل بحديث ضعبف وصدره بقوله: «وقد صح» وقال في «الهامش» 
(ص۷١٠)‏ من «البيان»: «وتعجب ممن زعم أنه مرسل وقد صححه جمع غفير من 
الحفاظ منهم: النووي وابن التين والقرطبي والقاضي عياض والحافظ ابن حجر»اه. 

والحديث الذي ذكره: «(حياتي خیر لکم تحدثون ويحدث لکم» ووفاتي خير لکم 
تعرض علي آعالکم فما رأیت من خير حمدت الله» وما رأيت من شر استغفرت لكي» 


رواه البزار «اكشف الأستار» ])۸٤٠٥(‏ فالحديث جزؤه الأول مبتور وهو قوله 
الله بن مسعود وذلك ليروج على القراء الكرام بأن هذا مستقل بذاته ومن ثم فلا يجوز 
غاا ا خا 

والحديث أخرجه النسائي ني «اليوم والليلة» )٠١(‏ بالشطر المبتور فقط دون 
الشطر الذي ذكره المفتي من طريق عبد الله بن المبارك عن الشوري وتابع ابن المبارك 
وكيع وعبد الرزاق ومعاذ بن معاذ عند النسائي في «المجتبي» (۳/ )٤١‏ باللفظ المبتور. 

وتابعهم أبو إسححاق الفزاري عنده في «الكبرى» ك في «التحفة» (۷/ )۲١‏ 
وهؤلاء من الحفاظ الأثبات الثقات ومن كبار أصحاب الشوري وقد خالفهم عبد 
الو غت ای و ای و ی 
بقارن ہؤلاء في الحفظ والتثبت والتقدم في الثوري فهذا يدل دلالة قوية على شذوذ هذا 
الحرف الذي رواه. 

ولو سلمنا بأن اللفظ الذي ذكره المفتي ليس زيادة وإن) هو حديث مستقل فهو 
أيشا معلرل بعر عبد الجيد به حون باقي آم خاب الشوري؟ ولفظ الفعي راء 
إساعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كااناليد ]۲١[‏ وابن سعد في 
esas ONE E EN‏ 
بکر ولا یتقوی هذا المرسل بخر ابن مسعود لأن خبر ابن مسعود ضعفه شدید لأنه 
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(۱) «هدم المنارة» ( ص١ )١۳۷-٠۳‏ للشيخ عمرو سليم. 
(۲) «الصارم المنكي» للحافظ ابن عبد الهادي(ص٠۴۳)وقال:‏ هذا خبر مرسل. 


ا سہ م م س 
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قال الشيخ عمرو سليم في «هدم المنارة» ص۹١۱:‏ فإن خر ابن مسعود من رواية 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أي رواد ضعفه غير حتمل بل ضعفه شديد لأنه شاذ ومن 
شروط التقوية التي وضعها الترمذي وتبعه عليها أكثر أهل العلم أن لا يكون الحديث 


TOE 

ومن ثم فهذا يظهر دقة نظر الألباني حفظه الله في عدم تقوية المرسل بخبر ابن أبي 
رواد من رواية ابن مسعود. 

هذامن جهة. 


ومن جهة أخرى فليس ثمة دلالة من هذا الحديث على جواز التوسل بجا النبي 
کا وإنے| غایته إثبات فضل حیاته کر 
المسلمين.اه. 
-٤‏ واستدل المفتي بعدة أحاديث وهي: 

(1) عن عشان بن حنيف: أن رجلا ري اضر لى التي TEA‏ 
اذغ الله ن يعَافيي. قَالّ: «ٳِنْ ثِ شنت دعوت لَك ون فت أَخَرْت 5اك َو ي فَقَال: 


اذعه. فَأَمَرَه اَن رصا فسن وضوءَه فيصل رَكَعتينِ وَيذْعُو َا الدعاء : لاإ ن 
انالك ووج ك بك کو ت ي ال رڌ يا محمد ٳئي وجه بك لل ري ني حَاجټي 
کو کتقضي لي اللَهم سَفعهُ شمه ف رواه مد (5/ ۱۳۸) والنسائي ۱۹۹/٩‏ کر . وفي «عمل اليوم 
e GS‏ 
و«الصغير» (۹/ )۴١‏ وصحح الألباني إسناده في تعليقه على صحيح ابن خزيمة .)۱١١۹(‏ 

وقد صححه العلامة الألباني في «التوسل» (ص٥۷)‏ بزيادة: «اللهم فشفعه ف 
وشفعني فيه) قال: «ففعل الرجل فبرا». 

استدل المغتي با لحديث على جواز التوسل بالنبي صرب 


وا لحواب: e ١‏ 
قال الشيخ الألباني في «التوسل» (ص١۸۳-۷‏ ) بتصرف: إن الحديث لا حجة 
هم فيه على التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالذات بل هو دليل أخر على النوع 
الثالث من آنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 

والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة وآهمها: 

أولا- أن الأعمى إنا جاء إل النبي كرف بني ليدعو له وذلك قوله: «ادع الله آن 
يعافيني» فهو قد توسل إلى الله بدعائه كاراب ولو كان قصد الأعمى 
التوسل بذات النبي راان أو جاهه أو حقه ا كان ثمة حاجة به إلى أن 
بأن يقول مثا: اللهم إني سالك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني وتجعلني 


ثانًا: أن النبي ا 
اتل : إن شثت دعوت: وإن شئت صبرت فهو خير لك. 

ثالئًا- إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله «فادع» فهذا يقتضي أن الرسول 
انرس دعا له. 

رابعًا- أن في الدعاء الذي علمه رسول الله ايسب إياه أن يقول: «اللهم فشفعه 
فی) وهذا يستحیل مله على التوسل بذاته 5ای5 أو جاهه أو حقه إذ آن 
المعنى: «اللهم اقبل شفاعته لاجا في آي اقبل دعاءه في ان ا 
والشفاعة لغة الدعاء). 


اانا وعده بالدعاء مح نصحه ببیان ما هو الأفضل له وهو قوله 
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خامسًا- إن ما علَّم النبي جار الأعمى أن يقوله: «(وشفعني فيه» أي اقبل 
شفاعتي آي دعائي في أن تقبل شفاعته ا آي دعاءه في آن ترد عل 
بصري. هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه. 
وهذه الجملة اوشفعني فيه رواها أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
سادسًا- آن هذاالحديث ذكره العلماء في معجزات النبي كايو ودعاقه 
المستجاب وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات. 
وهذا يدل على أن السرٌ في شفاء الأعمى إن| هو دعاء النبي حارو 
ومن هنا يتبين أن قول الأعمى في دعائه «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك 
حمد ااا ١‏ إن المراد به: آتوسل إليك بدعاء نبيك أي على حذف المضاف 
وهذاآمر معروف في اللغة كقوله تعال: # وَسَعَلٍ E‏ ڪتا في ) 
[يوسف:۸۲]» أي أهل القرية. ۰ 
فأما تقديرهم «بجاهه» فليس مم عليه دليل من هذا ا لحديث ولا من غبره إذ 
ALS EL‏ 
أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل 
با جاه فبقى تقديرهم من غير مرجح فسقط من الاعتبار والحمد لله. ١‏ 


للبيف: 

في حديث الضرير زيادة: وشفع نبييّ في رد بصري» وإن كانت حاجة فافعل مغل 
ذلك. فرواه أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» وقد أعل هذه الزيادة الإمام ابن تيمية في 
«القاعدة الجليلة» (ص١١٠)‏ بتفرد حاد بن سلمة بها وخالفته لرواية شعبةء وهو أجل 
من روي هذا الحديث وهذا إعلال يتف مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البعة» وقول 
الغماري في «المصباح» (ص ٠‏ ۳) بان هادا ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة» 


غفلة منه أو تغافل عا تقرر في المصطلح أن القبول مشروط با إذا م يخالف الراوي من 
هو أوثق منه قال الحافظ. 

في «نخبة الفكر»: والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق» فإن خولف 
بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.اه. «التوسل» (ص۹۰-١١).‏ 

(ب) واستدل المفتي بقصة الحديث أن رجلا كان يختلف إلى عشان بن عفان 
ننه في حاجة له» فکان عثان لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته فلقي عثان بن 
حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضاً ثم ائت المسجدى 
فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسآلك وآتوجه إليك بنبيك محمد ارا نبی 
الرحمة» يا عمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك» ورح إلى حتى 
أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قاله له» ثم آتى باب عثان بن عفان فجاء البواب» حتى 
أخذ بيده فأدخله على عثان بن عفان وأجلسه معه على الطنفة وقال له: ما حاجتك؟ 


فذکر حاجته فقضاها له» ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما 
كانت لك من حاجة فائتناء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثان بن حنيف فقال 
له: جزاك الله خیرًاء ما کان ينظر في حاجتي ولا یلتفت إل حتى كلمته في» فقال عثان 
ابن حنیف: والله ما کلمته ولکن شهدت رسول الله انیت وآتاه رجل ضریر... 
ثم ذكر الحديث. 

وقال المفتي (ص٠۱۸)‏ من «البيان»: والقصة تدل على ما يدل عليه المحديث مح 
إغلاق الباب على من حاول أن يزعم أن الحديث خاص بحياة النبي ولا يجصص كا 
ذكرنا ولكن ذلك يشد العضد ويؤيد الصواب إن شاء الله تعال.اه. وذكر تصحيح 


عي .ا ا ا والحافظ الندة يف «التر. غیب) 0 ٦1‏ 1( و ا ۰ ف امجمع 
الزواتد» (۳/ ۳۷۹). 


و الو اب 


روئ القصة الطظراني ق «النصغر) ( ص" ٤-۸‏ » 1 )وقي كبر )79 (Y۹ 1 7Y‏ 


والبيهقي ق «الدلائل)» وال الطبراني: م يروه عن زو ن القاسم إلا شبیب ین سعید ایو سعید 
الكي وهو ثقة: وهو الذي يحدث عنه مد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي» وقد روي 
هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر ا-لغطمي واسمه عمیر ين يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان ين عمر بن 


فارس عن شعبة والحدیث صحیح .اه 


والقصة تفرد بها شبيب بن سعيد ك قال الطبراني وشبيب هذا متكلم فيه 


وملخص الكلام في شبيب آنه ثقة في حفظه ضعف إلا في رواية ابنه مد عنه عن 
يونس خاصة فهو حجة. 

وقال ابن عدي: کان شبیب لعله يغلط وهم إذا حدث من حفظه وأرجو أنه لا 
يتعمد فاذا حدث عنه ابنه هد بأحادیث وتس فکأنه یونس آخر یعنی جو د.اه. 

قهذا الکلام یفید أن شبیبًا لا بأس بحديثه بشرطين: 

الأول - أن يكون من رواية اينه أحمد عنه. 

والثاني- أن يكون من رواية شبيب عن يونس. 


عنه عن يونس آحادیث» ولم جرج من روایته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب 


(1) قوله: والحديث صحيح. يقصد الحديث السابق وهو حديث الضرير أما القصة فلا. 
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عنه شیئًا۔اه. قهو مطعون قیه إذا كانت روایته عن غير يونس ولو من رواية اينه مد 
عنه والحاصل أن الستد الذي ذكره المقتي فيه رواية أحمد بن شبيب عن آبيه شبيب ين 
۰ سحیك عن روح بن القاسم وي اي شبیب مطعون ق روایته کا قلنا عن غير يونس وها 
هو يروي عن روح بن القاسم. 

وذكر العلامة الألباني علة آخرى قي القصة وهي الاختلاف على هد فيها ققد 
أخرج الحديث ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص۲١۲)‏ والحاكم )٥۲١/١(‏ من 
ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب. بدون القصة وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا 
روح بن القاسم به» آخر جه الحاکم» وعون هذا وإن کان ضعیقاء فروایته آولى من رواية 
شبيب. لموافقتها لرواية شعبة وحاد ين سلمة عن آبي جعفر الخطمي. 

قال الاّلبانی في «التوسل» (ص٩۹-٦4):‏ 
وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة: ' 

٭ ضعف حفظ التفرد ہا. 

# والاختلاف عليه فيها. 

# وغخالفته للثقات الذين ل يذكروها في الحديث. 

وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصةء فكيف ا مجتمعة؟ 

وقال (ص44): «وقي الققصة جملة إذا تأملل فيها العاقل العارف بفضائل 
الصحابة وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها وضعفهاء وهي أن الخليفة الراشد 
عش ان بن عفان .عه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل» ولا يلتفت إليه! فكيف 
يتفق هذا ما صح عن النبي طار يس أن الملائكة تستحي من عثان» وماعرف به 
جنه من رفقه بالناس وبره هم ولينه معهم؟» هڌا کله جعلنا نستبعد وقوع ذلك منه 
لأته ظلم يتناف مح شاه ونه وأرضاه». 
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(ج) واستدل المغتي با روي عن أي سعيد الخدري عن النبي EA‏ 
قال: : الهم إي اساك ب حى الئل فلكو پڪ قاي يأر ا شرا ولا بَطَرا 


ص 
لا ياء ولا سُْعَة حرجت اء طك وَابيعا کک سالك أن ثنْقِذّن يِن التار 


0 
ر 


أن غر ي نوی يغور الأب إلا أت وکل ابه سغن ن الف بان و 
اقب ال علي بوجھو حى يفرع ِن صااټو». 

قال المفتي (ص١٤۱۸)‏ من «البيان»: وهذا حديث صححه كل من الحافظ ابن 
حجر العسقلاني والحافظ العراقي وأبو الحسن المقدسي شيخ المنذري والحافظ 
الدمياطي» والحافظ البغوي» والحديث يدل على جواز التوسل إلى الله في الدعاء بالعمل 
الصالح وهو سير المتوضى إلى الصلاة وبحق السائلين لله .اه. والحدیث رواه أ مد )۲١/۳(‏ 
واین مانجه (۲۵۹/5) واپن خزیمة (۱۸/۷) والطبرای (۲/ ۹۹۰) وغیرهې وسنده ضعیف لاه من روابة 
عطية العوفي كا قال النووي في «الأذكار» وابن تيمية في «القاعدة الجليلة» والذهبي في «الميزان» بل قال في 
«الضعفاء“ /١(‏ ۸۸) مجمع على ضعفه» والحافظ الميتمي في «مجمع الزوائد» )۲۳٠/١(‏ وأورده أبو بكر بن 
المحب البعلبكي في «الضعفاء والمتروكين» وضعفه البوصيري. 

بل قال فيه الحافظ ابن حجر نفسه: صدوق مخطی کثرّاء كان شيعيًا مدلسًا وقد 
أبان فيه عن سب ضعفه وهو أمرآن: 

الأول: ضعف حفظه بقوله: «خطى كثيرًا»» وهو كقوله فيه في طبقات المدلسين: 
ضعيف اللفظ . وأصرح منه قوله في «تلخيص الحبير» (ص۱٤۲‏ ط الهند) وقد ذكر 
خاک وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف. 

الثاني: : تدليسه» وتدليس عطية من النوع المحرم كا قال الشيخ الألباني. موضخا 
نوع تدليس عطية «التوسل» (ص۲١٠-١١٠).‏ 


العقيدة واللصوف جا E‏ 


آما تحسين الحافظ ابن حجر في «تخريح الأذكار»() 
من قبل تشیعه وقبل تدليسه وإلا فهو صدوق.اه. فمنتقض لأن ا لحافظ نفسه كا 
قدمنا قال عنه في «التقريب»: «(صدوق خط كثرًا) والخطاً الكشر متعلق بالضط لا 
بالتدلپن ولا بالتشيم: 

yS 
ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح.اه.‎ 

وذكر البخاري في «التاريخ الأوسط» :)٤١١ /١(‏ أن هشيم كان يتكلم في 
عطية.اه. وضعف أحد بن حنبل عطية هذا وكذلك كان الثوري يضعف حديثه وانظر 
«العلل» لعبد الله بن أحمد )۱١١۷١(‏ و«الأوسط» للبخاري )٤١١ /١(‏ وكان عطية يأتي 
الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيوهم بأنه أبو سعيد اللخدري جيه . 

وقال عبد احق اللإشبيلي في أحكامه: عطية العوفي لا ممحتج به «نصب الراية 
«للزيلعي» )٥١ /٤(‏ 

وقال الذهبي: عطية واه وقال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» )۲٠٦/1(‏ 
وعطية هو العوفي فيه ضعف مشهور. 

وقال الحافظ السخاوي في «الأجوبة المرضية» /١(‏ ۱۸۷):وعطية ضعيف.اه.. 

وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث يكتب حديثه. . 


بقوله: ضعف عطية إن جاء 


وقال النسائي: ضعيف. وقال الساجي: ليس بحجة. وقال ابن معیين:ضعيف. 
ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود قوله: ليس بالذي يعتمد عليه. وانظر هدم 
المثارة» (ص .)١۷١-١ ٤١‏ 


(۱) «نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» ١ /١(‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني 


52 ووچ وا جارد العلسي على شبهان 

وقد ضعف الحديث الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲/ )٠٠١‏ والنووي وان 
تيمية والبوصيري في «(مصباح الزجاجة» /٥۲(‏ ۲) وقال: هذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء: عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. 

فا لحديث ضعيف وإن صححه من ذكرهم المفتي وعلة ضعفه وضحناها من 
كلام أئمة ا لحديث السابقين ومن يرى صحته فعايه البيان!! 

( د ) واستدل المغتي بحديث آنس عند موت فاطمة بنت أسد أم علي عه 
وفي آخحره: وقال: «الله الذي يى ور يميت» وهو حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد» ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك 
أرحم الراحمين). رواه الطبراني في «الأوسط) )1۸/١(‏ و«الكبي» )٠٠٤١ /۲١(‏ والأصبهاني ني «حلية 
الأولياء» (۳/ .)١١١‏ 

وقال المفتي (ص١۱۸)‏ من «البيان» بعد بيانه لضعفه: «إلا أن معناه صحيح مؤيد 
با مر من أحاديث صحيحة).اه. 

أقول: وأنّى ها الصحة وقد مر بيان ضعفها ولا يسلم إلا حديث الىضرير وقد 
أوضحنا معناه الصحيح على خلاف ما ادعاه المفتي. ‏ | 

وحديث فاطمة بنت أسد ذكره اس في «مجمسع الزوائد» (۹/ :)۲١۷‏ «رواه 
اا وفيه روح بن صلاح وئقه ابن حبان E‏ وفيه 
ضعف» و هة رجاله رجال الصحيح»اه. ۰ 

وروح بن صلاح ضعفه ابن عدي وقال ابن یونس: رویت عنه مناکیر وقال 
الدارقطني: ضعيف قي الحديث. وقال ابن ماكو لا: ضعفوه. 

فقد اتفقوا على تضعیفه فکان حدیثه منکرٌّا لتفر ده به «التوسل» (ص١۱۱).‏ 


ك العفيره والنصوف عار — E‏ 
ما تو ثيق ابن حبان والحاكم له فلا يعتد به لا عرفا به من التساهل في التوثيق ۳ 
MAE O ESEN E EA‏ 
هنا. وانظر «الضعيفة٠(۲۳)ء‏ و«التوسل» (ص١١١)‏ 
(ه) واستدل المفتي بحديث عمر بن الخطاب جيه قال: قال رسول الله 
رايو : « ها أقترف آدم ا-لخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» 
فقال الله: پا آدم» وکیف عرفت مدا ولم آخلقه؟ قال: یا رب» لآنك لا جلفتيي بيد 
ونفخت في من روحك رفعت رآمي فرآيت على قوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا اله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب ال خلق إلييك» فقال الله: 
صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولامحمدما 
قتك» رواه ا لحاكم (۲/ )1۷١‏ والطلراني في «الأوسط )۳١١ /١(‏ والديلمي ف «مسند الفردوس»؛ 
)٥۹ /(‏ وأو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۲۲) وصححه الجاكم وقال الحافظ ابن كثير بأنه منكر قي كتابه 
اقفن اا وك مه الي اه رى ا س وان و فال الي به 
ضعيف فقط» ومثله لا بجعل الحديث موضعًا وأقصى ما محدث أن يكون ضعيمًا. اه 
«البيان» (ص١۱۸).‏ فقد حكم هو على الحديث الضعيف فلا حجة فيه إذن ولكنه عاد 
فقال: وني الحديث-إن صح- دلالة واضحة على جواز التوسل بالنبي كل ارال 
في الدعاء «البيان» (ص۱۸۲). 


آقول: 

قال الحاکم في «المستدرك (۲/ :)1١١‏ صحيح الإسناد,اه.. 

وتعقبه الذهبي بقوله: ا e‏ واو وعبد الله بن أسلم 
e‏ 3 ادري من اه .اه 


. 


şka _4 |‏ اتالد علي على شيهات 

وعبد الله بن مسلم الفهري' أورده الذهبي ني «الميزان» وساق الحديث ثم 
قال: خبر باطل. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۳/ .)١٠١‏ 

وقال الهيتمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط 
والصغير» وفيه من لا أعرفهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجلية» (ص۸۹): 

«ورواية الحاكم هذا الحديث ما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخحل إلى 
معرفة الصحيح من السقيم»: عبد الر من بن زيد بن أسلم روي عن آبيه أحاديث 
موضوعة لا تخفى على من تأملها من آهل الصنعة أن ا لحمل فيها عليه.اه. وقد آورد 
ا لحاكم نفسه عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم في كتابه الضعفاء وضعفه آحمد وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال البيهقي: إنه تفرد به اها. 

ورماه الحاکم نفسه بوضع الأحادیث ک| سبق بيانه فكيف يصحح إسنادًا فيه 
عبد الرحمن هذا. 

واتفق ابن تيمية والذهبي والعسقلاني وابن عبد الهادي على بطلان هذا الحديث 
وعدم جواز الاحتجاج به. . 

ومن هنا تعلم أن ا لحكم على الحديث بالضعف فقط ك| قال المفتي ليس صحيًا 
إنها هو باطل موضوع وهو ما صرح به العلامة الألباني أيضًا. ) 

قال العلامة الألباني في «التوسل» (ص: :)١١‏ لقد تبين للقراء الكرام ما سلف أن 
للحديث علتين: 

الأولى- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونه ضعيف جدًا. 

الثانية- جهالة الإسناد إلى عبد الرهمن. 


(۱) قال عته ابن حبان: يضع على ليث ومالك وابن هيعة 


وللحديث عندي علة أآخرى وهي اضطراب عبد الر حن أو من دونه في إسناده 
فتارة کان پرفعه كما مضى» وتارة كان يرويه موقوفًا على عمر لا يرفعه إلى النبي 
حار .... وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسرائيليات التي 
تسربت إلى المسلمين من بعض مسلمة آهل الكتاب أو غير مسلمتهم» أو عن كتبهم التي 
لا يوثق بها لما طراً عليها من التحريف والتبديل كا بينه شيخ الإسلام في كتبه.اه. 

«لولا محمد ما خلقتك» هذه الحملة وردت في الحديث السابق ورغم أن المفغتي 
ضعف الحديث وأئبتنا أنه ليس ضعيمًا فقط وإنما هو باطل موضوع فقد سئل فضيلته: 
هل عبارة: لولا سيدنا عمد كلجا ما حلق الله الخلق صحيحة المعنى ولا 
تتعارض مع أصول الدين وأساسيات الاعتقاد الصحيح وما هو معناها؟ 

فأجاب: فتلك عبارة لا تتناقض مع الإسلام وأصول العقيدة وأساسيات 
التوحيد» بل تؤكده وتدعمه خاصة إذا فهمت بالشكل الصحيح الذي سنبينه إن شاء 
الله. «البیان» (ص۸١٤١).‏ 

ثم تكلم كلامًا فيه لف ودوران دون الوصول إل نتيجة سليمة ثم قال: وعلى هذا 
فإن تلك العبارة منسجمة تام الانسجام مع أصول التشريع الإسلامي» فالنبي 
ار هر حقق حكمة خلق الخلق» لأنه عنوان قضية التو حيد والعبادة التي 
هي حكمة خلق الجن والإنسان" وهو الإنسان الكامل وعنوان الإنسانية التي من 
أجلها خلق الله ما في السموات والأرض «البيان» (ص۸١٤١).‏ 
والجواب عن كلام فضيلته: 

E‏ تبت إلا بنص متواتر اتفاقاء أو 
صحيح عند آخرين» وإن الله تبارك وتعال قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم 


() الال :وما حَلَقت ِن وَالإنسَ إلا لِيَعبْدُون) [الذاريات: ]٠١‏ 


EE‏ ا انس إل ل ی دون [الذاريات: ٩‏ فکل ما 
على ألسنة التاس: « لولاك للاك سا خلقت الأفلاك » فإنه 
کےا قال اا صنعاني ززافقه الشو کاني ف «الفوائد المجموعة ف الأحاديث 
الموضوعة» (ض (١١١‏ وانظر «التوسل» (ض٣۱۲١-۱۲۷)‏ 

ولا داعي هذا اللفى والدوران من فضیلته حتی يصحح معنى الحملة بل إنه لى 

معتى الآية السابقة ليطابق معناها ما يقول وهذا لا يصح فأي إنسان إذا قرا الآية يفهم 

متها أن الله تعالل خاق الجن والإنس من أجل عبادته هو زحده وليس من أجل أحد من 

خلقه فالعتى واضح لا يتاج إلى هذا الأسلوب في التفسير لتصحيح جالة باطلة من 
حیث السند کا بينا باطلة من حيث المعنى وخالفة للقرآن الكريم. 

ولسيس يصح ن الأذهان‌شيء إذااحتاجالتههمارإل ديل ٠‏ 

( و ) واستدل المفتی بحدیٿ ابن عباس أن رسول الله اجا قال: «ن لله 

عز وجل ملائة سوی الحفظة یکتبون ما بط من نوی الشجر» فإذا صاب أحدگم 


عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله ير كم الله تعال» رواه اليهقي في لشب الإبمان» 


/١(‏ ۸۳( وابن أي شيبة فى «المصنف» (1/ ])٩١‏ وقال الميتمي في «المجمع) (١۲/1١۱):.«رواه‏ الطبراني 
ور اله ثقانت!آه.. ۰ ۰ 


قال الفت 


(ض ۱۸۲ -۱۸۳) من «البيان): «(ز الحديث دليلى على الأستعانة 


E 


بمخلوقات لا نراهاء قد یسپبها الله عر وجل في عونا ونوسال بها إلى ريشا ني تحقيق 


المراد گالملائكةء ولا يبعد أن يقاس على الملائكة أرواح الصالحين فهي أجسام نورانية 
باقية في عانها٤آه.‏ 


العقيرة واللصوف چاچ 
والخحواب: 

الحديث آخرجه الہزار «کشف الأستار» (۳۱۲۸) من طريتق جاتم بن إسماعيل 
عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن جاهد عن ابن عباس وهذا السند فيه أمبامة 


بر وقد اخجتلف عليه فيه فر a‏ چعهر بن عون وروح پن 


ابن زد وهو متکل : 

ولقائل أن يقول: فالأصح على هذا لوقف لأنه قول الأكثر والاوثق؟! 

فالجواب: هذا تمل إن كان المختلف عليه ثقة» وأما إن كان ضعيقًا فالأولى 
ا لحمل عليه غيه» بدلا من تخطئة الثقات الذين رووه عنه» وحينئذ يوصسفب پانبه قي 
اضطرب فيه. ) ) ) 

وعلى آي وجه ترح االقوال سواء بالرقع أو بالوقف فبمة ججالفة أخري بين أسامة 
بن زيد وبين إسحاق فإن ابن إسسحاق وشت ولابد من أسامة» وقد أرسله فهو 
المحفوظ إن شاء الله تعالل. انظر «هدم المتارة» (ص۲ ۱۸١-۸‏ )رآعله الشيخ الألباني 
في «الضعيغة» (۳۴/ )١١١‏ وقال: : فاج دیث عدي معلول با مخالفة والار چم آنه 
موقوف.اھ. وعلی فرخس التسليم بصحة الحديث فهو دال عيبل أن ذلك اسجعانة 
بالمخلوقن الأحياء وقد دلت رواية ابن عباس على نهم من اللاتکة ولم یمتح اي آن 
يستعين الاس بغيرهم من المخلوقين على ما بقدروين على قعلله ول 
وسل بالجاه ولا هو من هذا لباب في ٿيء لادم االمناره؛ e‏ 

ما قوإل المفتى: «ولا بيبعد أن يقاس على لللانكة آرواح الصالين خهي اجسام 


e 


نورانية باقية ني عالها .اه. خقول يتاج إإلى دلبل صحيح واالقياس هنا فاسل وااخحديث 


ا 
) قال أبن تيمية في «القاعدة الحليلة» (ص۱۹-٠۲):‏ ل يكن النبي EE‏ 
بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالين 
ويستشفعوا بهم لا بعد تماتہم ولا في مغيبهم فلا يقول أحد: ( يا ملائكة الله اشفعوا لى 
عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهديناء وكذلك لايقول لمن مات من 
الأنبياء والصالين: يا نبي الله يا ولي الله( الأصل: رسول الله) ادع الله ليء سل الله لي 
سل الله أن يغفر لي... ونحو ذلك مما يفعله هل البدع من أهل الكتاب والمسلمين... 
فهذا ما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبا جماع المسلمين أن النبي 
تنل م يشرع هذا لأمته» وكذلك الأنبياء قبله م يشرعوا شيئًا من ذلك ولا 
فعل هذا أحد من أصحابه نافيا والتابعين هم بإحسان» ولا استحب ذلك 
أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم»اه.. 

وقال الشيخ شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
(ص٠۲١-١١٥):‏ ومن أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاده 
آهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني: بقوهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيمًا 
لله» والصلوات المنكوسة إلى بغدادء وغبر ذلك مما يعد هؤلاء عبدة غير الله ما قدروا الله 
حت قدره» ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ: لا يقدر على جلب نفع لأحد ولادفع 
ضر عنه مقدار ذرة فلم یستغیثون به ولم یطلبون الخحوائج منه لیس الله بکاف عبده؟!! 

«اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحدًا من خلقك كعظمتك» قال في 
(البزازية) وغيرها من كتب الفتاوى: من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكف ر() 
وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثمان الجيلاني بن سليمان الحنفي في رسالته: ومن ظن 
أن ا ميت يتصرف ني الأمور دون الله واعتقد بذلك كفر. كذا «في البحر الرائق». 


)۱۳٤ /٥( البحر‎ )۱( 


3 العقيدة والنصوف جح EI‏ 

وقال القاضي حيد الدين ماكوري اندي في «التوشيحا: منهم الذين يدعون 
الأنبياء والأولياء عند ا لحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء 
وتعلم الحوائج» وذلك شرك قبيح وجهل صريح 6ھ اڭ :ومن أَصَل يمن 
يڌعُوا ين دون آنه من ل يجيب لَه إل يوم اليم وهم عن دُعَاِهم عَفِلُونَ 


[الأحقاف: ]١‏ 
وفي «البحر» (۳/ :)٩٤‏ «لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر 
لاعتقاده أن النبي لكي يعلم الغيب.وهكذا ني «فتاوى قاضي خان والعيني 
والدر المختار والعالمكرية وغبرها من كتب العلاء الحنفية»» وأما الآيات الكريمة 
والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك, والتوبيخ لفاعله فأكثر من آن تحصى».اه. 
( ز ) واستدل المفتي بقصة الاستسقاء بالنبي اريو عند قبره في زمن عمر 
فعن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال: «أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء 
رجل إلى قبر النبي طارفايدتابل فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء 
فتاه رسول الله ااي 
أنهم يسقون» وقل له: عليك بالكيس الكيس» فأتى الرجل عمر فقال: يارب ما آلو إلا 
ما عجزت» رواه ابن أبي شيبة )٠١ /١(‏ في «المصنف» وابن عبد البر في «الاستيعاب» 


IES‏ ف المنام فقال: إيبت عمر» فأقرئه مني السلام» وأخبره 


(١١۹ /۳(‏ وقال المغتي: وهو حديث صحيح صححه الحافظ ابن حجر ٠‏ 
العسقلاني... وقد ذكر الرواية كذلك الحافظ ابن كثير وقال: هذا إسناد 
صحيح" ثم قال المغتي: والحدیث قد صححه کبار الحفاظ فی صلح أن یکون دلیلا 
على جواز الطلب من النبي طارفاكي بالاستسقاء والدعاء بعد انتقاله الشريف 
اسنا «البیان» (ص۱۸۳). 


1 


(۱) «فتح الباري» (۲/ )٤۹٩-٤٩٥‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۷/ ۹۰) 


| 60_ ووم إرع الرد العلمي على شبهان 
والحواب: 

هذه الرواية من طريق أبي صالح السان عن مالك الدار ومالك الدار غير 
معروف العدالة والضبط وأورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۲٠١-١ /٤(‏ ول 
یذکر راويًا عنه غبر ابي صالح وفيه إشعار بأنه مجهول. 

ويؤيد هذا أن الحافظ المنذري أورد في «الترغيب» (۲/ )٤١-٤١‏ قصة أخرى من 
رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: رواه الطبراني في «الكبير»» ورواته إلى مالك الدار 
ثقات مشهورون» ومالك الدار لا أعرفه وكذلك قال الميتمي في «مجمع الزوائد» 
( ۲( «التوسل» (ص۱۳۲-۱۳۱). 

ومدار هذه القصة على رجل لم يسم فهو مجهول آيضا وقد شار الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (۲/ ۳۹۷) إلى أن سيف بن عمر قد ذكر في الفتوح أن الذي رأى المنام 
المذكور هو بلال بن الحارث المزني» أحد الصحابة. 

وهذا القول ساقط لوهاء سيف بن عمر» قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث»› 
یشبه حدیثه حدیث الواقدي وقال ہو داود: ليس بشيء» وقال الحاكم: اتم بالزندقة» 
وهو في الرواية ساقط. ) 

وقال ابن حبان: يروي الو ضوعات عن الإثبات» وقالوا: إنه كان يضع الحديث. 
هدم المنارة» (ص٣؟؟).‏ ) 

وهذه الرواية أيضًا بالإضافة إلى ضعف سندها فهي خالفة لعمل الصحابة فقد 
استسقى عمر جيه بدعاء العباس ماه بعد موت النبي ڪاراي 


اانا وقد سبق 


e 


الأثر وهو صحيح وكانت هذه عادعم بعد موته اليل وقد قدمنا أمثلة على 


ذلك. 
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وهي ايا مخالفة لما أفاده القرآن ني قوله تعال: ‏ فَقلت استَغفرواً رکه نه 
کار عفارًا @ يرل آلسَمَاء عَلَيّكّر يَدَرَارا....4 وخالفة لسنة البي كارا 
وهي صلاة الاستسقاء ودعاء الله سبعحاته. 

(ح) واستدل المغتي بقصة المنصور مع الإمام مالك وهي أن مالكا يتنه ا 
سأله أبو جعفر المنصور العباسي- ثاني خلفاء بني العباس- يا أبا عبد الله: اأستقبل 
رسول الله كاا كايا وأدعو أم استقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف 
وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله عَرّ وجل يوم القيامة؟ بل استقبله 
واستشفع به فیشفعه الله. 

قال المفتي: وفيه إشارة إلى اعتبار حديث توسل آدم جلياليلاهل عند الإمام 
مالك» وأنه يرى أن من الخير استقبال قر التبي اا 
ابييل «البيان» (ص٤۱۸)‏ وذكر في الامش أن ابن حجر الميتمي في «الجوهر 
المنظم» قال: قد روي هذا بسند صحیح. 

وقال العلامة الزرقاني في «شرح المواهب»: إن ابن فهر ذكر هذا بسند حسن» 
وذکره القاضي عیاض بسند صحیح. آاه. 
والجواب: ) 

أخرج هذه الرواية القاضي عياض في «الشفا» (۲/ 0۹۲) وإسنادها ك) قال 
الحافظ ابن عبد اهادي في «الصارم المنكي» (ص :)٤ ١٠١‏ هو إسناد مظلم منقطع وهو 
مشتمل على من يتهم بالكذب وعلى من هل حاله» وابن هميد هو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته» ولم يسمع من مالك شيئًا ولم يلقه» 
بل روايته عنه منقطعة غير متصلة.. وقد تكلم ني محمد بن ميد الرازي وهو الذي 
رويت عنه هذه الحكاية غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب» قال يعقوب 


ابن شيبة السدوسي: محمد بن حيد الرازي كثير المناكير» وقال البخاري: حديثه فيه 
نظرء وقال النسائي:ليس بثقة» وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: رديء المذهب غير 
ثقة» وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد خمسون لف حديث لا أحدث عنه 
بحرف» وقال بو العباس أحمد بن عمد الأزهري: سمعت إسحاق بن منصور يقول: 
آشهد على محمد بن حيد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أ) كذابان.اهه. 
وانظر: «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۳-۰) و«التاريخ الكبير» )۷١ /١(‏ للببخاري 
و«تذیب الکال» .)٠١١ /۲٠(‏ 
٠‏ واتهم بالكذب من جمع من الأئمةء فكيف يصحح إسناد هذه الرواية مع حال 

محمد بن حيد الرازي وقول الآئمة فيه مع أن ني طريقها إليه من ليس بمعروف. 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص1۹): محمد بن هيد الرازي 
م يدرك مالكاء لاسيا في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توف بمكة سنة ثمان وسين 
ومائة» وتوف مالك سنة تسع وسبعين ومائةء وتوف محمد بن حيد الرازي سنة ثيان 
وأربعين ومائتين» وم خرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه.اه. 

ونقل القاضي عياض في «الشفا» 49 ۷ عن الإمام مالك آنه قال في 
عاب یدعوه ولکن يسلم ويمضي. 


«المبسوطا: لا أرى أن يقف عند قر النبى راشي 
وانظر «الصارم المنكي» (ص۱۹٤)‏ . 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١٠۳-۳٦):‏ واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد 


وغير*ما: يستقبل قبره ويسلم عليه» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه 
أصحابه.اه. 
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ولم يكن آحد من سلف الأمة يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ولا 
كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي ا 
الأنبياء وإنم)ا كانوايصلون ويسلمون على النبي جارفي 
«الاقتضاء» (ص۱٣).‏ 


IOI‏ ولاعندقبرغيره من 
EE‏ وعل صاحبيه 


هل بقى لفضيلة المغتي دليل يعتمد عليه؟!! اللّهم لا. 
آنواح التوسل اطشروع: 

أ ) التوسل إلى الله تعال باسم من أسيائه ا لحسنى أو صفة من صفاته العليا: 

كأن يقول المسلم في دعائه: «اللهم إني أسألك بأنك نت الرحن الرحيم 
الاطيف الخبير أن تعافيني». 

أو بقول: «أسآلك بر متك التي وسعت كل شيء أن تر مني وتغفرلي. ودليل 
مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: # وله آلأساءٌ اخسن فَاذَعُوهُ ) 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ 

قال رسول الله الك : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي...٠‏ رواه النسائيء والحاكي 


وصححه ووافقه الذهبي وهو کا قالا. 


ر و ے ا ٤ل‏ ااا و 
وسمع رسول الله انیا رجلا قول في تشهده ه: اللهك إني شالك بال 
EE‏ 


لزج الأعي التي الي تلذ برذ ينه كفو اع TT‏ 
سرع اتر 2 


نت الَْمورُ الرَحِيم قَالّ: مال يي الله کار 
e‏ 


AEE 1‏ کان د حزبه (أحزنه) آمر قال: یا حي یا قيوم 


بر متك استغیث). روا الترمذي(۱/ ٤۲۹-تفة)‏ وا حاکم (۱/ )۹۰٩۵‏ وهو حديث حسن. 


64 64 واک سسس چ الد العاسي على 3 
6 التوسل إلى الله تعال بعمل صالح قام به الداعي: ‏ 
لم: «اللهم بإياني باك وجيئي لك واتباعي لرسولك اغقر لي». 
و يقول: «اللهم إتي سالك حيبي محمد اا یا 


کان پقرال ۲ 


ودلیال مشروعیت قوله تعال: ( نیرت ولون رتا إا اسا قَاعَور ى 
دتا قتا عَدَّاب آلتّار 4[ آل عمران١١].‏ 

وقول تعال: رتا ءامنا ما أترلّت وانبعتا الرسول فاڪتيتا م 
آلشھدیرے €[ آل عمران١٥]ء‏ ومن ذلك ما تضمنه قصة أصحاب الغار ققد توسال 
الأأول: ببره والديه وعطفه عليه) ورأفته الشديدة ي). 

وتوسل الثاني: بعفته من الزنى بابنة عمه التي اشا کال ما بحب الرجال 
النساء بعدما قدر عليها واستسلمت له مكرهة بسبب الجوع والحاجة ولكتها ذكرته 
الله روسل فتذکر قله وخشعت جوارسحه وترکها والال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث: بحقاظه على حق أجيره الذي ترك أجرته التي كانت غرقًا 
(مکیال تقدر سعته بثلاثة آصع من أرز) کا ورد قي رواية صحيحة للحديث وذهب 
قتهاها له صااحب العمل وثمرها حتى كانت منها الشاة والبقرة والإبل والرقيق فلا 
احتاج :الجر إلى الال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه» فجاءه وطالبه فأعطاه تلنك 
الامو ال کلها فدهش وظنه يستهزئ به ولکنه لا تیقن منه الخد وعرف آنه ثمر له أجره 
حتى تجمعت منه تلك الأموال استساقها فرحا مذهولًا ول تراك منها شينًا. 

ولا توسل الثلاثة بأعانمم الصالحة فرج الله عنهم كريم وانفر جت الصخرة التي 
حبستهم في الغار فخر جوا يمشون. 

وهو حديث رواه البخاري في کتاب «الإجارة»ومسلم والنسائي وغيرهم. 


ي العفرره والتنصوف a‏ اوس إا 5[ 
ج) التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: ) 
e‏ سمه فعن 
آنس بن مالك يتنه آن عمر بن الخطاب يته كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
NES‏ «اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا اراس فت سقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبینا فاسقناء قال: فيسقون). رواه البخاري (۲/ ۳۹۸) ( ۷/ )٦۲‏ وابن سعد في 
E‏ -۲۹)» فالتوسل بدعاء العباس جیه ک| كانوا و بدعاء النبي 


و 


ومنه حديث آنس الذي فيه أن النبي ڪاف ايل دعا الله - سبحاله وتعالى - من 
أجل نزول المطر بعد ما طلب منه أحك الصحابة ذلك وهو حديث الاستسقاء. روا 
البخاري وانظر ختصر البخاري (۲۲۱-۲۲۲) رقم )٤۹۷(‏ . 

ومنه ما رواه الحافظ ابن عساکر ر حه الله تعالٰ في «تاریخه» (۱۸/ )١ /۱١۱١‏ بسند 
صحيح وعزاه ا لحافظ العسقلان في «الإإصابة» (۳/ )1٤١‏ لأ زرعة الدمشقي 
ویعقوب بن سفیان في «تار يه بسند صحيح عن سليم بن عامر الغبائري: «أن الساء 
قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون» فلا قعد معاوية على 
المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره 
معاوية فصعد على النبر فقعد عند رجليهء فقال معاوية: «اللهم إنا نستشفع إليك اليوم 
بخيرنا وأفضلناء الهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي» يا يزيد رفع 
يديك إلى الله» فرفع يديه» ورفع الاس يديهم فعا كان أوشك أن ثارت سحابة في 
الغرب کأنا ترس» وهبت ریح» فسقنا حت كاد الناس أن لا يبلغوا منازهم» . 

روي ابن عساكر يضًا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس 
فقال ليزيد بن الأسود أيضًا: قم يا بكاء! زاد في رواية: فا دعا إلا ثلاتًا حتى أمطروا 
مطرًا کادوا یغرقون منه. ` ) ) 
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حكم شد الرحال إل القبور 


والرد على فصيله اطي 
قال فضيلة ا لمفتي في «البيان لا يشغل الأذهان» (ص۱۸۹): «وقد أجعت الأمة 
الإسلامية سلفا و حلفا عل مشر وعية زبارة الى اسيا » فذهب جمهور العلاء 
من أهل الفتوى ني المذاهب إلى أنها سنة مستحبةء وقالت طائفة من المحققين: هي سنة 
مؤكدة» تقرب من درجة الواجبات» وهو المفتي به عند طائفة من الحنفية» وذهب الفقيه 


المالكي أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي إلى آنا واجبة)أه. 
واختار فضيلته الاستحباب فقال (صا١۹١۱)‏ من «البيان»: «وعليه فإن شد 
الرحال لزيارة قبر النبي طركايي مستحب» لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل 
المستحب وهو الزيارة وكذلك شد الرحال لزيارة قبور الصالحين والأقارب مستحب 
لأنه وسيلته» وشد الرحال للأمور المباحة مبا ے٤۴۱‏ .اه 
والحواب: 
قال الحافظ ابن عبد المادي عن دعوى إجاع السلف والخلف على مشروعية زيارة 


الشريعة والممحكم ا لخاص القيد إلى المجمل المتشابه العام المطلق» كا يفعله هل الأهواء 
(۱) انظر: «الدين والحياة للمفتي» (ص۱۹۰) وقال (ص۱۹۷) من البيان: إن زيارة قبور آل بيت 


النبي فتك الكرام مستحبة وأولى من زيارة قبور أقاربنا فقرابة رسول الله 5الاجيااك أحب 
إلتا هن أقاربنا.اه. 


ي العفيده والنصوف 23 o‏ 7| 
الذين في قلوبمم زيغ ما نبينه بحول الله ومعونته وتا ييده» فإن النصوص التي صحت 
عنه راراب بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله من 
الصلاة عندها وإليها واتخاذها مساجد» وإبقاء السرج عليهاء وشد الرحال إليهاء 
وجعلها أعيادًا يجتمع ها كا يتمع للعيد ونحو ذلك» صحيحة صريجحة محكمة في دلت 
عليه» وقبور المعظمين مقصودة بذلك النص والعلة ولا ريب أن هذامن أعظم 
الحاذير» وهو أصل أسباب الشرك والفتنة به في العام فكيف يناقض هذا ويعارض 
بإطلاق «زوروا القبور» وبأحاديث لا يصح شيء منها البتة في زيارة قبره ولا يبت منها 
خبر واحد» ونحن نشهد بالله آنه م يقل شیئًا منها کا نشهد بالله آنه قال تلك النصوص 
الصحيحة الصريحة وهؤلاء فرسان الحديث وآئمة النقل ومن إليهم المرجع في الصحيح 
والسقيم من الآثار» وقد ذكرنا في| تقدم أنهم لم يصححوا منها خبرًا واحدا ولم يجحتجوا 
منها بحديث واحد» بل ضعفوا جميع ما ورد ي ذلك وطعنوا فيه وبینوا سبب ضعفه» 
وحكم عليه جماعة منهم بالكذب والوضع 

وكذلك دعواه إجاع السلف والخلف على قوله» فإذا أراد السلف المهاجرين 


والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فلا يخفي أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب» وقد 
ذكرنا غير مرة في تقدم آنه ل يثبت عن أحد من الصحابة شيء في هذا إلا عن ابن عمر 
O O aT‏ 


SE 
عمر أنه قال: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي كال‎ 
وكيف ينسب مالك إلى غالفة إجاع السلف والخلف في هذه المسألة وهو أعلم‎ 

أهل زمانه بعمل أهل المدينة قديًا وحديثا! وهو يشاهد التابعين الذين شاهدوا الصحابة 


ky. 68‏ ايج الرد العلصي على شبهان 
وهم جيرة المسجد وأتبع الناس للصحابة ثم يمنع الناذر من إتيان القبر وخالف إجماع 
الأمةء هذا لا يظنه بمالك إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين وأهل الإجاع. 

٠‏ وقد هى علي بن الحسين زين العابدين الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم ني وقته 
E O OT OD‏ 
با سمعه من بيه عن جده علي بن اي طالب جيه عن التي ڪراي انه 
«لا تتخذوا قبري عیدًاء ولا بیوتکم قبورًا فان تسلیمکم يبلغني ینا کنتم. 

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن بن علي شيخ آهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر 
UNE SE LS E‏ 
الذي رآه عند القبر: مالي رأيتك عند القبر؟! فقال : سلمت على النبي نارای فقال: 
SS‏ ول قال: الوا ب ُوکم 
ق يورا وا جوا قري عِيداء لَعَنَ اله الهو ادوا فيو باهم مساج وَصلوا ع ت 
A E‏ 

وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الأئمة الأعلام 
وقاضي المدينة في عصر التابعين ذكر عنه إبراهيم أنه كان لا يأتي القبر قط وكان يكره 
إتيانه . 

أفيظن بہؤلاء السادة الأعلام أهم خالفوا الإجماع وتركوا تعظيم صاحب القبر 
وتنقصوابه! فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر منه الجلود وليس مع عباد القبور 
من الإجماع إلا ما رأوه عليه العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين 
وضعفت فيها السنن» وصار المعروف منها منكرًا والمنكر معروقًا من اتخاذ القبر عيدًاء 
وا لحج إليه واتغاذه منسكًا للوقوف والدعاء كا يفعل عند مواقف الحج بعرافة ومزدلفة 
وعند الحمرات وحول الكعبة. 


) | 
3 العقيدة والنصوف چو 69E‏ 
ولا ریب أن هذا وأماله في قلوب عباد القبور لا ینکرونه ولا ینهون عنه بل 
يدعون إليه ويغرہون فيه ويحضون عليه» ظانين أنه من تعظيم الرسول الال 
والقيام بحقوقه وأن من ل يوافقهم على ذلك أو خالفهم فيه فهو منتقص تارك للتعظيم 
الواجب» وهذا قلب لدين الإسلام وتغيير له» ولولا أن الله سبحانه ضمن هذا الدين 
أن لا تزال طائفة من الأمة قائمة به لايضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى قيام 
الساعة لجرى عليه ما جرى على دين أهل الكتاب قبله» وكل ذلك بإتباع المتشابه وما لا 
يصح من الحديث وترك النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة.اه. أا قول المغتي 
باستحباب شد الرحال إلى قبره جاب 


كي وقبور الصالحين فقد بناه على أحاديث 
ضعيمة وموضوعة وهي: 

۱- عن حاطب قال: قال رسول الله طاان تایا : «من زارني بعد موتي فکأن) 
زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» رواه الدارقطني 
في «(سننه» (۲/ ۸ ومن طريقة البيهقي في «(شعب الإيان» A )٤٠١١(‏ ف 
«المجالسة وجواهر العلم» .)١١١(‏ 

وني سنده هارون بن أبي قزعة وقيل ابن قزعة وقيل هارون أبو قزعة وهسو منكر 
الحديث» قال الحافظ بن عبد اهادي في «الصار : المنكي» ( ص ۱۹۳-۱۹۲): 

«فالحديث ضعيف ججهول اللإسناد مضطرب اضطرابًا شديدًا ومداره على هارون 
آي قزعةء وقيل: ابن قزعة» وقيل ابن أبي قزعة» وبعض الرواة يذكره وبعضهم 
يسقطه» ويعضهم يقول فيه: عن رجل من آل عمر› وبعضهم یقول: عن رجل مسن آل 
ا لخطاب» وبعضهم يقول: عن رجل من ولد حاطب» ثم بعضهم يسنده عن عمر 
وبعضهم یسنده عن حاطب وبعضهم یرسله ولا یسنده لا عن حاطب ولا عن عمر. 
وهو الذي ذكره البخاري وغير واحد» ثم الراوي عن هارون يسميه بعض الرواة: 


erer ng 


سوار بن میمون» ویقلبه بعضهم فیقول: میمون بن سوار» ويسمیه بعضهم السود بن 
میمون» ولا يرتاب من عنده أدنى معرفة بعلم المنقولات أن مشل هذا الاضطراب 
ال ا ا ر یا ع ت ار و ر وو ر فر 
وترك الاحتجاج به» ومع هذا الاضطراب الشديد في الإسناد فاللفظ مضطرب أيصًا 
اضطرابًا شديدا مشعرًا بالضعف وعدم الضبط»اه. 

فالحدیث فيه هارون هذا وهو منكر الحديث» وفيه جهالة شيخه» وفي سنده 
ومتنه اضطراب شدید. 

ولو فرض أنه حديث صحيح ثابت لم يكن فيه دلالة على غير الزيارة على الوجه 
المشروع وشيخ اللإسلام ابن تيمية لم ينكر الزيارة ولم ينه عنها ولم يكرههاء بل ندب إليها 
واستحبها وحض على فعلها. 

۲- عن ابن عمر قال: قال رسول الله حا : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ )۲٠٠١‏ ومن طريقة البيهقي في اشعب اللإیہان» (۳/ )٤۹۰‏ 


والدارقطنی في لاسلله» (۲/ ۲۷۸) والعقيللى ف «الضصعفاء» /٤(‏ ۰ والدولای في «الكنى» (۲/ .(٤‏ 


م ر 


وضعفه البيهقي وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه وفي سنده موسى بن هلال فهو مجهول 
الحال لم يوثقه محتبر. | 
قال الذهبي في ترجمته من «امیزان» /٤(‏ ۲۲۹): وأنکر ما عنده حديثه عن عبد الله 
ابن عمر.ه. وما نقله العجلوني في «كشف الغفا» (۲/ )۲١٠-١‏ عن الذهبي أنه 
حسن هذا الحدیث خطاً عليه ولم یرد عنه قط بل الوارد خلافه كا نقلنا عنه في الميزان. 
DE aE EE‏ 
هذا الشأن» ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة»ء ولايعتمد على مثله عند 


الحجاج إلا الضعفاء ف هذا لعج قدي أة هذا للم وراس خرن ني وال 
على كلامهم والمرجوع إلى أقواهم ضعف هذا الخبر ونكارته .اھ. 

وقال العقيلي في «الضعفاء»: موسى بن هلال البصري سكن الكوفة عن عبيد الله 
ابن عمر لا يصح حدیثه ولا یتابع عليه 

وذكر ابن عدي في «الكامل» هذا الحديث على آنه من مناكير موسى بن هلال 
وصحح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الصغيرر الملكبر المضعّف» وليس من 
رواية آخيه عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت كا قال العقيلي لأن موسى بن 
هلال لا يلحق عبد الله بخلاف عبد الله فإنه تأخر دهرًا بعد أخيه» ورجح هذا الحافظ 
ابن عبد المادي في «الصارم المنكي» (ص٤)‏ . 

وقال أبو حاتم عن موسى بن هلال: مجهول. وكذلك قال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني». 

وقال ابن القطان: الحق أنه لم تبت عدالته..وأقر الحافظ ابن حجر في «اللسان» 
(٠/7‏ ابن خزيمة على إعلال هذا الحديث أما عبد الله بن عمر العمري فقال علي 
ابن المديني: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف الحديث. 

وقال البخاري: ذاهب» لا أروي عنه شيئًا. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 
وقال أحمد: كان يزيد في الأسانيد ونخالف وكذلك قال يعقوب بن شيبة وزاد: وفي 
حديئه بعض الضعف والاضطراب. ) 
وقال ابن حبان: لما فحش خطؤه استحق الترك. وقال المرُوذي: لين الحديث 
العلل ومعرفة الرجال للمروذي )٠۱١١(‏ وانظر آقوال العلاء في عبد الله بن عمر 
العمري في «الصارم المنكي» (ص .)٥٠-٤۷‏ 


وس سسس ممه 


۴- واستدل المغعي بقوله تعال: وَل انهم إذ ظلَمُوَا اسهم جاو 
فاستغفروأ الله وأسعَغفر لهم الرسول لَوجدوأ الله تابا ريما €[ السساء: ٤٦]ء‏ وقذ 
رددنا على هذا الاستدلال في فصل (التوسل) بها يغني ويفحم. 

وعلى ذلك فليس في هذه الأدلة ما يدل على الاستحباب أي استحباب شد 
الرحال إلى قير النبي كيتنا أو الصالحين. 

قال الحافظ ابن عبد المادي في «الصارم المنكي» (ص۲۹١-٠٥):‏ إن إجاب 
زيارة قبره طيتب أو استحبابما وشد الرحال إليه لأجل تعظيمه يتضمن جعل 
القبر منسكًا ميحج إليه كا يجج إلى البيت العتيق كما يفعله عَبّاد القبور ولاسي| فإم 
يآتون عنده بنظير ما يأتي به الحاج من الوقوف والدعاء والتضرّع» وكثر منهم يطوف 
بالقير ويستلمه ويقبله ويتمسح به» فلم يبق عليه من أعال المناسك إلا الحلق والنحر 
ورمي الجار» فإيجاب الوسيلة إلى هذا المحذور أو استحبابما من أعظم الأمور منافاة لا 
شرعه الله ورسوله» وقد آل الأمر بكثير من الجهال إلى النحر عند قبور من يشدون 
الرحال إلى قبورهم وحلق رؤوسهم عند قبورهم» وتسمية زيارتها حجًا ومناسك 
وصنف فيه بعضهم كتابًا ساه «مناسك حج المشاهد» وكان سبب هذاهو الغلو الذي 
يظنه من قل علمه تعظيًا. ولا ريب أن هذا أكره شيء إلى الرسول قصدًا ووسيلة. 
إن هذا الذي قصده عبّاد القبور من التعظيم هو بعينه السبب الذي لأجله حرم 
رسول الله صارن ي إتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها ولعن فاعل ذلك 
وى عن الصلاة إليهاء وحرم ااذه عيدًاء ودعا ربّه آنه لا مجعل قبره وثتًا يعبده 
ولأجله هى فضلاء الأمة وساداتما عن ذلك ولأجله أمر عمر بتعفية قبر دانيال لما ظهر 
في زمن الصحابةء ولأجله منع مالك من نذر إتيان المدينة وأراد القبر أن يوفي 


Eg ) 

بنذره ١ء‏ ولأجله كره الشافعي أن بطم قر لوق حتی بعل مسجدًا کا قال: 
وأكره أن يُعَظّم خلوق حتى مجعل قبره مسج اء ولأجله كره مالك أن يقول القائل 
زرت قبر النبي اتتاك 2 لا يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قصد الماينة لأجل 
زيارة القبر» ولا فيه من تعظيم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على 
الإطلاق وأجلها وأشرف قبر على وجه الأرض» فالفتنة بتعظيمه أقرب من الفتنة 
بتعظيم غيره من القہور.اه. 

إن تعظيم النبي اكير هو: موافقته في حبة ما بسب» وكراهة ما يكره 
والرضا بم يرضي به» وفعل ما أمر به» وترك ما هى عنه» والمبادرة إلى ما رغب فيه» 
والبعد عا حذر منه وأن لا يتقدم بين يديه ولا يقدم على قوله قول أحد سواه» ولا 
يعارض ما جاء بمعقول ثم يقدم المعقول عليه كا يقوله أئمة هذا المعترض من الذي 
تلقی عنهم آصول دینه» وقدم آراء‌هم وهواجس ظنونہم على کلام الله ورسوله» ثم 
ينسب ورثة الرسول والواقفين مع أقواله المخالفين لما خالفها إلى ترك التعظيم 
والتنقص» وأي إخلال بتعظيمه» وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول عن إفادة 
اليقين» وقدم عليه آراء الرجال» وزعم أن العقل يعارض ما جاء به» وأن الواجب 
تقديم المعقول وآراء الرجال على قوله!! «الصارم المنکي» (ص۲۸٥-۲۹٥).‏ 

وقال الإمام ابن تيمية: الناس آقسام: منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده 
جناا يتل » ثم إذا صار في مسجده فعل في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما 
هو مشروع فهذا سفر جمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه. 


(1) «مجموع الفتاوى» لان تة 22/1 


(2) شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۲۳۹). 
(3) انظر: «الشفا للقاضي عياض (۲/ .)٦٦۷‏ 


74 وو ا بالرد العلمي على شبهان 
ومتهم من لا يقصد إلا جرد القبر» ولا يقصد الصلاة في مسجد أولا يصلي فيه 
فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع «الصارم المنکي» (ص۳۹۰). 
- وقال أيضًا في «الحواب الباهر» (ص٠٥):‏ وما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين 
فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة: 
r a SS‏ 
جال فلم يكن هذا ظاهرًا فيها ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك وهذا لما 
سال سائل مالکا عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي انر ؟ قال: إن كان أراد 
ا 
المطيٌ إلا لثلاثة مسا 
E‏ 
يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه» فهذا م يكن يعرف على عهد مالك لا 
عند قبر النبي صارلليد ولا غيره» وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده 
ا 


منه ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه ولم يعتمد الأئمة 
الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويا بعض الناس في ذلك مغل 
ما يروون انه قال:«من زارني في ماتي فکان) زارني في حياتي». 

ومن قوله: «من زارني وزار أي في عام واحد ضمنت له على الله الحنة». 

ونحو ذلك فإن هذا لم يروه أحد من الأئمة المسلمين ولإ يعتمدوا عليها ولم يروها 
ل المح وا آمل الان الي وة علب كاي دود رالتاي لاا صا ل 
موضوعة كا بين العلماء والكلام عليها. اه. 


وقال أيصا في «اقتضاء الصراط المستقيم) :)۷۳٦/1(‏ «وما في قبور الأنبياء 
والصالحين من كرامة الله ورحته» وماها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه 
أكثر الغلق» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاةء 
أو قصد الدعاء أو النسك عندها لا في قصد العبادات عندها من المغاسد التي علمها 
الشارع».اه. 

وقال الإمام علاء الدين بن العطار في «زيارة القبور» SENSO)‏ 
e‏ 2 


يوس وأمره وتعليله دالة على زيارة قبر المففضول فكيف بزيارة قبر 
الفاضل» فكيف بزيارة قىره لايس » لكن للاعتبار والتذكار لا للتآلة والإكبارء 
وطمذاقال: دلا مجعلوا قري ولاه و«لاتجعلوا قري عيدًااه. 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ :)۷۲١‏ الدعاء عند القبر لا 
یکره مطاقًاء بل یو مر به کا جاءت به السثة فيا تقدم متا وتبا وإنعا الكروه أن 
يتعحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده.اه. 

وقال في (۲/ ۷۲۸): «وما أحفظ لاعن صاحب ولا عن تابع ولاعن إمام 


معروف أنه استبحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روي أحد في ذلك شيئاء 

لا عن النبي اجان ولا عن الصنحابةء» ولا عن أحد من الأئمة ا لمعروفين).اه. 

أدلة المنح من شد الرحال لزيارة قبر النبي لان وقبور الصالخحين: 
ي ااا اله 


رسا قال: اد الحا لاإ 
اة مساج الْسجدِ جو ارام مشج الرّسول کر و مشج الأفصی؛ ر و 


البخاري (۱/ ٦‏ ۰) ومسلم (۲/ ۱٤‏ ۰ وأبو داود (۳۳ )١‏ والنسائي (۲/ ۳۷). 
قال المفتي (ص۱۹۰) من «البيان» : خاص بالساجد فلا تشد الرحال إلا لثلاثة 
منها بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة :اهت 
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والخواب: 

هذه الأعال تختلف عن تلك المنهي عنهاء فالأولي - أي شد الرحال لزيارة 
القبور- مقتضاها المكان والمقبورء وهذا لا يكون إلا بتوقيف» بالإضافة إلى سد الذرائع 
بالمنع من شد الرحال إلى القبور لأا من الأسباب المغضية إلى الشرك والعياذ باك.. 
وما الثانية - أي طلب العلم والتجارة ونحوهما- فغايتها تحصيل المنافع الدنيوية أو 
الأخروية من ورائهاء ولا تعلق ها بالاعتقادء ولا فيها من الأسباب التي قد تؤدي إل 
الشرك ما يصحح القول بمنعها. 

إن هذه الأعمال قد ورد في الشرع نصوص صحيحة صريحة ثابتة تجيزها وإن 
شدت ها الرحالء بخلاف الأولىء فإن الأحاديث تدل دلالة قوية على حرمة ذلك 
وو جوب منعه «هدم المنارة» (ص4۲-۹۱). 

وقال شيخ الإسلام كا نقل ابن عبد الهادي عنه في «العقود الدرية) (ص۲۲۲): 
وآما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثةء فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره 
حتى نص العلماء على آنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة» مع أن 
مسجد قباء پستحب زیارته لمن كان ني المدينة لأن ذلك لیس بشد رحل» ك في الحديث 
الصحيح: من تطّهر في بیته» ٹم اتی مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة). 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة» ل يفعلها أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا آمر ا رسول الله جاران ستاك ولا استحب ذلك أحدمن 
أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله» فهو حالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا 
غا ذکره آبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالغة للسنة والإجاع.اه. 

وهذا قول أبي محمد الجويني من أئمة ألشافعيةء وأبي الوفاء ابن عقيل من كبار 
الحنابلة» والقاضي عياض من المالكية وانظر: «العقود الدرية» (ص۲۳۳) لابن عبد 


ی ا ب ڪڪ ب 


E E 


اللائ و فال الماة ال الذين ن ال التبل: وما جاء من الأعاديك في استحات 
زيارة القبور فمحمول على ما لم يكن فيه شد رحل وإعال مطيّ جعًا بينه|.اه. وهر 
جع حسن جيد جدًا وقال النووي في «شرح صجيح مسلم :)١٠١ /٩(‏ اختلف 
العلماء في شد الرحال وإعمال المطيٌ إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور 
الصالمين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.اه. 

وصرَّح ابن عابدين ني «رد المحتار» (۷/ )٠١١‏ بأنه ليس لكبار الحنفية في هذه 
المسألة كلام أي مسألة شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قال: وهل ثندب 
الرحلة ها- أي لقبور الأنبياء والصالحين- كا اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحهن 
وأهله وأولاده» وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الکرام؟ ‏ أر من صرّح به من 
أئمتنا» ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته کارب . اه. وانظر: (هدم 
المنارة» (ص٣۳-١٤).‏ 

وقي «الصارم المنكي» للحافظ ابن عبد اهادي (ص١ ۲۷٣-۲۷‏ اا عل 
حديث شد الرحال: وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المققدس لخير العبادة 
الشرعية في المسجد سفرًا منهيًا عده لا يجوز أن يفعله وإن نذره وهذاقول جمهور 
العلاء» فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور أو 
من آثار الأنبياء والصالين» كان سفره حرمًا عند مالك والأكثرين» وقيل إنه سفر مباح 
ليس بقربة» ك| قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو قول ابن عبد البر» وما 
علمنا أحدًا من علاء المسلمين المجتهدين الذين تذكر آقواهم في مسائل الإجاع والنراع 
ذكر أن ذلك مستحب» فدعوى من ادعى أن السفر إلى جرد القبور مستحب عند جميع 
علماء الین كدت اهر 

وكذلك إن ادن أن هذا ول الأثمة الأربعة أو جمهور أصحأبهم آو جهور علىاء 


المسلمين فهو كذب بلا ريب. 
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وكذلك إن ادعى أن هذا قول عام معروف من الأئمة المجتهدين. وإن قال: إن هذا 
قول بعض التأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن تعرف صححة نقله نقل قرلا شاد 
خالا لإجاع السلف خالمًا لنصوص الرسول فكفى بقول فسادًا أنيكون قولا مبتدعًافي 
الإسلام الما للسنة وال مماعة لما سنه الرسول ولا أحمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء والنقل 
عن علاء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب.اه. 

قال الإمام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية» (۲/ :)۱۸١-٠۸١‏ وأما السفر إلى جرد 
زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه 
أحد من أئمة المسلمين الأربعة ولا غيرهم بل لو نذر ذلك ناذر ل جب عليه الوفاء بهذا 
النذرعندالائہة الأربعة وغيرهم بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد 
الحرام لحج و عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه 
السفر عند أكثرهم كمالك وأحد والشافعي في أظهر قوليه لقول النبي ار : 
«مَن تدر أن يُطيع الهّد دلطه قَلْيَطِعه ومن تدر أن يَعْصية فلا عه رواه البخاري. 

وإنا جب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل من نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا أو 
oD‏ 
لقول النبي طارلكايي : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 

N a DS 
العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد ثبت في‎ 
rh الصحيح عنه جرا أنه قال: : حب البقاع إلى الله المساجد» مع أن قوله‎ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة ببخلاف السفر‎ 
للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك‎ 
السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان .أه.‎ 


: ا 
8 العفيده واللصوف س 79 
أما حديث أبي سعيد ا-لخدري عند أحمد في (مسنده» (۳/ )٦٤‏ بسند حسن أنه 
ذكرت عنده الصلاة في الطور» فقال: سمعت رسول الله الي يقول: لا ينبغي 
للمطيٌ أن تشد رحاها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» ومسجدي هذا؛ فقال الحافظ ابن عبد المادي في «الصارم المنكي» (ص١١٤):‏ 
ام ررغ بی غو ةا ان م ان غ ی کو ا 
فيه النهي عن شدها إلى المساجد فدل على أنه علم أن غير المساجد ولى بالنهي» والطور 
إنما يسافر إليه لفضيلة البقعة وإن الله سمه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم الله 
موسى هناك» وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجدا فإنه ليس هناك قربة للمسلمين» 
وإن كان هناك مسجد فإذا هى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا م 
يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى» وهذا ظاهر لا يخفي على أحد فالصحابة 
الذين سمعوا الحديث من النبي الي فهموا منه النهي» وفهموا منه تناوله 
لغير المساجد» وهم أعلم با سمعوه. .اه. 
NM N )‏ -41( 0 
إعمال اطي وشد الرحال إلى أي مسجد يصلى فيه إلا هذه الثلاثة» مع بيانه ثي نصوص 
أخرى ثابتة فضل عموم المساجد فالمنع من شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء 
والصالين أولى» لأن مقتضى شد الرحال وإعال المطيّ تعظيم ا مكان الذي يشد إليه» وهذا 
خالف للعلة التي لأجلها أبيحت زيارة القبور» وهي التذكير والاعتبار... 
) وثمة أمر آخر وهو أن القبر قد يتخذ مسجدا كا وقع من اليهود والنصارى ونبه 
عليه النبي جارس ونهى عنه أشد النهي» ومتى اتخذ ارما ربا 
مسجد لا باسم الق فكأنه ايرا لما هى عن شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة دخل في عمومها ما كان على هذه الصفة... 


وسؤال أوجهه للمؤلف: ما حكم مسجد إلبدوي أو مسجد الدسوقي ونحوها من 
اللساجد التي أقيمت على القبور؟ هل إذا أراد الرجل شد الرحال إليها لأجل الصلاة 
فيها تحرم لأجل هذا النهي» ولا حرم شد الرحل إلى صاحب القبر لزبارته؟ 

فإن قال: نعم» فقد قدم زيارة القبر التي غايته الشرعية التذكير والاعتبار على 
الصلاة وشهود الجاعة» والثانية مقدمة ولاشك على الأولى في الفضل والأجر 
والثواب» وإن قال: لاء فقد وافق قول من قال بالمنع من شد الرحال.اه. 

- عن أبي هريرة شه عن النبي کارا نا قال: «لا لوا بوتکم ورا 
ولا لوا تي عيڏا وَصلوا َل تن صا نلم حیث کشم رواه أب داود )۲۰٤۲(‏ 


بسند صحيح وقال الحافظ ابن عبد المادي: وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير «الصارم النكي» 


. 
# 


( ص۷٣‏ ۲ )ورواہ آ مد (۲/ ۳۹۷) والطبراني في «الأوسط٤(١۳٠۸)‏ والبيهقي في «الشعب» )£1١۲(‏ 
وحسنه الألباني في «تحذير الساجد وللحديث شواهد كثرة. 

قال الشوكاني في «شرح الصدور» (ص١١):‏ «لا تتخذوا قبري عيدًا» أي: و 
تجتمعون فيه» كا صار يفعله كثر من عاد القبور.اه. بمعنى: لا تشدوا الرحل إلى 
قره ااي للدعاء عنده والتوسل به فصلاتکم وسلامکم عليه يصلان إليه 
حیث| کنتم ولو كنتم في آخر الدنيا. 

۳- عن أي هريرة جيه عن البي لاان قال: «اللهْمّ لا جحل قري 
وکنا َعَن ال وما ادوا فور ناهم مَسَاجد» رواه الحميدي )٠٠۲١(‏ وأبو نعي في 
«خحلية“ (۷/ )۳١۷‏ وسنده صحيح ورواه مالك (ص١١٠)‏ من «الموطأً» وعبد الرزاق 
في «المصنف! )۱١۸۷(‏ ووصله ابن عبد البر في «التمهيد» )٤١-٤١ /٥(‏ وأجمد 
(۲۲۹/۲) وابن سعد (۲/ )۱۸١‏ وسنده حسن. 


س س ت ی و ی کر ی ای س ی ی ی ج ی و یک یک 


a N‏ چ ج کے 


) ا 
فالدعاء بألا عل الله قره صر 
وإطراء للرسول ااك ومن معانيه شد الرحل إلى قبره حال 
-٤‏ عن أبي هريرة عه عن النبي كلل كتك قال: «قاتل الله اهود ادوا 

بور باهم مَسَ اچد رواه البخاري (۱/ ۸۷) ومسلم .)۳۷٣/۱(‏ 
-١‏ عن عائشة وابن عباس سعد أن النبي كلل جنيك قال: «لعْتة الله على 
الهو وَّالتصَارّى اذو ت باهم مَسَاجد ا ما صتغوا» رواه البخاري (۱/ ۸۷) 


ومسلم (۱/ ۳۷۷). 
-٦‏ عن أي هريرة عه قال: حرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار.. فذكر 


م ت 
ENE‏ 


o 3i ما‎ ras 3 E: 7o f oo 2 4 » ٣ 
حدیثا طويلا وفيه: فلقيت بَصرَة بن أب بَصرَّة الغفاري فقال: من آين قبلت؟ فقلت: من‎ 
0 2 
4 م‎ ۶» e و چە ا‎ ۴ “e 23 ەر‎ e 2e س‎ 
الطور. فقال: لو آذرّكتك قبل أن رح إلیه ما حرجت سمحت رَسول الله‎ 


+( 
ص 


رو EB 2e‏ م سر م ى س 
یول: «آا تعمل الط إلا إل َة مساج إل الُسجد ارام و مشجيي هدا ولل 


سے هھ م ۶ 1 
مسجل إِيلياءَ أو بيت المقدس! رواه مالك في «الموطأ؛ (۱/ )۱١۹-۱۰۸‏ والنسائي (۳/ ۱۱۸-۱۱۷( بسند 


مو 


صحيح. فالصحابي فهم أن شد الرحل إلى الطور وأمثاله من مقامات الآنبياء مندرج في 
العموم وأنه لا جوز السفر إليها كا أنه لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 
فالسفر إلى زيارة القبور أولى بالمنع. «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)1۷١‏ 

۷- عن عبد الله بن عمر تق آنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد» فصلى» 
ثم تى قر النبي طارفا فقال: «السلام عليكم يا رسول اله» السلام عليك يا أبا 
بكر» السلام عليك يا أبتاهء ثم يأخذ وجههء وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن 
یدخل منزله» رواه ابن بي شیبة (۳/ ۲۸) وسنده صحیح. ا 

فقد بدأ عه با مسجد فصلى» ثم أردف ذلك بالسلام ولو كان القصد للقبر 
لابتدآبه في حله وترحاله. «هدم المنارة» (ص۹4۹-۹۸). ا 


2او تإيجالرد العلسي على شبهان 
بناء السا جد على القبور 


والرد على اطفي 3 إجازنه لو٠‏ 
وردت أحاديث كثيرة تنهي عن اتخاذ القبور مساجد منها: ) 
-١ )‏ عن عائشة اعا قالت: قال رسول الله اا E‏ 
منه: لعن الله ليوو وَاللَّصَارَّى اوا بور اناه مَسَاجدً». 
EG E EE E‏ 


ن یتخذ مسسجدًا. رواه البخاري (۳/ )۱۱١ /۸ ۰۱۹۸۰۱0٩‏ ومسلم (۲/ ۷) وأبو عوانة (۱/ ۳۹۹) 


۰ 1۲۱ ۸۰ /٦( وأحمد‎ 


٤ ا‎ 


عن آي هريرة 07 انه قال: قال رسول الله لانتل :«قاتز الله الود 
ادوا فور آنییائهم ساج رواه لبځاري (۲/ )٤۲۲‏ ومسلم ویو عواتة رابو داود ۱۲ ۱ وغیرهم. 

قال الحافظ ابن حجر: «وكأنه صالن تاك علم أنه مرتحل من ذلك المرض»› 
فخاف أن يعظم قبره» كا فعل من مضى» فلعن اليه ود والنصارى إشارة إلى ذم من 
يفعل فعلهم). 

۳- عن عائشة تا قالت: «لا كان مرض النبي 
نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال هما: مارية - وقد كانت أم سلمة 
أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: : فرفع النبي 5 


فقال: رک کد فوم ل شیع کت تزا کرو نازرات 
تلك الصوَرَ ورك شْرَار الق عند الله و َم الْقَيامَةٍ روا ا ا 


والنساني (۱/ 0۱۵ وآبو عوانةفی اصسی» (۱/ n 1- ٤۰۰‏ 


.)۲۱٤-۲ ٥۳ص‎ ( انظر: «الاختيارات الفقهية» للإمام الألباني لإبراهیم بو شادي‎ )١( 


8 العقيرة واللصوف وراج کح رع 
قال الحافظ ابن رجب كا في «فتح الباري»: هذا ا لحديث يدل على تحريم بناء 
المساجد على قبور الصالحين وتصويرهم فيهاء كا يفعله النصارى ذكره في «الكواكب 
الدراري» (مجلد |٦٥‏ ۲/۸۲). . 
-٤‏ عن الحارث النجراني قال: سمعت النبي اسا قبل أن يموت 
بخمس وهر یقول: «لا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصا يهم 
مساجد ألا فلا تتخذواالقبور مساجد إِني أهاكم عن ذلك» واو ای ن 


ا 


(ق۲/ ۸۳/ ۲ وط ۲/ ۳۷۹) قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
-٥‏ عن آي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي ڪا 
ر وة اَل از أل جرا ِن زير عرب وَاغلمُوا أذ رار الاس الَذِينَ اذا 


ا 


أنبيَائهم مساج رواه أحمد (رقم ' ۰ ۱۹( والطحاوي في «مشكل الآثار» )١١ /٤(‏ وأبو 
یعلی (۵۷/ ۱) وابن عساکر (۸/ ۳۹۷/ ۲) بسند صحیح کا قال الألباني. 

الأول- الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها 

قال أبن حجر الميتمى في «الزواجر» :)۱١١/١(‏ واتخاذ القبر مسجدًا معناه 
الصلاة عليه أو إِليه .اه. 


12 a Gh 


ل عو رس م۲ (نہى إن 


ی م ری ا رو0 جرا 
ببني على القبور أو يقعد عليها: أو يصلي عليهاء رواه أبو يعلى في (مسنده» (ق1٦/‏ ۲( 
وإسناده صحيح كا قال الألباني. ) ) ) 
وقال رسول الله جر لایر دالوا ق لاصوا على قرا روه الطرانی 


ي «امعجم الکبیر» (۳/ )١/٠١١ /۳( )۲ /۱٤١‏ من حديث ابن عباس وصححه الألباني لطرقه. 


السجود إليها واستقبا ها بالصلاة والدعاء: 

قال الألباني: وهذا المعنى قد جاء إلنهمي ار کار را : د 
لوا على الور ولا قصلو إيّه» رواه مسلم )١۲ /٤(‏ وآبو داود (۱/ ۷۱) والنسائي (۱/ )۱۲٤‏ 
والترمذي (۲/ )٠١٤‏ وأحمد (٠٩١ /٤(‏ والبیهقي (۳/ .)٤٤٥‏ 

قال الشيخ على القاري في «المرقاة» (۲/ ۲ معلا النهي اا 
البالغ كأنه من مرتبة المعبودء ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه يكفر 
المعظم» فالتشبه به مكروه» وينبغي أن تكون كراهة تحريم» ومافي معناه بل أولى منه 
الجنازة الموضوعة «يعني في في قبلة المصلين» وهو يما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون 
الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. 

الثالث- بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها: 

قال الإمام البخاري ذا المعنى فإنه ترجم للحديث الأول بقوله: (باب مايكره 
من اتخاذ المساجد على القبور) قال الألباني: فقد شار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر 
مسجد يلزم منه النهي عن بناء المسجد عليه. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث»: : قال الكرماني: مفاد ای 
القبر مسجداء E E‏ ومفهومهم) متخایر ومجاب بأنی) 
متلازمان» وإِن تغاير المفهوم . 

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة ا بقوهما ني آخر الحديث 
الأؤل: (فلولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي آن E‏ 
اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبو ر مساجد المستلزم البناء 
عليه» لجعل قبره A‏ في أرض بارزة مكشوفة ولكن الصحابة لق | 
يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي فتشملهم اللعدة  .‏ 


3 العقيدة والأصوف جي EE‏ 

ویؤید هذا ما روی ابن سعد (۲/ )۲٤۱‏ بسند صحيح عن الحسن وهو (البصري) 
قال: اتتمروا (أي تشاوروا) أن يدفنوه اليرت في ا مسجد فقالت عائشة: إن رسول 
الله ارت كان واضعًا رأسه في حجري إذ قال: «قاتل الله آقوامًا اتجذوا قببور 


آنبیائهم مساجد» واجتمع رمم آن يدفنوه حيث قہض في بيت عائشة. 

قال الحافظ العراقي كا نقله الناوي في «فيض القدیر» )۲۷١ /٥(‏ وأقره: فلو بني 
مسجدًا يقصد آن يدفن ي بعضه دحل ني اللعنةء بل يحرم الدفن في المسجد» وإن شر ط 
أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدًا. ويشهد هذا المعنى الحديث الثالث 
المتقدم فهو نص صريح في تحريم بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين لأنه صرح 
آنه من اسباب کونه من شرار اخلق عند الله تعال. 

ويۇیده حدیث جابر ونه قال: «کہ تھی رول اله کا لاتا آن جص 
الان و رواه مسلم (۳/ )٩۲‏ والسیاق له وان یی شیبة (6/ )۱۳٤‏ 
والترمذي (۲/ )٠١١‏ وصححه أحمد (۳/ ۰۳۳۹ ۳۹۹) فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر» كا يشمل 
بناء القبة عليه» بل الأول أولى بالنهي كا لا جخفي. 

قال الألباني كشة: ما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على 
القبور فدلالتها على ذلك أوضح» وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم 
النهي عن الصلاة فيهاء من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود ا 
وار ا ی ا ی ر اوی ر ال ا 
کا لا خفي» بل النهي عنه من باب أولى. 

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمتا بالصلاة فيهاء لأنها هي المقصودة 
بالبناء» وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبورء فهو ينهي ضمتًا عن الصلاة ت فپهاء 
لأنبا هي المقصودة بالبناء أيشاء وهذا بين لا في على العاقل إن شاء ال تعالل. 


86 | اچ سسس ل ار العلمي على شبهان 

قال يانه: «وحملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه 
المعاني الثلاثة فهو من جوامع کلمه ااا » وة قد قال بذلك الإمام الشافعي 
مشه في کتابه «الأم» )۲٤۹/۱(‏ مانصه: «وآكره أن يبني على القبر مسجد وأن 
يسوي» أو يصلى عليه» وهو غير مسوي (يعني أنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه» قال 
E CG‏ قال: «قاتل 
ا الَيَهود ادوا ة قبورً ر باهم مَسَاجد». 

قال: وأكره هذا للسنة والآثار» وأنه كره- والله تعاللٰ أعلم- أن يعظم أحد من 
المسلمين يعني يتخذ قبره مسجدا» ولم يؤمن في ذلك الفتنة والضلال.اه. 

وكذلك صنع المحقق الشيخ على القاري نقلا عن بعض أئمة الحنفية. والكراهة 
عند الإمام الشافعي يقصد با الكراهة التحريمية لأنه هو المعنى الشرعي المقصودفي 
الاستعمال القرآني» ولا شك أن الشافعي متأئر بأسلوب القرآن غاية التأثر فقد 
الال : 9 وكره إليكم أَلْكُفر وَالَفْسُوق وَالَعِصَيَانَ 4 [الحجرات:۷]. 

ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن من 
مذهبه أن الأصل في النهي التحريم إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر كا صرح بذلك 
في رسالته «جماع العلم» (ص١١١)‏ ونحوه في كتابه «الرسالة» (ص٣٤ .)١‏ 

ثم إن الأحاديث فيها ألفاظ تدل على التحريم هي: «لعن الله»» «قاتل الله»» 
- «أولئك شرار الخلق»» «شرار الناس»» وهي ألفاظ تدل على تحريم ذلك بل إن الفقيه 
ابن حجر المهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر )٠٠١ /١(‏ عد اتخاذ القبور 
مساجد» وإیقاد السر ج عليهاء واتخاذها أوثاتاء والطواف اء و استلامهاء والصلاة 
إليهاء من الکبائر» و أقره المحقق الآلوسي في «روح المعاني» .)١١ /٥(‏ 
وقال القرطبي في «تفسيره» ( ١‏ حاكيًا مذهب المالكية: قال علماؤنا: وهذا 
اواد درا ر ء مساجد.اه. ومذهب الحنابلة التحريم 


ا 
ي العقيدة والنصوف ہا es mw‏ 87 
صا کا في «(شر ح المنتهی» (۱/ )٠۳‏ وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة ي 
المساجد البنية على القبور ووجوب هدمها قال ابن القيم في «زاد ا معاد» (۳/ :)١١‏ 
ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيهاء وهدمهاء كا حرق 
رسول الله یلیر تد ال ار وام دة و خو مسجد بقل ف ويكدكر 
اسم الله فیه» لا کان بناؤه ضرارًّا وتفرقًا بین المؤمنین» ومأوی للمنافقین» وکل مکان 
هذا شأنه فواجب عل الإمام تعطيله إما بمدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عا 
وضع له... وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كا ينبش اميت في المسجد نص على 
ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل أ) طرا على 
الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو ضعا معا م جز ولا يصح هذاالوقف ولا 
جوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله جاا سا عن ذلك ولعنه 
من اتخذ القبر مسجدًاء أو أوقد عليه سراجًاء فهذا دين اللإسلام الذي بعث الله به 


رسوله ونہیه» وغربته بین الناس کا تری!. 

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» /۲١٠١۷ /١(‏ ۱۹۲): «فالمسجد الذي على القبر لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فانه منهي عنه). 

وقال في «الاختيارات العلمية» (ص۲٥):‏ ويحرم الإسراج على القبور واتحاذ 
المساجد عليهاء وبينها ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المسروفين.اه. 
ونقله ابن عروة الحنبلي في «الکواکب الدراري» (۲/ )١/۲ ٤٤١‏ وأقره. 

وقال ابن حجر اليتمي في « تحفة المحتاج شرح المنهاج»: ولقد أفتى جع بهدم كل 
ما بقرافة مصر من الأبنيةء حتى قبة الإمام الشافعي كنال#؛ التي بناها بعض الملوك 
وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يجش منه مفسدة. 

قال محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أي حنيفة في كتابه «الآثار» (صه :)٤‏ لا نرى 
أن يزاد على ما حرج من القبر» ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا.اه. 


راکرادة ند ای ل نات تی ری اهر مروف ل رقد مرن 
بالتحريم ابن الملك من الأحناف «تحذير الساجد» (ص-٠٤).‏ 
قد ترد بعض الشبهات على ما قررناه منها: 

-١‏ قوله تعال: 3 فقالوأ ينوا E‏ ًا رھ e,‏ ا قال ديرت 
لبوا غ أمرهِہ لکخدر علهم مسجد e‏ دلالة الآية عل 
ذلك أن الذين قالوا هذا القول کانوا نصاری على ما هو مذكور في كتب التفسیر فيكون 
اغا السجدعل القز من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعال 
ولم يعقبها بم يدل على ردها كا في هذه الآية الكريمة. 

قال المغتي في «البيان» (ص١١١):‏ والسياق يدل على أن الأول: قزل المشر كين 
والثاني: قول الموحدين» والاية طرحت القولين دون استنكارء ولو كان فيه ا شيء من 
الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه وتقريرها للقولين يدل على 
إمضاء الشريعة فا .اه. 

وانظر أيضا «فتاوى عصرية» (ص١)‏ للمفتي. 

وقال: ولم پنکره علیهم رسول الله ڪا ایریا .اه. 
والجواب عنها من ثلاثة وجوه كا قال الشيخ الألباني: 

الأول- آن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 
لأدلة كثرة من قوله رالانا أغطیت کنا نعلهُن اَعَد من الأَبيَاءِ قَيْلي... 
وَگانّ الى بحت إل د فوم خاصة وبعشت ل التاس گاد) رواه البخازي ومسلم وهو حرج في 
إرواء الخليل؛ (رقم .)۲۸١‏ 

وعلى هذا فلسنا ملزمين بالأّخذ با في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء 
المسجد على القبر كان شريعة من قبلنا. 


العفيدة والنصوف 2 اا سی E3‏ 89[ 

IE 
من الناس قالوا # لَتَكَّخِدّ ر عَلَمّم مسجد € ليس فيها التصريح بأنهم كانوا‎ 
مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها آم كانوا مؤمنين صا حين متمسكين بشريعة نبي‎ 
) مرسل بل ألظاهر خلاف ذلك.‎ 

الثالث- هب أن الصواب قول من قال: شريعة من قبلنا شريعة لنا. فذلك 
مشروط عندهم ب إذا م يردي شرعنا ما يخالفه» وهذا الشرط معدوم هنا لأن 
الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كا سبق فذلك دليل على أن ما في الآبة 
لس شريعة لنا.اه. 

وهذاماقرره العلماء من قبل منهم الحافظ ابن رجب ني «فستح الباأوي» 
)۲۸١ /٦٠(‏ من «الكواكب الدراري» والشيخ على بن عروة في ختصر الكواكب 
(۱۰/ ۲/۲۰۷) تبعًا للحافظ ابن كثبر في «تفسيره» (۳/ ۷۸) والعلامة المحقتق الالوسي 
في «روح المعاني» )۳١ /١(‏ بل وصف القول بجواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد 
عليها وجواز الصلاة في ذلكأنه قول باطل عاطل» فاسد كاسد ثم ذكر الأحاديث التي 
راا ف بنا انیت انها یکا اشمی ق داترواجرا را له عله 

حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: آم المسلمون منهم. والشاني: 
أهل الشزك منهم. فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة 
رالفوف ولکن هل هم مودو ن آم ۲ فيه غر لان ابي الالال قال» لحن 
e AT‏ اهم ماده پحذر ما فعلواء وقد روًینا عن عمر بن ا مخطاب 
جنه آنه لا وجد قبر دانیال في زمانه بالعراق أمر أن بخفي على الناس» وأن تدفن 
تلك الرقعة التي وجدهاعنده فيهاشيء من الملاحم وغيرها «تفسير ابن 
کشر »(۳/ ۷۸) «زاد المسير» لابن الجوزي(۰/ ۱۲۳) ا للشيخ علي بن 
عروة(۲۹۷/۱۰/ ۲). 


وقال ابن رجب في «شرح البخاري» )۲۸١ /٦١(‏ من «الكواكب الدراري» في 
شرح حدیث: «لَعَنَ الله لود ادوا فور ائه عساجدا. وقد دل القرآن على مشل 
ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عَرَ وَجَلّ في قصة أصحاب الكهف: قال 
ا لبوا عل امهم كدر علَيَم مَسجد! € [الكهف:٠۲]ء‏ فجعل اتخاذ 
القبور على المساجد من فعل آهل الغلبة على الأمورء وذلك يشعر بأن مستنده القهر 
والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتتصر لما أنزل الله على 
رسله من اهدی.اه. 

ا كلام فضيلة المغتي فقد سبقه إليه مد الصديق الغماري في كتابه «إحياء 
المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور: إذ قال: والدليل من هذه 
الآية إقرار الله تعال إياهم على ما قالواء وعدم رده عليهم.اه. 

فال الع لاان ف اي الاه ن اغا اتر ر ما فة( 6 
هذا الاستدلال باطل من وجهین: 

الأول- أنه لا يصح آن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارًا هم إلا إذا ثبت أنم كانوا 
مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى جم 


كانوا كذلك» بل يحتمل آم م يكونوا كذلك» وهذا هو الأقرب» نهم كانوا كفارًا أو 


فجارًاء کا سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرماء فعدم الرد عليهم لايعد 
إقرارًاء بل إنكارًاء لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم! فلا 
EE‏ لا بجفي» ويۆيده الوجه الآتي: الشاني: أن الاستدلال 
المذكور إنا يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الاضين والمعاصرين» الذين يكتفون 
اقرا فط دبا ول مود لل ورا و أماعل طرة أن اة رات اذل 


سے د 


يۇمنون بالوحيين» مصدقين بقوله 


e. ٤ ۰ re ENS 
کی في الحديث الصحيح المشهور: «إلإ.‎ 


ا 


ل العقيدة واللصوف 9 پو مي | 
ّي وتيت الْفَرآن وَمِْه لاتا وشل 
ما حرم الله»؛ فهذا الاستدلال عندهم- والمستدل يزعم أنه منهم (يقصد الخماري)- 
باطل ظاهر البطلان لأن الرد الذي نفاه» وقد وقع في السنة المتواترة كا سبق» فكيف 
يقول: إن الله أقرهم ولم يرد عليهم» مع أن الله لعنهم على لسان نبيه ST‏ فاي 
رد أأوضح وأبین من هذا؟!. 
وا م مال ةا فل ذف اديت الدة الاك سن يدل 
على جواز صنع التمائيل والأصنام بقوله تعالل ني الجن الذين كانوا مذللين لسليان 
لالاھ : 3 يعملون لَه ما يَشَاءُ ِن تريب ول وَچفان کواب قور 
رايت € [سباً: ]١١‏ يستدل على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التمائيل 


ای سے سے 


مله مَعها» وي رواية: «لا وإ ا حرم رَسولٌ الله 


ولو کان ذلك حرامًا لم یدفن فیه: 
والحواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه ل يكن كذلك في عهد الصحابة 


۶ 3 
fg 


RESET‏ دفنوه ٤‏ حجر ته التي کانت بجانب مسحده» 


ع ;ا 


Ty‏ ااا يخر ج منه إلى المسجد» 
RE PORE e‏ 


اتخاذ قره مسجدًا. ۰ 

قال العلامة ا لحافظ محمد بن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص-١١١):‏ 

وإن) أدخلت الحجرة في ا مسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد مبوت عامة 
الصحابة الذين كانوا بامدينة وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله وتو في خحلافة 


ورسم إو الرد العلسي على شبهان 

عبد الملك» فإنه توق في سئة ثمان وسبعين» والوليد ثولى سنة ست وثائين» وتوف سئة 
سث وتسعين فكان بئاء المسىجد وإدخال السجرة فيه في] بين ذللى() . 

فال الألبالي؛ وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحدًا من 
الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه» فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل» فا جاء 
في «(شرح مسلم؟ (۵/ (٠٤-١١‏ أن ذلك كان في عهد الصحابةء لعل مستنده تلك 
الرواية المعضلة أو المرسلةء وبمثلها لا تقوم حجة» على أا أخص من الندعوى» فإنها 
لو صیحث إنما تثبت و جود واحد من الصحابة حينذاك لا الصحابة «(تحذير الساجد» 
( ص 1٠‏ )فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يجتج با وقع بعد الصحابةء 
لأنه خالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها ك سبق بيانه» وهو 
خالف أيصًا لصنيع عمر وعثان حين وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه» وهذا نقطع 
بخطأً ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه ولئن كان مضطرًا إلى توسيع المسجد. 
فانه كان باستطاعته أن يوسعه من الحهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة 
لاتحذير الساجد» ( ص٤٠‏ )ثم قال: 

فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبين 
القبر النبوي بحائط يمثد من الشمال إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد لايرى 
فيه أي غالفة لا رضي مؤسسه فجي «تحذير الساجد» (صة1). 

والشبهة الثالثة وهي أن النبي كألا اكز ا 


(۱) قال ابن تيمية في «1لحواب الباهر» (ق۲۱۹): أن الحجرة لما أدخحلت إلى المسجد سد بابهساء وبني 
غلیها خائط صيانة له جنا آن يتعحذ بيته عيدًاء وقبره وثتا اه وقال نحوه القرطبي کی 
«الفشح) لابن رچڃب «الكواكب الدراري» /٠٠(‏ 1/۹۱ 


قال الألباني: 
فا لجواب: إننا لا نشك في صلاته صاراف رطا في هذا المسجد» ولكننا نقول: إن 


کے“ 


ما ذكر ني الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبا لا حجة فيه من وجهين: 

الأول- أننا لا نلم بصحة الحديث المشار إليهء لأنه م يروه أحد ممن عني بتدوين 
ا لحديث الصحيح» ولا صححه أحد من يوثق بتصحيحه من الأئمة المتقدمين ولا النقد 
الحديثي يساعد على تصحيحه» فإن في إسناده من يروي الغرائب وذلك عا يجعل القلب لا 
يطمئن لصحة ما تفرد به.اه. قلت: ففیه عیسی بن شاذان» قال فيه ابن حبان في الثقات: 
يغرب وإبراهیم بن طهان» قال فيه ابن عبار الموصلي: ضعیف الحدیث مضطرب احديث 
وقال فيه ابن حبان في «ثقات التابعین»(۲/ :)٠١‏ مره مشتبه» له مدخل في الثقات» 
ومدخل في الضعفاءء وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب): ثقة يغرب. 

والذي ثبت ما حرج الطبراني في «الکبیر» (۳/ )١/٠١١‏ بإسناد رجاله ثقات 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعًا: صلی في مسجد اغف سبعون نبيًا... ورواه 
الط راني في «الأو سط -۲/١١۹/١(‏ زوائده) وقال المنذري :)١١١/۲(‏ رواه 
الطبرانى في «الأوسط)» وإسناده حسن» قال الشيخ الألباني: ولاشك في حسن الحديث 
عندي» فقد وجدت له طرقًا أخرى عن ابسن عباس» رواه الأزرقي في «أخبار مكة» 
( ص٣۳‏ ) عنه موقوفًا علیه» وإسناده يصلح للاستشهاد به. 

الثاني - أن ا القبور ظاهرة في مسجد الخيف» وقد عقد 
الأزرقي في «تاريخ مكة» )٤٠٠-٤٠٦(‏ عدة فصول في وصف مسجد الخيف فلم 
يذكر أن فيه قبورًا بارزة ومن المعلوم أن الشريعة إن تبني أحكامها عل الظاهرء فإذا 
لیس ي الملسجد المذكور قبور ظاهرة» فلا حظور في الصلاة فيه البتةء لأن القبور 


مندرسة ولا يعرفها أحد. 


و ي العلمي على شبهان 

الشبهة الرابعة وهي آن قبر إسماعيل يللاه وغيره في الحجر من المسجد 
الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى الصلاة فيه. ) 

قال الشيخ الألباني: غاية ما روي في ذلك آثار معضلات واهيات موقوفات 
أخرجها الأزرقي في «أخبار مكة» (ص۳۱۹۰۳۹» ۳۲١‏ ) فلا يلتفت إليها وإن ساقها 
ن اة ماق نات ) 

وقال: إن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة ولذلك 
لا تقصد من دون الله تعالل» فلا ضرر من وجودها ني بطن أرض المسجد» فلا يصح 
حينئذ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه 
الأرض لظهور الفرق بين الصورتين» وبمذا أجاب الشيخ علي القاري كنانم. 

الشبهة الخامسة: قال الشيخ الألباني: أما بناء أي جندل عه مسجدًا على قر 
أي بصير اينه في عهد النبي ابييل » فشبهة لا تساوي حكايتها. وهذه 
الرواية ليس ها إسناد تقوم الحجة به . 

قلت: استدل بهذه القصة فضيلة المفتي لجواز البناء على القبور والصلاة في 
المسجد الذي فيه قبر في كتابه «البيان لا يشغخل الأذهان» (ص۲٣٠۲)‏ وني کتابه: «الکلم 
الطيب»» «فتاوى عصرية» (صه) وصحح هذه القصة فيه ثم قال في نهاية الفتوى: 
ولكن النبي صارلياك لم ينه عن بناء المسجد حول القبرء» إنا نى أن تسجد للقر 
على جهة التعظيم والعبادة.اه. 

وقال في «فتاوى عصرية؛ (ص4٤-۹4٤):‏ فإنه يجوز نظرًا للحاجة أن جمع رفات 
وعظام أصحاب الأضرحة الثلاثة في ضريح واحد وتدخل المساحة كاملة إلى أرض 
السجد ويقام ا مسجد على المساحة كاملةء وحتى إو دخل الضريح داخل المسجد فلا 
حرج ني ذلك شرعاء فلقد توف بو بصير اسه وهو من صحابة رسول الله 
EE‏ على ساحل البحر فدفن هناك وبني عليه مسجد.اه. 


أما قصة أبي بصير ينه التي ذكرها المفتي: 

عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير 
عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم قالا: إن با بصير انفلت من المشركين بعد صلح 
ا لحديبية» وذهب إلى سيف البحر» ولح به آبو جندل بن سهيل بن عمرو» انفلت من 
المشركين أيضاء ولحق بهم ناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاث ائة وكان بصلي بم آبو 
بصیر» وکان یقول: «الله العلي الأكبر» من ينصر الله ينصر» فل) لحق به أبو جندل» كان 
یؤمهم» وکان لا یمر بہم عير قریش إلا أخذوهاء وقتلوا أصحابا فأرسلت قريش إلى 

ار تناشده الله والرحم» ألا أرسل إليهم» فمن تاك منهم فهو آأمن 
«وکتب رسول الله ایر إلى أي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهم من 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم فقدم کتاب رسول الله ایی على آي 


2 


2 & are 
بيده يقراه» فدفنه ابو‎ IES 


جندل» وأبو بصبر یموت» فیات وکتاب رسول الله حار 
جل مان وی غل قر م0 . 
والحواب: 

أورد هذه القصة ابن عبد البر في ترحة أي بصیر من «الاستیعاب» )۲١-۲١ /٤(‏ 
مرسلاء فقال: وله قصة ني المخازي عجيبةء ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر 
عن ابن شهاب. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة عام الحديبية قال: 
(القصة). 


(1) ما بين المعكوفين هو من رواية موسى بن عقبة وليس من رواية ابن عبد البر ولكن المغتي م 
يوضح هذا!! ورواية ابن عقبة ليس ها إسناد فلا يعتد بها وفيها موضع الشاهد. 
«الاستيعاب» لابن عبد الر »)١١١ /٤(‏ واصاحب الروض الأنف» )0٩ /٤(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكرى» ١ /٤(‏ ) وصاحب اللسيرة الحلبية (۲/ )۷۲١‏ ورواه موسى بن عقبة لي 
اللغازي وابن إسحاق في السيرة. 


6 اوہ ےوہ رجالرد العلسي على شبهان 
فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي 
صغير سمع من نس بن مالك جاشعه وإ وإلا فهي معضلة وكيف ما كان الأمر فلا تقوم 
بها حجةء على آن موضع الشاهد منها وهو قوله: «وبني على قبره مسجدًا) لا يظهر من 
سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزهري» ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر 
عه بل هو من رواية موسی بن عقبة کا صرح به ابن عبد البر» م بجاوزه» وابن عقبة 1 
يسمع أحدًا من الصحابة فهذه الزيادة أعني قوله: : وبني على قبره مسجدًا» معضلة بل 
هي عندي منکرة ة لأن القصة رواها البخاري في اصحيحه» (۵/ ٠٠١‏ - -۳۷۱) وأحمدفي 
(مسنده٤ )١١- -۳۲۸ /٤(‏ موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني 
عروة ين الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه الزيادةء وكذلك أوردها ابن 
اسحاق فی في «السيرة» عن الزهري مرسلا كا في «ختصر السرة لابن هشام (۳/ ۳۴۳۱ 
۹ ووصله آحمد (۳/ ۲۲۳- )۳۲١-‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به 
مثل رواية معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادةء وكذلك رواه ابن جرير في «تاريخه» 
(1/۳- ۲۸۲۰) من طريق معمر وابن إسحاق وغير هما عن الزهري به دون هذه 
e‏ 
الساجد» ( ص ۸۲-۷۹). 
وقد رد الشيخ العلامة الألباني على الغاري مؤلف (إحياء المقبور) ورده عليه هو 
رد على التي لأن فضيلته فعل ما فعله الغهاري تماما في سند الحديث تدليسًا على القراء 
قال في «تحذير الساجد» (صا۸): ولا تغتر أمها القارئ با فعله معنا مؤلف «إحياء 
المقبور فإنه ساق ( ص٤ )٤‏ القصة التي أوردناها في الأعللى من طريق ابن عبد اليء غير 
أن المؤلف حذف من كلامه (وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر) ووصل رواية عبد 
الرزاق عن الزهري برواية موسى ابن عقبة حتى صارتا كأنب) رواية واحدة وبدا لاناظر 
في سياقه ن قصة بناء ES‏ وإنم| 
هي من رواية موسى بن عقبة بدون إسناد!. 


ي العندرة والنصوف ج م إو l9‏ 
ثم وقفت على رواية موسی بن عقبة في «تاریخ ابن عساکر» (۸/ )١ /۳۳ ٤١‏ رواه 
باسنادین عنه عن ابن شهاب مرس أو معضلا بلفظ : «وجعل عند قېره مسجد وهذا 
اللفظ- لو صح- أقل خالفةء لأنه ليس نصًا على أن البناء كان على القبر» بل عنده 
وشجان ما بها ولیس فة أشنا أن با جندل هو الذي بنى المسجد فتأمل.اه. 
فالمفتي ذكر سند الرواية الموصولة عند البخاري وأحمد وأدخل فيها ( محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري)!! والرواية الموصولة ليس فيها هذه الزيادة « وبنى على قيره 
مسجدا» ثم جعل هذا السند الذي ركبه سنا للرواية كلها أعني رواية ابن عبد البر 
وموسى بن عقبة دون آن يذكر أن محل الشاهد وهو الزيادة من رواية موسى بن عقبة 
بدون سند وأن رواية أبن عبد البر بدون الشاهد مرسلة لا تقوم بها حجة فإنا لله وإنا ‏ 
إليه راجعون وتعجب حتى ينقضي العجب!!!. 
وعلى فرض صحة الأثر وهو غير صحيح» كا قدمنا فلا جوز أن ترد به 
الأحاديث الصريحة في تحريم بناء ا مساجد على القبور لأنه ليس في القصة أن النبي 
اريريه اطلع على ذلك وأقره. ٠‏ 1 
وعلى فرض أنه علم بذلك وآقره فيجب حمل ذلك على أنه قبل التحريم» لأن الأحاديث 


n IE 


كيرت حرم ذلك في آخر حياته «تحذير الساجد) (ص۸۲). 
“- الشبهة السادسة وهى : الزعم بأن امع إن كان لعلة وهي خشية الاقتعان 
بالمقبور» وقد زالت فزال المنع!! 
قال الألباني: 5 أعلم أحدا من العلماء ذهب القول بهذه الشبهةء إلا مؤلف: إحياء 
القبورء فإنه سك بها وجعلها عمدته في رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليها. 


NET dh 2 . te 5 seul“ 
قلت: ثہت عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله جارال ل‎ : 


«إن مِنْ شرار الاس مَنْ تدرك السّاعةٍ وهُمُ أحياء وك يِذ القبور مساجد». 


رواه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۹۲/ ۲)» وابن حبان »)۳٤۱ /۳٤۰(‏ وغیر ها بإسناد حسن» ورواه 
أحمد »)٤۳٤۲(‏ بسند آخر حسن ب] قبله» قال الألباني: والحديث بمجموعه)ا صحيح وقال شيخ الإسلام اہن 
تيمية في منهجا السنة »)۱۳١١(‏ والاقتصاد (ص:۸١٠):‏ وإسناده جيد. وقال الميتمي /١(‏ ۲۷): رواه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن ففي الحديث استمرار الحكم إلى قيام الساعة. 

واستمر العمل من السلف على هذا الحكم ونحوه مما يستلزم بقاء العلة السابقة» 
وهي خشية الوقوع في الفتنة والضلال وما يدل على ذلك عن آبي اياج الأسدي قال: 

آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ار 


e 
6 


ار ؟ أن لاتدع مالا إلا 


فس و ا فا خر نا ل سوه ر00 ارا 0079 الاش 
»)۲۸٩ ۱(‏ والترمذي (۲/ )۱١ ٤-۱٥۳‏ وغیرهم. 

قال الألباني: ولا غخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع 
القبر شبرًا أو شبرين» حتى يتميز فيصان عن أن يهان لأن المراد به تسوية ما رفع عليه 
ا 

وعن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة قال: رأيت عثان بن عفان يأمر بتسوية 
القبورء فقيل له» هذا قبر أم عمر وبنت عثان فأمر به فسوي. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ ۱۳۸( وأبو زرعة في «تاریخه» /٦٩(‏ ۱۲۰۲/ ۲) بسند صحیح. 

وعن انس عه : کان يكره أن يبني مسجد بين القبور. رواه ابن ابي شيبة (۲/ )۱۸١‏ 
ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورأى ابن عمر انل فسطاطًا (بيت من شعر) على قبر عبد الرحن فقال: 
انزعه یا غلام فان یظله عمله. رواه البخاري تعلیقا (۹۸/۲). 

وعن أب هريرة شه أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطًا. رواه عبد الرزاق 


1۲۹/۱۸ ) وابن آبي شیة (۱٩١ /٤(‏ وابن سعد /٤(‏ ۳۳۸) وإسناده صحیح. 
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وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره» أن ججعل على القبر مسجدًا. رواه ابن أبي شيبة 
(۱۳٤ /(‏ بسند صحیح عنه. 

قال الألباني: فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة ومابني عليه كله باطل 
لمخالفته نج السلف الصالح تفہ مع مصادمته للأحاديث الصحيحة. 

الشبهة السابعة: استدل المغتي برواية في «الموطأ» رواها الإمام مالك بلاعًا ومعلوم 
أن الرواية بلاغًا ضعيفة لا بجحتج بها وهي: «ك الجنائز» (باب ما جاء في دفن الميت). 

حدثني بجحیی عن مالك آنه بلغه آن رسول الله حا تونی يوم الإثنين 
ودفن يوم الثلاثاء» وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد فقال ناس: يدفن عند 
المنبر. وقال آخرون: يدفن بالبقيع» فجاء بو بكر الصديق» فقال. سمعت رسول الله 
وارلا يقول: «ما دفن نبي قط الا مکانه الذي توي فیه. فځُفر له فیه» فلم) کان 
عند غسله أرادوا نزع قميصه» فسمعوا صونًا يقول: لاتنزعوا القميص» فلم ينزع 
القميص وغسّل وهو عليه كاا اكا ». «ا لو طأ» (ص۷٤١‏ طبعة دار الغد الحديد 
بالمنصورة) وإسناده ضعيف لإرساله وقال ابن عبد البر في «التمهید» :)۳۹٤ /۲٤(‏ 
هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا.اه. 
وقوله هذا يدل على أنه يضعفه لأنه روي بلاغا ومذا النسق والحديث الذي استدل به 
المفتي مع ضعفه فإنه يخالف ما صح من روايات: کرای عليه 
وسلم قال الناس لأب بکر اشع : «يا صاحب رسول الله ك 2 
نم خرجون» ثم یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم يخرجون» حتی يدخل 
الناس» قالوا: يا صا حب رسول الله انیت » أي دفن رسول الله انيرا ؟ 
قال: نعم» قالوا: آين ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإن الله م يقبض 
روحه إلا ني مکان طيب . فعلموا أن قد صدق». 
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٠‏ رواه الترمذي في «الشمائل» (۳۷۸) والطبراني في «الكبير» (۷١1۳)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد» 

aE O هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقال الميتمي‎ :)٤١٦/1( 
ورواه الطبراني ورجاله ثقات.اه. وهذا الحديث من حديث سام بن عبيد وكانت له صحبة وصححه‎ 
.)١۳۳( الألباني في «ختصر الشمائل»‎ 

والحديث الذي استدل به الفتي أغلبه صحيح من طرق أخرى ما عدا حل الشاهد 
منه الذي اعتمد عليه وهوفقال أنس: «يدفن عند المنبر» وقال آخرون: «يدفن بالبقيع» 
فهذه ال حملة رواها مالك بلغا وهي ضعيفة لا يحتج بها وبذلك يسقط قول المغتي في 
«البيان» (ص ۹ ۲): أن أصحاب رسول الله لايا اقترحوا أن يدفن 
روتاب عند المنبر وهو داخل المسجد قطعًا ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح.اه. 

وكان اعتراض سعيد بن المسيب على إدخال حجرة عائشة ايع في المسجد عند 
توسعته في زمن الوليد بن عبد الملك وقد خحشي أن يتخذ قر النبي ازيل 
الموجود في الحجرة عيدًا أو وثتًا يعبد «انظر البداية والنهاية» لابن كثير (۹/ .)۷١‏ 

واعتراض سعيد ماه يعتمد على الأحاديث التي قدمناها وخاصة رواية عائشة: 
« فلولا ذاك أبرز قبره أنه خشي أن يتخذ مسجدًا» . 

قال العلامة الألباني ف «تحذير الساجد» (ص۲١):والحقيقة‏ أن قوهم هذا: «آي 
قوم ولم ينكر أحد من السلف ذلك أي إدخال غرفة عائشة في المسجد» يتضمن طعتًا 
ظاهرًا لو كانوا يعلمون عل جيع السلف لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند 
كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلى جميع 
السلف جهلهم بذلك فهم أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيناء إذا كان الأمر 
كذلك فلابد من القول بأنهم أنكروا ذلك» ولو لإ نقف فيه على نص» لأن التاريخ | 
يحفظ لنا كل ما وقع» فكيف يقال: إنم لم ينكروا ذلك؟!! اللهم غفرًا . 


٤ 


حلم الصلاة ي املساجر امينبة على القور: 

قال الشيخ الان «إن للمصلى في المساجد المذكورة حالتين: 

الأولى- أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك ما كما يفعله كثير من 
العامةء وغير قليل من الخاصة! ٠‏ ) 

الثانية- أن يصلى فيها اتفاقا لا قصدًا للقبر. 

ففي الحالة الأولى لأاشك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانهاء لأنه إذا 
نبي كاي عن بناء مساجد على القبور؛ ولعن من فعل ذلك» فالنهي عن قصد 
الصلاة فيها آولى» والنهي هنا يقتضي البطلان. 

وأما ني ا لحالة الثانيةء فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة فقطء 
لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لابد من له من دليل حاص والدليل الذي أثبتنا به 
البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة ذلك لأن البطلان في الحالة 
السابقة إن) صح بناء على النهي عن بناء المسجد» وهذا النهي لا يتصور إلامع تحقق 
قصد البناء» فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلهاء وأما القول ببطلان 
الصلاة فيه دون قصد» فليس عليه نبي خاص يمكن الاعتاد عليه فيه ولا يمكن أن 
يقاس عليه قیاسًا صحیحًا بله آولويًا. . 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلانء واعلم أن 
كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء وإن| اختلفوا في بطلانها 
وظاهر مذهب الحنابلة أا لا تصح» وبه جزم المحقق ابن القيم وشيخ الإسلام ابسن 
تيمية ني «اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» (ص-۹١۱)»‏ وذكر 
الآمدي وغيره» آنه لا تجوز الصلاة فيه (أي المسجد الذي قبلته إلى القبر ) حتى يكون 
بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد. 
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وقال الإمام أحمد: لا يصلي في مسجد بين المقابر إلا ا لجنائزء لن الجنائز هذه 
سنتها قال الحافظ ابن رجب في «الفتح“: يشير إلى فعل الصححابةء قال ابن المنذر: قال 
نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وآم سلمة وسط البقيع والإمام يومئذ أبو هريرة 
وحضر ذلك ابن عمر. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ )۱١۹٤ /٤٩۷‏ بسند 
صحیح عن نافع به. 

قال الألباني: «واعلم ls E EOS‏ 
كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه»ء يمينه أو يساره» فالصلاة فيها مكروهة على كل 
حال» ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي 
خالفتين» الأولى في الصلاة في هذه المساجد والأخرى الصلاة إلى القبر» وهي منهي 
عنها مطلقا سواء كان في المسجد أو غر المسجد بالنص الصحيح عن 
رسول الله رايط » ثم قال: ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجدى 
كبيرها وصغيرهاء قديمها وحديثها لعموم الأدلةء فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر 
إلا المسجد النبوي الشريف لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شىء من المساجد المبنية 
على القبور وذلك لقوله کاس :«صلاة في مسشجدي هدا کا من آل صااة ف 
سوا إلا نشج ارام E‏ ی ولقوله الس آي صًا: 
ما ن بتي وري رَوْصة مِن راض اا رر اھا 

قال الألباني: هذا هو اللفظ ا «بيتي» وأما اللفظ المشهور على الألسنة 
«قبري» فهو خطأاً من بعض الرواة كا جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم 
ولذلك لم بخرج في شيء من الصحاح . ووروده في بعض الروايات لايصيره صحيًا لأنه 
رواية بالمعنی. 

وقال: ORs‏ عزا الحديث للشيخين باه ظ 
«قبري»» ولا أصل له عندها فاقتضی التنبيه. . 


eî er 2 ETI 2‏ - اد ف جو ي ف ب و ف ج ا RZ‏ ج نڪ ی ی ج ےی ےکا کی ی ت ی چ ی ی 
ج ا و و دک ی ی ن یو ر کے و ا ی سای نت - 
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والرد على فقصيله اطفى الذي أجازها بل وادذعاها 
قال فضيلة التي في «البيان لا الأذهان» (ص ٠١۳‏ 
إن رؤية الصالين لني حل 
o‏ 
رآه أن لا ممجحدث من لا طاقة له هذا حتى لا يكذب فمخاطبة الناس ب)ايعقلون 
أولى.اه. ) 
قلت: قبل الرد على فضيلته أسأله: إذا كان هذا بابًا عزيرًا ليس مفتو حًا لكل أحد 
E E O‏ 


فقد سئل المفتى في كتاب «الدين والحياة...الفتاوى العصرية اليومية) 
( ض٤‏ 1۷): 


- ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟ 

فأجاب: كنت مشتغلا بقراءة السيرة النبوية العطرة» وقرأت كثيرًّا حوالي أربعين 
کتابًا متتاليًا فکأني عشت في جو الرسول كوا فرأيته في ا نام ثم رأيته في 
TT GT E EE‏ 


والجواب: 


(۱) انظر: «الدین والخیاة» للمفتی صفحات )۲۳۹-۱۸۳-۱۷۸-۱۷۲٤(‏ وسئل (ص۱۸) عن 
الدين والياة: هل المرسى بو العباس رأى الرسول في اليقظة؟ فأجاب: المرسى أبو العباس كان 
يرى الرسول كل يوم في اليقظةء فماذا في ذلك! اه. 
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إن ادعاء رؤية النبي ڪاا ا کن يقظة يفتح الباب على مصراعيه هدم الشريعة 


لأن كثيرًا من يعون ذلك عندما يحدثون مريك مهم يحدثونهم على آنهم يتلقون العلم 
رل بل ويصححون أحاديث ويضعفون أحاديث بحجة 


مباشرة من النبي اال 
ا AE‏ فأجاهم عنها: هذا قلته» وهذا ل آقله. ومعنی 


نم سلوا عنها رسول الله 00 
ذلك هدم علم الإستاد وأخذ العلم عن طريق الكشف والرؤى والإلمام على قاعدة: 
«حدثني قلبي عن ربي» وحدثني رسول الله الارن يقظة لا منامًا» بل وابتداع 
شرائع وأذكار بحجة أنهم ينقلوا مباشرة عن رسول الله افاي . جاء في كتاب 
«الرماح» /١(‏ ۱۹۹): ولا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله 
اوا يقظة ومشافهة.اه. 

وقال ابن حرازم التيجاني: أخبرني سيد الوجود يقظة لا منامًا قال لي: نت من 
الآمنين» ومن رآك من الآمنین إن مات على الإیمان «جواهر المعانی» (۱/ .)۱١۹‏ 

وقال في الصلاة المساة ب «ياقوتة الحقائق: هي من إملاء رسسول الله 
اليا من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا منامًا.اه. «جواهر المعاني» 
.(YAA/Y)‏ ا . 

وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (۱/ )۳۲١‏ عن أحمد بن 
ا 
في اليقظة وأنه عرج به إلى السموات.اه. ] 

وفي كتاب «جواهر المعاني» أن التيجاني صاحب الطريقة التيجانية الصوفية: لقى 
التي جاورا يقظة لا مناماء وأنه أذن له في تربية الغلق على الحموم والإطلاق» 
وأخذ عنه الطريقة SS‏ 


+ 


الصوفية اكتفاء ب| أخذه عن رسول الله كايا مشافهة. TE‏ 
للبحوث العلمية والإفتاء» (۲/ .)۲١١‏ 


وفي «بخية المستفيد» (ص۷۹-٠۸):‏ منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة 
بصورته الشريفة ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته ادك 
وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤية النبي كلجا .اه. 

وني «الدرة الخريدة» :)٤١ /١(‏ وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجحنة» فهو 
رؤية سيد الو جود اناري في اليقظة فيراه الولي اليوم كا يراه الصحابة تہ 
فهي أفضل من الحنة!!.اه. 

ألا يسال الرائي نفسه» هل من رآه هو رسول الله ربا حةا ام شيطان 
يريد أن يضله؟ ونحن لا نكذب الرائي إن كان معروفًا بالصدق» ولكن يمكن أن 
یکون الذي رآ شیطاتًا ولیس رسول الله حاار » وهذا معروف مشهور. 

قال عبد القادر الجيلاني: إنه عطش عطشًا شديدًا فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت 
EC‏ 
المحرمات» فقال: اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة. 

وقیل له بم عرفت آنه إبليس؟ قال : بقوله: قد أحللت لك المحرمات 
«الموافقات»: للشاطبي (۲/ ۱۹( 

وحكى القاضى عياض عن الفقيه أي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلي 
ويدعو ويتضرع» وقد وجد رقة فإذا ا لمحراب قد انشق» وخرج منه نور عظيم ثم بدا له 
وجه كالقمر» وقال له» تملأ من وجهي يا با ميسرة» فنا ربك الأعلى فبصق في وجهه» 
وقال: اذهب يا لعين عليك لعنة الله «الموافقات» للشاطبي (۲/ .)۲٠۹۰۲۱۰‏ 


106 وو ا العلمي على شبهان 
إن مسألة رؤية النبي هلرل يقظة معتقد تشترك فيه كل الطرق الصوفية 
ومن أعجب ما قرآت في كتاب «حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه» ( ص۱ ۷۲-۷) 
أن حسن البنا ؟ مؤسس جماعة (الإخوان) كان يعتقد هذا المعتقد قال عبد الرحهن 
أخو حسن البنا: حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي في كل ليلة حتى 
ليلة الثاني عشر» ننشد القصائد في مدح الرسول جااف كر » وكان من قصائدنا 
المشهورة في هذه المناسبة المباركة():. 
صلى الإله على النورالذي ظهرا للعالين ففاق الشمس والقمرا 
كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة» بين ينشد أخي (حسن البنا) وأنشد معه: 
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيا قد مضى وجرى 
لقد أدار عل الععشاق خرته صرفايكاد سناها يذهب البصرا 
ياسعدكررلناذكرالحبيب لقد بلبلت آساعنايا مطرب الفقرا 
ومالركب الحمى مالت معاطفه لاشك أن حبيب القوم قد حضرا 


فقوله «هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر» يدل على أن الرسول روكيدل 
SS N RET‏ 
ڪا جلس معهم في مجلس ذكرهم. . 

أضف إلى ذلك أن في الأبيات e‏ 
يملك رسول الله ڪاالاا مغفرة ة الذنوب وتكفير السيئات ومساحتهم في 
المعاصي؟!! ورۇية رسول اله حار لرل في الحضرة الصوفية أمر مشهور بينهم 
يرونه يقظة لا منامًا. 


(1) كان يتبع الطريقة الحصافية الصوفية. 
(2) المولد النبوي. 


بل تجاوز بعض أهل الطرق حتى قالوا يإمكان رؤية الله - سَبْحَانةٌ تعال - في الدنيا 
ومن هؤلاء أتباع الطريقة النقشبندية: 

حصل اختلاف بين علاء بخارى في إمكان رؤية الله أم لا فتحاكموا عند الشيخ 
شاه نقشبند فقال للذين ينفون الرؤية: أقيموا ني صحبتي ثلاثة آيام متطهرين فلا 
مضت ثلاثة أيام حصل همم حال قوي فصعقواء فلم| فاقوا جعلوا يقبلون قدمه 
الشريف وقالوا: آمنا أن الرؤية حق. ثم لم ينقطعوا عن خدمته با مثابرة على تقبيل مبارك 
عتبته «المواهب السر مدية» (ص )٠٤١١-١ ٤ ٥‏ محمد أمين الكردي. 

ويقول محمد مين الكردي أيصًا: فإذا جاهد فيه (الذكر) حق جهاده وصدق فيه 
ظهرت النتيجة وهي رؤية جناب الحق - سَبْحَاته و - بعين البصيرة على الدوام والمداوم 
عليها مع المجاهدة التامة يكون دات في التقرب وأبدا في التحبب حتى تنتهي مراقبته إلى 
اة من غر جات لأن الجاهدة بل الفاهدة فمن ا يزرع بتر الجاحدةف 
أرض الاستعداد م يحصد المشاهدة في التجليات. 

«المواهب السرمدية» (ص۷١۳)»‏ «تنوير القلوب» (ص١٥١٥-١١١).‏ 

وخالفوا بذلك قوله تعال: 9 وَمَا گان لبر أن يُكلْمَة َه إا وَخيا أو ِن وَرَآي 
جاب أو ل و9 € االتررى :ا5ا 

وقال النبي لينا : «واعلموا أن أحدًّا منکم لن یری ربه حتی يموت 
رواه ابن خزیمة فی «التوحید» )۱۸٥(‏ زانظر اصحیح الجامع» ..)۲۹٦۰(‏ 

وهل يعقل أن يق ول الله = س اة - وى بلاوق قان لن تر ) 
ویسمح لأمثال هؤلاء برؤیته؟!! سبحانك هذا بہتان عظیم؟!! 

٠‏ إن الذين يعون رؤية النبي كاتاك يقظة ما روا إلا جنا أو شيطانًا أتى 


إليهم ليفتنهم في دينهم. 


|108 سسس م إو الور العلمي على شبهان 

قال الإمام ابن تيمية في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(ص٤ ۱۷١-۷‏ ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة يدعى أحدهم أنه نبي أو صديق 
أو شيخ من الصالحين وقد جرى لغير واحد وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي 
یزوره فیری القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها اميت وإنما هو جني تصور بتلك 
الصورة ومنهم من یری فارسا قد خر ج عند قبره ودخل في قبره ویکون ذلك شیطانًا 
وکل من قال إِنه رأی نبيًا بعد وفاته بعین رأسه فا رأى إلا خيالًا.اه. 

وقال في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص۲۹): وأما في اليقظة فلا يراه 
أحد بعينه في الدنيا فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أتى من جهله وهذا ليقع مثل هذا 
لأحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآ 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول.اه. 

وقال في رسالة «العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية» (ص۹۳-٤4):‏ 
الشيطان كثيرًا ما يتصور بصورة الإنس في اليقظة والمنام وقد يأتي لمن لا يعرف فيقول 
آنا الشيخ فلان أو العام فلان وربما قال أنا أبو بكر وعمر وربع) قال: آنا المسيح أنا 
موسى آنا حمد» وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون 
ني اليقظة في صورهم وثم شيوخ هم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا.اه. 

أما الدليل الذي يعتمد عليه المغتي وكل من يعتقد برؤية النبي REED‏ 
يقظة فهو حديث أبي هريرة جاه قال: سمعت رسول الله کا 


ر رر کر ر ر يتو 
راي ني المتام فسبرّاني في اليقظة ولا يتمشل الشيطان بي . رواه الببخاري (۱۲/ ۳۸۳ -فتح) 
ومسلم (١۱/٣۲-نووي)‏ وأبو داود ( اعون المعبود» وللحديث روايات: «لكأن) رآني في 


اليقظةء فقد رآني في اليقظة»انظر «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۳۸۳). 


وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۲/ )۳۸١‏ عدة تأويلات هذا 
الحدیث: 
() قال ابن التین: المراد به من آمن به في حیاته ولم یره» لکونه حینئذ غاتبًا عنه فیکون 
هذا مبشرًا لکل من آمن به ول یره آنه لابد أن يراه ني اليقظة قبل موته(١).‏ 
(ب) وقال ابن بطال: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء وخروجها 
على الوجه الحق. 
(ج) وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: «لكأن) 
رآني في اليقظة». 
(د) وقيل المعنى أنه يراه يقظة في الآخرة» وفي هذا بشارة لرائيه أنه يموت مسلاء لأنه 
لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق موته على الإسلام. 
(ه) أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهو قول ابن آي جمرة قال ابن 
حجر: وهذا من أبعد المحامل. 
( و ) أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه.اه. 
وهذا الاحتمال الأخير باطل لأن النبي راس قد مات لقوله تعال: ‏ إِنْكَ 
ميت وإبم مَيَنونَ © [الزمر:٠۳]ء‏ والآيبات القرآنية والأحاديث النبوية وا معلوم من 
الضرورة الدينية أن من واراه القبر لا بخرج منه إلا في المحشر كال الق : 3 يها حلقتكم 
وفيا دُوِيدک وا جک ار اخری € [ط :)»و لالع : ل نہ ماه ابره 
چ ن إا اء الہ € [عہسں ۲۲-۲٠۷:‏ و الال : ل الہ یروا کر اکتا قبلهُم ر 


وار 2 5 


اهرون اچم إلَْمَّ ل يَرَجِعُونَ # [يس:٠٣].‏ 


. 
ا 


(1) والمعنى أن الله سيوفقه للهجرة إليه كاكلا ورؤيته. 
سیو 


سے م 


bı 10‏ ر :ر العلمي على شبهان : 


أما الأحاديث النبوية فإنما متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة 
الثانية في الصور... وبالحملة فالقول بخروج ال ميت من قبره» وبروزه بشخصه لقضاء 
أغراض الأحياء» قول خالف للعقل والنقل «المهدى» (ص٤٠۲)‏ حكاية عن الإمام 


الصنعاني. 
ثم إن النبي اياك قال: «مَن رآز تام سير سراي ني اليقَظّة ولا يَمَل 
الشَيْطَانٌ بي» . 


فعلق الجواب على الشرط ومن المعلوم أن حًا كثيرًا من سلف الأمة وخلفها قد 
رأوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه ابي في اليقظة» وخر الصادق 
جار رر لا یتخلف «فتح الباري» (۱۲/ ۳۸۵). 

وقال القرطيي كا في «اشرح الزرقاني على المواهب اللدنية» /٥(‏ ۲۹۳): وهذا 
القول يدرك فساده ببادئ العقول» إذ يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي 
مات عليها. ون لا يراه راٿيان في آن واحد في مکانين. وان يا الآنء ويخرج من قبره» 
ويمشي في الأسواق ويخاطبوه ويلزم منه أن بخلو قبره الشريف من جسده الشريف فلا 
يبقی في قبره منه شيء» فیزار جرد القبر» وبُسلّم على غاتب» لأنه جائز أن يُرى ني الليل 
والنهار» مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبر ه» وهذه جهالات لا يلتزم بها من 
TT‏ 

إن النبي ڪا يا ل رج من قبره قط بعد ماته جاتن ا ای۱٠‏ 
-١‏ الثابت في السنة أن النبي EEA‏ يجيا ني قبره حياة فضل ورمة» ونعيم دائم من 

الله تعاللء لا حياة عمل وتكليف» وفيها تعرض عليه صلاة من صلى عليه من أمته 


کے 


(۱) انظر: «موازين الصوفية» للشيخ علي الوصيفي ص٤١٠‏ ف 
ابن إساعیل المقدم (ص۲۷۳-۲۷۲). 


۹ 


ينقل ذلك له الملائكة» حين يرد الله تعال روحه» روى آحمد عن أبي هريرة عه أن 
رسول الله کل انیت قال: «ما من أحرِ يسم عل إلا رد لر وجل عل رُوجي 


ر 
رت و ت 


حَتى ارد عليه السام رواه أمد )۱۰٤۳٤۲(‏ وأبو داود )۲١٤١(‏ وصححه الألباني. 
وروی النسائي عن اوس عن النبي جار ايل قال: «قَِنَ صَلاَكمْ مَعرُوضَة 
عَ٤.‏ رواه آبو داود (۱۵۳۱) والنسائي (۱۳۷۲) وابن ماج )۱۱۳١(‏ وهو حدیث صحیح. 
وعليه فلا حاجة به لأن ينتقل إلى من هو دونه من الناس» إذ كان السلام يبعرض 
عليه» ولو كان يخرج ويرتحل كا يزعمون فلا ضرورة لأن يوكل الله تعال له ملائكة 
تنقل إليه سلام الناس. 
۲- أن النبي يايد أحبر أنه لن يخرج من قبره ولن تنشق عنه الأرض إلى يوم 
القيامة» عن ابي سعید قال: قال رسول الله کال : «لا بوا َي الأَنيَاء 


الاس يَضعَفُونَ يَوْم الْقمامَة أكون أَوَلّ مَنْ تسق عن الأَرْص» متفق عليه. 
۳- أن النبي اااي صرح في حديث الدجال إن خرج الدجال وهو حي 
فسيكفيهم بمفرده إقامة ا لحجة عليه» وإلا فعلى من درك الدجال أن يعد الحجج 
الاذزمة لاطال مز عة والاستغانة باه تعال غل 
روى مسلم عن النواس بن سمعان فته أن النبي جايو قال: غير 
الَجَال اخوفني ليم ِن ڪر واا فيكم تاتا حجيځۀ نكم ون خر وشت فيكم 
مرو حجيځ تفي اله حَليفتي عى كل مُْلب» رواه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي )۲۲٣۰(‏ وأبو 
داود )۳٤۲۱(‏ وابن ماجة )٤۰۷٥(‏ وأحمد (۱۷۱۷۷). 
ومعلوم أن فتنة الدجال أعظم فتنة على الأرض» فإن كان غائبًا عنها مع شدة 
ا لحاجة إليه فغيبته عن غيرها آكد وأعظم. 


KD 


-٤‏ أن ل اا صرح بأمنیته أن یری إخوانه» وبين ام قوم يأتون من 
بعده ولم يرهم» ثم عى نفسه بلقائهم على الحوض يوم القيامة» ونه سيعرفهم من 


.ت ممع ت 0 


r 4 EE LG ۾ و‎ i ۰ 8 2 7 ٤ 
بين الامم باثار الوضوء لا بغيرها وذلك قوله: «قَإِنَّم ينون يوم الْقَيامَة عر لن‎ 
۹ a و مر 0 م م‎ r A ه وگ بے کو رہ ا‎ 
ِن الوصوء وآنا فرطهم على ا لحوض فلا يُڏاڌن جال عَنْ حَوْضي کا يداد لَب‎ 
e 1 کو ر‎ E A 
الصال آناديم آلا هلم آلا هلم آلا هلم فيقال اَم قد بَدلوا بَعْدَاء اقول قَسُحقًا‎ 

2 40 7 
فسحقا فسشځقا» رواه البخاري (۲۲۳۸) والنسائي )۱١۰(‏ وأبو داود (۳۲۳۷) وان ماجه 


(۳۰) وأحمد (۷۹۳۳) ومالك .)٦۰(‏ 


v 1‏ 
0- انه ص 


يلقاهم بعد عامهم هذاء» وهذاد أن عام | داع کان آخر عهد ال 
هم بعد عامهم : م الوداع كان آخر عهد الي 


ابتاك بالصحابة في الدنياء وأنه لا يلقاهم بعد ذلك حتی يموتواء ولذا قال" 


هم في حجة الوداع: «إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد موتي هذا). رواه الدرامي 
۷ ) والطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات کا في «جمع الزوائد» .)٠٤٥٤(‏ 
ولا مات الرسول حال ااا فزع الصحابة فزعًا عظيًا حتى أنه منهم من دعا 


على نقسه بالموت» ومنهم من دعا على نفسه بالعمى» وظن بعضهم أنه م يمت وليس 
آنه ذهب للقاء الله تعالٰ کا ذهب موسی وسوف یعود» فثبتهم بو بکر جوع وال 
لهم موته» ولو كان الرسول ايسا أعلمهم أنه سيلقاهم ني المحافل والمساجد 
والخلوات ما كان هناك ضرورة هذا الفزع وهذا الاضطراب» ولا دعا أحد على نفسه 
بالموت ولا بالعمى. 


ّ راهان ا اهارو د 
وجهه عن أحب الناس إليه زوجه عائشة ا » فكيف يتولى عن الدنيا وأحب 
الناس إليه ليلقي آولئك القائمين على البدع والضلالات!! 

۷- إن رؤية النبي الاباك يقظة بعد موته م تنقل عن أحد من أهل القرون 
الثلائة ا لمشهود هم بار من المصطفى كرا 


العقيده واللصوف gst a‏ 113| 
. إذ كيف يظهر النبي کال راز ا ا 

حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديد جا منها: 

(٠‏ ) اختلاف المهاجرين والأنصار تہ عل الخلافة» وقد بقى النزاع مستمرًا 
ثلاثة أيام» حتئ شغلهم ذلك عن دفن النبي كانتت .فلو ظهر هم 
eT‏ ا اليقظة 


o oT‏ الات و اداد چ 
على آبيها بعد وفاته. 


(ج) ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي بن أي طالب من جهة أخرى» 
حتى وقعت حرب الجمل» فقتل فيها خلق كثير من الصحابة. 
( د ) حلاف علي فته مع الخوارج» وما وقع بين علي ومعاوية تنل من النزاع. 
ففي كل هذه الحوادث ل برو أن النبي طال كاي ظهر لأصحابه يقظة» 
ليفصل بينهم مع انهم أصحابه» فكيف يظهر لمن هو:دو نم منزلة وتقوى؟ 
«مجموع الفتاوى» لابن تيمية )٤١١ /٠١(‏ «الفكر الصوفي» (ص-٤۷٤)‏ وما 
بعدهاء «شرح المواهب اللدنية» )۲۹٠١ /١(‏ «غاية الأماني في الردعلى النبهاني» 
۲/17( 
أما قول المفتي (ص ١١١‏ )من «البيان»: آن الحديث لم يقيد اليقظة بيوم القيامة 
وهذا التخصيص بغر خصص تحكم ومعاندة.اه. فالجواب بأن هذا الكلام مردود 
عليه لأن الحديث لا ينص على رؤية النبي جارا ياي يقظة بعد موته في الدنيا ولا 
في الآخرة وتخصيصه بالدنيا هو التحكم والمعاندة وعللى ذلك إذا تطرق إلى الدليل 
الاحتال سقط به الاستدلال. 


أضف إلى ذلك أن الحديث احتمل تأويلات متعددة لتفسبره فتطرق إلى الحديث 
احت الات فسقط به الاستدلال على دعوى رؤية النبي AEA‏ يقظة في الدنياء 
أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة بهذا الحديث وبغيره وهو قول جمهور العلاء. 

أما قول المفتي (ص١١٠)‏ من «البيان»: إن) هي مسألة واقعية يتحمل مسئوليتها 
من ادعى ذلك» وهي من قبيل المبشرات» ومن قبيل الكرامةء وهذه الرؤية لا تتنافى مع 
کونه ااال انتقل من حياتنا هذه» ولا يلزم منها دعوى الصحبة ولا يترتب 
عليها آي شيء.اه. 


والحواب: 
رتا يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة 


إن رة الى خلا 


وبيان ذلك: 
() أن الكرامة هبة من الله تعال لمن يشاء من عباده الصالخحين لا تطلب ابحداء» وهم 
یقولون بطلبها ابتداء() . 


(ب) أن الكرامة لا تدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنا تدرك بالتعلّم عن طريق كثرة 
الذكر والرياضة «المهدي» (ص۲۷°). 
قال الشيخ صنع الله ا لحلبي الحنفي: أما اعتقادهم أن هذه a‏ 
الكرامات فهو من المغالطةء لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد هم 
فيها ولا تحدي» ولا قدرة» ولا علم» کا في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير» 
واي مسلم الخولاني «تیسیر العزیز الحمید» (ص۱۹۸). 
(ج) أن الكرامة أمر خارق للعادة, لا بخالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب 
والسنةء ورؤية النبي جرفي َب يقظة في الدنيا معارضة لنص شرعي كا أا 
مستحيلة عقاد. 


(1) «جموع الفتاوى» لابن تيمية .)١٠١ /١١(‏ 
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( د ) أن الكرامة غالبًا لا تحدث إلا مرة واحدة في العمرء ورب مرة واحدة على امتداد 

الزمان بينا يرى التيجانيون أن رؤية النبي ڪلرال 

لالاف البشر في الوقت الواحد» وكل ذلك يبطل القول بأها من باب الكرامة 

«المهدي» (ص ۹ ۲۷). 

قول المفتي: «ولا يلزم منها دعوى الصحبة» قلت: ف| معنى الصحبة عند 
المحدثين والفقهاء؟ 

الصحابي هو: من رآى النبي اراي وصحبه ولو ساعة من نهار» وهو 
قول الإمام أحهمد بن حنبل وعللٌ بن المديني واختاره ابن الحاجب» وأصحاب هذا 
ا لمذهب اكتفوا بمجرد الرؤية ولو لحظة وإن لم يقع معها مجالسةء ولا مماشاة ولا مكالمة 
لشرف منرلة النبي اف كرتا وقالوا: الصحبة تعم القليل والكثير فلو حلف أن لا 
يصحبه حنث بلحظة «فتح المغيث» (۳/ ۹۳) والكفاية في علم الرواية (صا١٥)‏ «فتح 
الباري» (۷/ )١‏ «تدریب الراوي» (۲/ .)۲٠۹‏ 

وذهب البخاري وجمهور المحدثين إلى أن الصحابي هو الذي رأى النبي 
اكا أو صحبه من المسلمين صحيح البخاري (۷/ ٥‏ -فتح) الكفاية 
صا »٥‏ «أسد الغابة» )١۹ /١(‏ «فتح المغيث» (۳/ 4۳) «فتح الباري» .)٦/۷(‏ 


ل بعد موته في الدنيا تقع 


وهناك تعريفات أخرى غير هذين لا تسلم من الاعتراض وكذلك هذان 
التعريفان لا يسلمان من اعتراض العلماء» إلا أن الرأي الراجح في تعريف الصحابي هو: 
الصحابي هو من لقى النبي جلا » مؤمتا ا ولو تخللت 
ردة في الأصح. 

وهذا التعريف قال به الإمام ا لحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإإأصابة في ييز 
a e N‏ 
«نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص۲۸). 


سسس ) 

وعلل هذا التعريف نجد أن أي إنسان يدعي آنه رأى النبسي ااي بقظة 
أصبح صحابيًا وداخلا في عموم الصحابة لأنه رآه يقظة وهو مؤمن به» فسواء ادعى 
الرائي الصحبة آو لم يذعها فهو داحل فيهاء وهذا لا يقوله من لديه مُسكة من علم!! 
ولذلك نجد فضيلة المفتي ينفي دعوى الصحبة لمن راه طلجت بقظة لأا 
دعوى تفتح أبواب الشر والبدعة وهدم الشريعة. ) 

بل إن آتباع الطريقة التيجانية م يكتفوا بطلب رؤيته الايا يقظة فقط 
وإنما سعوا إلى صحبته ايتاك مثل أصحابه وسؤاله عن أمور الدين وهذا موافق 
لتعريف الأصوليين للصحابي: الصحابي مسلم طالت صحبته مع النبي ڪال ارين 
متبعًا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب عليه عرفا بلا تحديد. 


وهذاالتعريف هو تعريف الجمهور من الأصوليين «فواتح الرهموت» 
(۲/ ۱۸( «کشف الاأسرار عن أصول البزدوی» (۲/ )۳۸١‏ و«تيسر التحرير) 
)١ /۳(‏ و«المعتمد» لأي الحسين البصري (۲/ 111٦ء‏ 11۷) و«الببحر المعحيط» 
للزرکشی /٤(‏ ۱۰۳۰۲ ۳۰) «إرشاد الفحول» للشوکانی (ص۱۲۹). 

جاء في «بغية المستفيد» (ص۷۹) عن الشيخ أحد الزواوي كان يقول: طريقنا أن 
نكثر من الصلاة عليه . الل حتى نصير من جلسائه» ونصحبه يقظة مشل 
أصحابه» ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل 
بقوله فيها.آاه. ۰ 

آي تخريب للدين» وأي فساد لعقائده وتعاليمه مع مشل هؤلاء الاس الذين 
سيشرعون تشريعات شيطانية أملاها عليهم شيطامم بحجة أنهم سمعوا ذلك مسن 
رسول .الله خلج 119 . 4 
فهل يقبل هذا إنسان.عاقل فضلا عن عالم من علاء المسلمين؟!! 


کے 


ی ی یی ت و م ی یا ق ی یا کے د 2 : 
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قال الشيخ عبد الرمن عبد الخالق في «الفكر الصوفي» (ص٠٠١):‏ ولو فرضنا 
جدلا أن الرسول ا4ا يمكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر 
ااب ليلقى بعض المسلمين» فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي 
بثها في حياته لا هدمهاء فنتصور في مثل التبجاني أن يقول: لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا 
للاستعمار الفرنسي ولا خدمًا للكفارء وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في سبيل اللّه. 

وأما أن يأتي النبي انبل ليقول للتيجاني: أقطعتك ال حنة وأتباعك - ولو 
کی اد وکر ی ر کک ۲ رر کا اد وأمُر أتباعك أن 
يدعوك من دون الله» ویش رکوا بالله في کل شيء !!اه. 

وقال الحافظ الذهبي ني «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» في ترجمة الربيع بن 


حمود المارديني: دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمسائة 
وکان قد سمع من ابن عساکر عام بضع وستین.اه. ) 

والربيع هذا اذعى أنه رأى النبي ططلافا يايو في امام في مسجد النبي 
کراس فقال له ایر : فلحت دنيا وآخری. ثم انتبه الربيع آي استقظ 
فسمع النبي كافي يقول له نحو هذا الكلام. وانظر «الإصابة في ييز 
الصحابةة لابن حجر (1/ )61١‏ فهؤلاء علاء الإسلام كمون عل هن اذى ساعة 
EAD‏ يقظة أنه يدعي ال ويا ها من دعوی!!! 

وهذا الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۳۸۵) يذكر أن ابن اي حمرةنقل 
عن جماعة من المتصوفة أنهم رأوا النبي كايا في المنام ثم رأوه بعد ذلك في 
اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر 
كذلك ثم تعقب الحافظ ذلك بقوله: وهذا مشكل جداولو هل على ظاهره لكان 
هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة ويعكر عليه أن جمعّا جما رأوه في 


المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبز الصادق لا يتخلف.اه. وانظر: 
«القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» للشيخ إسماعيل الأنصاري 
( ص۳۰۹۹ -۱۰). 

أما قول المفتي في «البيان» (صا١۱):‏ ورؤيته صلا ايتن لا تعد إلا أن تكون 
انكشافا للولى عن حاله الذي هو في قبره كلافكاييك وهذا لا ينكره العقل. ويؤيده 
النقل فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب شعن أنه كان بخطب فكشف الله له عن 
حالة سارية كرامة له اينه وهو في بلاد نهاوند بفارس»وناداه قاتلا: يا سارية الججل 
ا لجبلء وسمع سارية النداء. 

وطالما جاز وقوعه لغير النبي حلاف فلا يقتصر على عمر بن الخطاب 
يتنه أو حتى الصحابة وحدهم» وكذلك المرئي فقد يكون سارية أو غيره.اه. 

فهذه الرواية التي استدل بها المغتي على ما يسمى عند الصوفية ب(الكشف) 
آخرجها ابن مردويه من طريق الفرات بن السائب عن ابن مهران عن ابن عمر عن أبيه 
به» وعن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ )٠١‏ وني سنده أبن السائب من 
المتروكين ومتهم» وأخرجها الواقدي والبيهقي في «الدلائل واللآلئ في شرح السنة» 
والزين عاقولي في «فوائده» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء» عن ابن عمر قال: 
ا رعو ا ورای عا رجا دی ا ا کی حر غ ل ای ا 
سارية» الجبل» الحبل ثلاثاء ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
هزمناء فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتًا ينادي: يا سارية الجبل ثلاًاء فأسندنا ظهرنا 
إل اجبل» فهزمهم اله تعان. 

قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. ) 

وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهب» وهو إسناد حسن«الإصابة» لابن 
ج 070 o.‏ ) 
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إن عمر عه کان عدَنًا کا ثبت عن النبي لايس من حديث أي 

يرة عه E‏ 
e‏ رواه البخاري .)۳۹۸٩۹(‏ ۰ 

SG SE 
.)١١٤ /۲( فيخبر به حَدسًا وفراسة «لسان العرب»‎ 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ ۳۹): هو الذي بحدّث في سره وقلبه 
بالشيء فیکون ک) جد ث به. 

وهذا الذي حدث مع عمر عه من هذا القبيل وليس كشفًا كا يعي فضيلة 
امفتي بمعنى آن عمر ته م يكشف له أمام عينيه حال الجيش» ولم يثبت عن عمر 
آنه کشف له حال الجیش. 

قال العلامة الألباني في «الصحيحة) (۳/ )٠١ ٤-٠١۲‏ حديث رقم :)١١١١(‏ 

وما لا شك فيه أن النداء المذكور إن كان إمامًا من الله تعالل لعمر وليس ذلك 
بخریب عنه» فإنه (عدّث) کا ثبت عن النبي حارلف ابي » ولكن ليس فيه أن عمر 
كشف ل حال اليش » وأنه رآهم رأي العين؛ فاشعدل بعض النصوفة ذلك عل ما 
يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل 
E E‏ 


ل ا ا ۱ 


E‏ :عل ا" ب کک یر عل یریت اتا چ إل من ارتصًىٰ من 
رَسولٍ € الجن :۲۷-۲۹]. ) 

فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أنه يطلعون على 
الغيب بإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتان عظيم!! على أنه لو صح تسمية ماوقع 
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لعمر عه كشقًاء فهو من الأمور الخارقة للعادة قد تقع للكافر أيصًا فليس نجرد 
صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أنه يدل على ولايته» ولذلك 
TS‏ 

ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي 5 تقع على يد الدجال الآكر في آخر الزمانء 
كقوله للساء: أمطري فتمطرء وللأرض: أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك ما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من السنة السادسة 

من مجلة «المختار» تحت عنوان (هذا العام المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس) 
(ص٣۲)قصة‏ (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب إفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرة 
معه» فسبخت الخطوبة بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» وهي 
تصيح في أعماقها بلا انقطاع «أوّاه! يا أمّاه.. ماذا أفعل؟» ولکنها قررت آلا ترعج مها بذکر 
ما حدث هاء وبعد أربعة آسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط 
من السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: «أوّاه يا أماه. . ماذا آفعل؟» وکان تاریخ و 
متفقًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعاقها. 

ر ر ی عا تا رة ا ر 
(الاستشفاف) ويعرف باسم (البصيرة الثانية) اكتفينا بالذي أوردناه» لأنما أقرب 
الأمثال مشابمة لقصة عمر شه التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين» لظنه 
آها ما لا يعقل» أو أا تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر» بين| نجد غير هؤلاء ممن 
اشنا إليهم من المتصوفة يستغلوعا لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
خطى» فالقصة صحيحة ثابتة» وهي كرامة آرم الله بها عمر» حيث أنقذ به جيش 
المسلمين من الأسر أو الفتك به» ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على 


3 العقيرة واللصوف وو نے E3‏ 


الغيب» وإنا هو من باب الإلمام ني عرف الشرع أو التخاطر في عرف العصر الحاضرء 
الذي ليس معصومًاء فقد يصيب كا في هذه الحادثةء وقد بخطئ ك) هو الغالب على 
البشر ولذلك كان لابد لكل ول من النقيد بالشرع في كل مايصدر منه من قول أو 
a O‏ 
جامع شامل فقال :ل ا أوَليَاء آل ل ڪوف غلبم ولا هم حرئوت ) 
[یونس :۲ ولقد أحسن من قال: 

إذا ريت الشخص قديطير وفوق ماءالبحسرقديسسير 

وم يتقف عل حدودالشرع إن مستدرج وبي 


a KAD 


ن حال النبي ڪارف ا في قبره لا یعرف آحد ول پرد في الشرع ما بين هذا 
الحال» فكيف يطلع عليه أحد الذين يدعون الولاية ومعرفة الغيب؟!!. 

والأغرب أنه سيطلع على يقظة!! وم يردعن أحد من صحابة رسول ال 
نايناك أنه قال: رأيت رسول الله لايك يقظة وانكشف لي حاله في 


قره!! واذعى ذلك أهل التصوف!!. 


قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفعاوی»(۲۷/ :)۳۹۲-١‏ «والقصود أن 
الصحابة رضوان اله عليهم ا يطمع الشيطان أن يضلهم ك أضل غيرهم من آهل 
البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله» أو جهلوا السنةء أو رأوا وسمعوا آمورًا من 
الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالين» وكانت من أفعال الشياطين... 
فأهل المند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم والنصارى يرون من 
يعظمونه من الأنبياء والحوارین وغيرهم» والضلال من أهل القبلة يرون من 
يعظمونه» إما النبي اراي وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه وقد 
يسآلونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من يخيل إليه أن ا لحجرة قد انشقت» وخرج منها 


النبي جار يديب وعانقه هو وصاحباه... 
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وأعرف من وقع له هذا وأشباهه عدا کثرًاء وقد حدثتي با وقع له ئي ذلك» وی 
أخبر به غرره من الصادقين من يطول هذا اموضع بذكرهم... لكن كثير من الناس 
کاس بهذاء وكثیر منهم إذا ا به يظن آنه من الآيات الإهيةء وآن الذي رأى ذلك 
رآه لصلاحه ودينه» ول يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
الشيطان».اه. 

وأنكر رؤية النبي کا زر يقظة جمع من العلماء غير من ذكرنا منهم: 
القاضي أبو بكر بن العربي ك| في «فتح الباري» (۱۲/ )۳۸١‏ والحافظ ابن کشر في 
«البداية والنهاية» (۱۲/ )۱۹١‏ والحافظ السخاوي ك| في «المواهب اللدنية» (۰/ ۲۹۵) 
والشیخ محمد رشید رضا في «فتاویه» /٩(‏ ۲۳۸۵). 


حياة الني كر جيب 3 قبره حياة برزخية تلف عن حيانه ‏ الابا 


والرد على فضيلة اطفتي الذي ادعى أن حيانه ‏ قبره 
سل دیانه ي الرس 

لا حلاف بين المسلمين في أن النبي ايل مات وانتقل من حياتنا الدنيا 
بقول الله تعالل: 3 إلَكَ ميت ولم ميَنونَ # [الزمر:٠۳]ء‏ ويقول: وما جَعلتا لبشر 
س کاک الله أکإش يت فم ادون ) [الأناء:٤۳].‏ 

ولكن المغتي يقول في «البيان» (ص١۱۸):‏ فالنبي حارل ايد انتقل من هذه 
الحياة الدنيا ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا اكان وله حياة أخرى وهي حياة 
الأنبياء» وهي التي تسمى الحياة بعد الموت» أو امات كا ساها صااف رسای حیث 
قال: «حیاتي خير لکم تخدثون ویخدث لک وغاتي خير لکم» تعرض علي آعالکم فعا 
ریت من خبر مدت الله» وما ریت من شر استغفرت لکم»آاه. 

قلت: هذا الحديث الذي استدل به المفتي ضعيف لا يثبت وحققنا ذلك في فصل 
(حكم التوسل) فانظره هناك وعلى ذلك فليس فيه حجة. 

واستدل المفتي: بحديث آخر عن أنس اينه قال: قال رسول الله 
کارا : «الأنبياء أحياء ف قبورهم يصلون». 

ثم قال: ويدل هذا الحديث على نم أحياء بأجسادهم وأرواحهم لذكر المكان 
حيث قال (في قبورهم) ولو كانت الحياة للأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم» فهم أحياء 
في قبورهم حياة حقيقية كحيانهم قبل انتقاهم منهاء وليست حياة أرواح فحسب.اه. 


من «البسان» ( ص ۸). 
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آما الحديث الذي اعتمد عليه فرواه البزار )۲۳١٠١(‏ «كشف الأستار» وابن عدي 
في «الکامل» (۲/ ۳۲۷) وتام الرازي في «الفوائد» (0۸) ومن طریقه ابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» )۳۲۹٤(‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» ٠ .)١(‏ 

قال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن نس إلا الحجاج ولا الحجاج إلا المستلم 
ولا نعلم روي الحجاج عن ثابت إلا هذا. 

وتبعه على ذلك البيهقي فقال: هذا حديث يعد في أفراد الحسن بن قتيبة المدائني. 
وقال عنه الذهبي: هالك «المیزان» )٥۱۸ /١(‏ وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال 
بو حاتم ضعيف. وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال العقيلي: كثير الوهم.وجملة 
القول أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف وأن علته إن هي من الحسن بن قتيبة المدائني» 
ولكنه لم يتفرد به فقال أبو يعلى الموصلي في «(مسنده» (ق۸١١/ )١‏ [السند] قال الألباني 
في الصحيحة (۲/ ۱۸۹): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات غير الأزرق هذا قال الحافظ 
في «التقريبا: صدوق يخرب. 

ولم يتفرد به» فقد أخر جه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ )۸١‏ [السند] فهذه 
متابعة قوية للأزرق تدل على أنه قد حفظ ولم يغرب وكأنه لذلك قال المناوي في «فيض 
القدير» بعد ما عزاه صله لأب یعلى: وهو حدیث صحیح» ولکنه ل بين وجهه وقد 
كفيناك مؤنته.اه. وعلى ذلك فالحديث صححه العلامة الألباني في «الصحيحة) 
(11). 

ٿم قال (۲/ :)۱41-1۹١‏ ثم اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إن هي حياة برزخية ليست حياة الدنيا في شيء» ولذلك وجب 
الإيمان بهاء دون ضرب الأمثال ها ومحاولة تكييفها وتشبيهها با هو المعروف عندنا في 
حياة الدنيا. 


ت ماي يت ب ب ف فت ت ف س تا ت 8 : = 2 7 
س ف ا ف ات و ا و و ب ای 2 ETE” 2 : 3 aE E 3 : 3 2 E‏ 
ج ا ا و ن و ادت ي 


هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان با جاء في 
ا لحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء ك يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادعاء أن حياته كاكلا في قبره حياة حقيقية! قال: يأكل ويشرب 
ويجامع نساءه!! وإنها هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله - سَْحَانةُ وتعال -.اه. 

وقال في «التوسل» (ص۳٦-٤1):‏ وفحواه أن حياته صا ر بعد وفاته 
خالفة لحياته قبل الوفاة» ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا 
الله - سبْحَانَة وتعاللٰ -» ولكن من الثابت والمعلوم نها تختلف عن الحياة الدنيوية» ولا 


تخضع لقوانينها فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز 
ويمرض ويتكلم ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدًا بعد اموت حتى الأنبياء ٤برا‏ 
وني مقدمتهم نبینا حمد ڪاانیا تعرض له هذه الأمور بعد موته وما يؤكد هذا 
أن الصحابة تہ كانوا بختلفون في مسائل كثبرة بعد وفاته رلا ول يخطر 


ب سے ر 


في بال أحد منهم الذهاب إليه ارييس في قره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن 
الصواب فيها. لاذا؟! 

إن الأمر واضح جدًا وهو أم كلهم يعلمون أنه رلب انقطع عن الحياة الدنيا 
ولم تعد تنطبق عليه أحواها ونوامیسهاء فرسول الله ريد بعد موته حي أكمل حياة 
يجحياها الإنسان في البرزخ ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا ولحل مما يشير إلى ذلك قوله 
تا : «ما من أحد يسلم عل إلا رد اله عل روحي حتى أرد عليه السلام»(؟. 


سے 


س 


(۱) راجع «مراقي الفلاح». 

(۲) رواه امد (۲/ ۳۹۷) وأبو داود )۲۰٤۱(‏ وهو حدیث حسن لشواهده في مسد أي يعلى 
)٤1٩(‏ والطبراني في«الکبیر» (۲۷۲۹) وابن أي عاصم في الصلاة على النبي جلل جت (۲۷) 
وحسنه الآلبانی في صحیح آبي داود .)۲۰٤۱(‏ 
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وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يدرما إلا الله - سبحَانة وتعال' - ولذلك فلا جوز 
قياس الخحياة البرزخية أو ا لحياة الأخروية على الحياة الدنيوية كا لا يجوز أن تعطي 
واحدة منها أحكام الأخری بل لکل منها شکل خاص وحکم معین ولا تتشابه إلا نی 
الاسم» أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك و تعال.اه. والحديث N‏ 
الألباني استدل به المغتي على أن حياة الأنبياء حياة حقيقية وقال (ص١۱۸)‏ من 
«البيان»: وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف كاتا أبداء لأنه 
لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم على رسول الله جرال 


م . اه. 
فأجاب عليه الحافظ ابن عبد المادي في «الصارم المنكي» (14-1۳): 

ليس هذا المعنى مذكورًا في الحديث ولاهو ظاهره بل هو خالف لظاهره فإن قوله: «[لا رد 
الله علي روحي؟ بعد قوله: «ما من أحد يسلم علي يقتضي رد الروح بعد السلام ولا 
يقتضي استمرارها ني الجسد وليعلم أن رد الروح في البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا 
يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور ونظير الحياة المعهودة» بل 
إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة لا تزيل عن الميت اسم اموت بل هي نوع حياة 
برزخية والحياة جنس تحتها آنواع وكذلك الوت فإثبات بعض أنواع ا موت لا ينافي الحياة 
في الحديث الصحيح عن النبي افايب أنه كان إذا استيقظ من النوم قال: خمد 
هلي اانا ا اما وليه النشورُ» متفق عليه: اه 

ّ وال العا ن الم ا 7 ا ورد تر اسان 
بها على حياة الأنبياء ني قبورهم" ليس فيها ما يمكن أن يكون قاطعًا في دلالته على 


(1) من ذلك حديث أنس عه أن الى جنار قال: (مررت على موسى ليلة آسري بي 
عند الكثيب الأحر وهو قائم بصل في قبره» [رواه مد (۲/ )۳٠١‏ ومسلم )۱۸٤١ /٤(‏ وان 
حبان (۱/ )۲٤۲‏ والنسائي في «الکبری" )2۱۹/١(‏ وابن أي شيبة (۷/ ٥-«اللصنف»‏ 


والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۱۳)]» وهذه الصلاة ليس بحكم التكليف بل بحكم الإكرام 


ما ذهب إليه القائلون بم أحياء في القبور كحياتهم في الدنيا وإنا فيها إثبات حياة همم 
ني قبورهم ولا يصح القول بنا حياة حقيقية كحياتهم في الدنيا وإنها هي كا أسلفت 
حياة برزخية حاصة» لأن الروح باقية لا تفنى ك قاله من قال آنا عرض» وها بالبدن: 
جسة تعلقات وهي: ) 

الأول - تعلقها به في بطن الأم جنيتا. 

الثاني - تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض 

الثالث - تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع- تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها م تفارقه فراقا 
کلیا بحیث لا یبقی ها التفات إليه البتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلّم وهذا 
الرد إعادة خحاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

ا لخامس- تعلقها به يوم بعث الأجساد» وهو كمل آنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
لا قبله من أنواع التعلتق إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومًا ولا فسادا. 


NEN‏ 3إ صي لار ا ص 
1 7 5 ۶ 
e 1‏ 2 میت إنك ميت وام مَيْنونَ € 
ا ص 


وقد جاء في القرآن أن رسول الله 
[الزمر: .]۳١‏ ) 

فإذا صح وثبت أن الرسول ناتا قد مات فهل جاء عنه أن الله باعثه في 
القبر قبل يوم القيامة؟ م يرد ول يثبت شيء من ذلك لأن القول به يقتضي أن للرسل 
موتات ثلاث ولغيرهم موتتين وهذا غير صحيح» لأنه عند النفخ في الصور لا يبقى على 
وجه الأرض أحد إلا مات والقول بآن الأنبياء أحياء يقتضي أنهم ميتون وهذا باطل.اه. 


والتشريف لأنهم حبب إليهم في الدنيا الصلاة فلزموها ثم توفوا وهم على ذلك فتشرفوا بإبقاء ما 
كانوا بجلونه عليهم فتكون عبادتمم إهامية كعبادة اللائكة لا تكليفية «فيض القدير للمناوي» 

ح AN ANZ‏ ورت 
)٥۱۹ /٥(‏ وعمل الآخرة ذكر ودعاء إذ الصلاة دعاء فالا : 8 دغرنهم فا سبحتلك 
الله وَْيُمَ فا سَلَمٌ € [يونس:٠٠]‏ وانظر: «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية /٤(‏ ۴۲۸) 
)٥۲۹ /۰(‏ و«شرح النووي» على صحیح مسلم (۲/ ۴۷۱). 
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وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء؟ (۹4/ :)٠٠١‏ فإن الحي قد يربو جوفه 
SS‏ الاس بلاء الأنبياء وإنا المحظور أن تجوز 
عليه تغیر سائر موت الآذمیین ورائحتهم وأكل الأرض لأجسادهم والبي اكان 
a E E‏ 
ومازال أطيب ريا من المسك وهو حي في ده حياة مثله في البرزخ التي ي اکل من 
ا 
الكتاب: 9 أحياء عند رَه يررَفُونَ € [آل عمران. ١‏ وهؤلاء حياتم الآن التي في عال 
SC e‏ 
وحم شبه بحياة آهل الكهف ومن ذلك اجتاع آدم وموسی لا احتج عليه موسی وحجه 
آدم بالعلم السابق كان اجتماعھ| حقًا وما فی عال البرزخ وكذلك نينا جايس أخحر 


آنه رأی ئي السموات آدم وموسی و[براهیم وإدریس وعیسی وسلم علیهم جیما وطالت 
og Ts‏ 


E ES‏ جار اوی آ ا 
قالوا بلا علم وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يي قد بیت وقال: : إن الله حرم 
ل رضن ن اكز اجباةا لاتا ) 

يشير الإمام الذحبي إلى حديث أوس بن أوس التقفي قال: قال لي رسسول الله 
ارا : ا ويش وؤ الحا ر 


مر رص ا 
س س 


ولون ۰ کک لوا E‏ 2 


م 


٤ ا‎ eR i 
: احساد الانبيًاء».‎ e فدرم ل‎ 
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رواه أحمد /٤(‏ ۸) وابن أبي شسيبة )١۱١/۲(‏ وابن ماجة )۱٦۳١( )۱٠۰۸۵(‏ وأبو داود )٠١٤١(‏ 


(۱۳۱) والحاکم (۲۷۸/۱) )٥٦۰ /٤(‏ وابن حبان )٩4۱١(‏ - إحسان» وابن خزيمة (۱۷۳۳, )۱۷۳٤‏ 
والنسائي (۱۳۷۳-صغری) والبيهقي في «اشعب الإی‌ان» )۳١۲۹(‏ ا (۱۰) وغیرهم. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبيْ وصححه النووي في الأذكار والألباني في صحيح أبي داود )٠١٤۷(‏ 
ايقن افا كا ىكات الاه له غرنا جرع جا ر مغر ما فعا اه وار جا 
«الأفهام؟ لابن القيم حدیث رقم (۷۷/ ۸۸) و«الصارم المنکي» (ص-۲۲۷» ۲۷۸) لابن عبد الهادي. 

وقال الحافظ ابن عبد المادي معلقًا على هذا الحديث في«الصارم المنكي» -٠٤٠١(‏ 
۷ فهذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان تصدق 
بعضها بعضا وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض 
عليه ولس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي عليه و'لمسلّم بنفسه وإنما فيه أن ذلك 
قارو e‏ تسلي)» ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام بم) 
Ee‏ ليه ولم في مسجده أو في مدینته أو مکان آخر فلم أن ما آمر 
الله به من ذلك فإنه یبلغه وما من سلم عليه عند قبره فانه یرد عليه وذلك کالسلام على 
سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولا هو من السلام المأمور به الذي يسلم الله على 
صاحبه عشرا کا یصلي على من صلی عل عشرًا فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن 
وهو لا بختص بمکان دون مکان.اه. 

ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة شه قال: قال رسول الله كلاف 
لوا يوځ يورا ولا لوا نري عِيڌا وَصلوا م قَِنَ صَلاتكم تمي حت 
کنتمْا رواه هد (۲/ ۳۹۷) وأبو داود )۲۰٤۲(‏ ويشهد له حديث عل عند أي يعلى في المسند )٤٦۹(‏ 
وانظر مجع الزوائد؛ /٤(‏ ۴) وحديث الحسن بن علي في مسند أبي يعلى (1۷11)وانظر «المجمع» 
اا ا ف ي د ا اا 


(۰ EES OE 


وحدیث عبد الله بن مسعود عن قال: قال رسول الله اراج 
2 ۳ 
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والنسائي‎ )٠٠١ ء٤٤۲١‎ ۳۸۷ /۱( مَلاِكة سَيَاحِينَ ني الأرض ببلغوني عن متي السام رواه هد‎ 


( ۴ -صخری) و«الکبری» (۱۲۰۵) وابن حبان (٤۹۱-إحسان)‏ والحاکم(۲/ )٤٩۱‏ وغیرهم وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي و صححه ابن القيم في جلاء الأفهام“ )٤١(‏ والسخاوي في «القول البدیع» (ص۹١٠).‏ 

# إن القول بأن حياة النبي حلال كيل في قبره كحياته في الدنيا هو قول 
الصوفية وفضيلة الفتي م بخرج عن قو مم في هذه المسألة وي غيرها المتعلقة بالتصوف 
)۱( 


وهو معروف بأنه صوفي 

قال الصيادي: وأما بشأن النبي الها فإنه حي في قبره» منعم متصرف 
کتصرفه حال حیاته» متصرف وهو فيه بالعالم العلوي والسفلي «نور الإنصاف» .)٠٠١-٠١(‏ 

وهو حي سميع يأكل ويشرب وينعم وأن أهل الكشف من خواص هذه الأمة 
انكشف هم ذلك في العام الروحاني لا الڄجسماني. «قلادة الجواهر» »)٠١١-٠٠١(‏ (ضوء 
الشمس» .)۱۷١/١(‏ 

وأكّد على أن كل الأولياء من المتصوفة: يرونه حل 
الكريم» وقال: وعلى هذا فالاستمداد من الأموات أسرع عندي لقضاء الحاجة «نور 
الإنصاف» .)١(‏ ) 


وهذا قبس من قبس التشيع» فإن الشيعة يرجون من الأموات ما لايرجون من 
ا لحي الذي لا يموت. وهو سم شركي ذس في قالب تصوف يقتل التوحيد في النفوس 
وبجعلها تعتقد في غير الله ما لا تعتقده في الله . «الرفاعية لعبد الرحهمن دمشقية» (ص٣١١).‏ 


(۱) انظر کتاب:« الدين والحياة» للمفتي (ص۱۸۲) سوال رقم )٤۸(‏ وانظر من (ص۱۹۹ إلى 
ص۱ ۱۹) وغیرها من الفتاوی في کتبه الأخری ک «البيان لما يشغل الأذهان». 


أرأيت لاذا يصر الصوفية على أن النبي طال ارا حي في قبره كحياته في 
الدنيا ليبيحوا لأنفسهم ولمريديهم أن يستغيثوا بالرسول ارتا في قبره» وكذلك 
بقبور الموتى من الصالحين والأولياء» وقد رددنا على ذلك كله في فضل (حكم التوسل) 
ونا هناك كيف يكون التوسل توسلا شرعيًا بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 

وقد شعر الصوفية بتناقض فكرة ربط علة خلق الكون بمحمد ابتاك مع 
فقدان هذه العلة بموته ک| قال تعال: 3 إِلَكَّ مَيّت وم مَيونَ € [الزمر:٠۳]»‏ حيث 
يعترض معترض ويقول: إذا كان الوجود خلوقا من أجله فما قيمة هذا الوجود بعد 
موته ولي غاية یبقی؟ فقالوا حینئلٍ بحیاته حياة کحیاته التي کان جحیاها قبل موته من 
أكل وشرب ورقابة على الأكوان وتحكم في العوالم العلوية والسفلية وهو في قبره» ونه 
يخرج ويزور الأولياء والصالحين» ويقضي بنفسه حوائج المحتاجينء ويغيث المستخيثين 
به «الرفاعية» (ص .)١١ ١‏ 
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دورايية الي كرت أو الحفيفة الدسبة 


والرد علي فصبلة املفي 3 إقراره لها 

الحقيقة المحمدية مصطلح صوفي قديم بدأ منذ أن ادعي الحلاج أن الذات اليه 
حلت فيه» فترتب علي ذلك أن قال با يسمي بقدم النور المحمدي ومعناه: أن محمد 
EA‏ له حقيقتان: الأولي: آزليةء والثانية: حادثة فالحقيقة الأزلية: هي التي 
أمدت جيع الأنبياء من نورها وفضلهاء أما الحقيقة الحادثة: هي الصورة البشرية لتلك 
الحقيقة الأزلية» التي تعينت في نبوته ورسالته في آخر الزمان. 

يقول الحلاج: أنوار النبوة من نوره برزت وآنوارهم من نوره ظهرت» ولیس في 
الآنوار نور أظهر وأقدم من القدم من نور صاحب الكرم» مته سبقت الممم» ووجوده 
سبق العدم» واسمه سبق القلم لأنه قبل الأمم. «الطواسين» (ص١١)»‏ «موازين 
الصوفية» لعل الوصيفي(ص٤٠۲)‏ 

لقد أخحرج الصوفية رسول الله حفاكي من عالم البشر فجعلوه النور الذي 
خلق الله منه كل شيء يقول فضيلة المفتي في «البيان لما يشل الأذهان» (ص١١٠):‏ 

فليس هناك ما يمنع أن يكون النبي صارل يي أول الأنوار التي خلقه' .. 
سَبْحَانه و تعال وفاضت منه الأنوار إلى البشرية في عالم الروح.اه. 


واعتمد علي حدیث موضوع باعترافه هو وا حدیث: 


عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: قلت: يا رسول الله بأبي نت وأمي 
أخبرني عن أول شىء خلقه الله تعال قبل الأشياء: يا جابر إن الله تعالل قد خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن 
في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا ساء ولا أرض ولا شمس 
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ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلا أراد الله آن يخلق ال للق قسم ذلك النور أربعة أجزاء 
فخلق من الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاء فخلتى من الجزء الأول حلة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي 
الملائكة ثم قسم الجزء الرابع آربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني 
الأرضين ومن الثالث الحنة والنار ثم قسم المجزء الرابع إلي أربعة أجزاء فخلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلومم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور 
أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله حمد رسول الله ی 

أورده القسطلاني في «المواهب اللدنية» )٤١ /١(‏ وزعم أن عبد الزراق رواه 
بسنده عن جابر اينه . وأورده الديار بكري في «تاريخ الخميس في أحوال نفس 
نفیس» (۱/ )١١ ١1۹‏ بأطول من هذا وقال: ذكره البيهقي وانظر «المدخل» لابن 
الحاج (۲/ .)١٤‏ وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوی» :)۳۲١ /١(‏ ليس له إسناد 
يعتمد عليه.اه. وحكم بوضعه الصغاني في ا لمو ضوعات ص٣١۲‏ والعجلون في «(كشف 
الخفا» (۲/ ۲۳۲) والشیخ رشید رضا في فتاویه (۲/ )٤٤۸-٤٤۷‏ وقال: لا أصل 
له.اه. والشيخ عبد الله الغماري في «مرشد الحائر» (ص؟)ورغم أن فضيلة المفتي ذكر 
أن الحديث موضوع (ص١١٠)‏ من «البيان» واعتمد علي كلام الخماري والصغان 
والعجلوني والسيوطي فيه إلا أنه قال: 

ومعني الحديث يمكن أن يكون صحيخًا إذا كانت الأولية في الأنوار فإن ذلك لا 
يبعد «البيان» (ص١١٠)‏ واعتمد علي كلام للعجلوني )۳٠١ ١۴١١ /١(‏ والعلامة 
الدردير المالكي «الشرح الصغیر» للدردیر /٤(‏ ۷۷۸ ۷۷۹). 

اا ع ج و و و ر 
اعتمد على حديث جابر الموضوع الذي اعترف المفتي بوضعه. 
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قال المغتي (ص١١٠)‏ من «البيان»: فالحديث موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي 


کیف یکون معناه صحیحاً ولیس معك دلیل صحیح تعتمد علیه؟!! أمثل هذه 
الأمور تقال بالرأي ويتحكم فيها العقل مصادمًا للنصوص الصحيحة التي تثبت 
ذلك؟!! 

ويمكن إثبات بطلان ذلك الحديث بعدة أمور من حيث معناه بعد أن ثبت أنه 
موضوع من حیث سنده: 
() ثبت في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أن النبي ویر قال إن أول 

ما خلت الله القلم فقال له: اکتب فقال: یارب ماذا آکتب» قال: اکتب مقادیر کل 

وثبت أيضا عن ابن عباس قال: «إِن الله كان على عرشه قبل أن بخلق شيئًا فكان 
آول ما خلقه الله القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنها جري الناس على أمر قد فرغ 
منه) رواه الدارمي في الرد علي الجهمية. 


وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي کلاا یا قال: « گان 


ٿه و يكن تيء به گان ره على الاءِ ْم لى السَمَوَاتِ وَالأَرْص وَكَبَ ني 
البخاري )٦۹۸۲(‏ (۳۰۲۰)» وأحمد (۱۹۳۷۵). 

وعلي ذلك فالثابت أن أول شيء خلق عرش الله وهو مذهب جهور العلماء ورآى 
بعضهم أنه القلم وللتوفيق بين الحديثين نقول: إن أول شيء على الإطلاق من 
اللخلوقات العرش وأول شيء في عالمنا نحن القلم وبذلك يتبين أن الحديث باطل 
خالف للأحاديث الصحيحة. 
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وذهب الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۳١۲ /٦(‏ إلي أن الماء خلق أولا ثم العرش 
ثم القلم.اه. 
(ب) ثبت في الصحيح أن النبي طنرلكايدي قال: «خلقت الملائكة من نور وخلق 
ابلیس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکه». 
ES‏ 
و الال :قل إنما آنا بر ملک يو ل انا کہ إ إله وح € [الكهف:١٠١]»‏ 
الال  :‏ قل سبحا سيان ری هَل کت إل مرا را رسوا [الاسراہ:۹۲] 
وقال ورزر : إت آنا َر وإ بيني 8 عل ا ب 
sS E‏ 
من التار اذا أو ينها متفق عليه. 


E 


(ج) لا جوز أن نقول إن رسول الله لارا او آي شيء خلق من نور الله لأن نور 

لله صفة من صفاته لا يتکون منها شيء خلوق وإنا 
( د ) في الحديث أن النار خلوقة من نور الرسول ااي 

النار حل غضب الله وسخطه والرسول ا ر رة الله e‏ 

ما حديث: كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام. وهو 
ا لحديث الذي اعتمد عليه العجلوني وذكره المفتي فبقيته: فلا خلق آدم جعل ذلك النور 
في صلبه فلم يزل ينقله من صلب إلي صلب حتى استقر ني صلب عبد المطلب. 


ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية» )٤۹ /١(‏ والقاري في «المورد الروي» (ص_۷٥-١٥۸)‏ 


من حديث علي بن أبي طالب وهو كذب موضوع صرح بذلك ابن تيمية والذهبي وابن المجوزي في 
«الموضوعات» والسيوطى في «اللآلى المصنوعة» .)۲٠٠١ /١(‏ 
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ومثله حديث: كنت نبياً وآدم بين الماء والطين. وحديث: لولاك لولاك ما حلقت 
الأفلاك «انظر الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» للزركشي (1۹۳) «تنزيه 
الشريعة» لابن عراق )۳٤١ /١(‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني )۳۲١(‏ واتذكرة 

الموضوعات» للفتني (ص۸1) فهي متفق علي وضعها). 

الحقيقة المحمدية عند الصوفية: 

١‏ - محمد أصل الكون: «إن العقل الأول المنسوب إلي محمد خلق الله جبريل منه في الأزلء 

. فكأن حمدآ با جبريل وأصلا لجميع العام٠.‏ «الإنسان الكامل» للجيلي (ص"). 

٠‏ ۲- محمد علي العرش استوي: «أول الخلق هباء وأول خلوق موجود فيه علي الحقيقة 
اللحمدية الرحانية الموصوفة بالاستواء علي العرش الرحاني وهو العرش الإلهي». 
«الفتوحات المكية» لابن عرب .)٠١١ /١(‏ 

۳- النور المحمدي هو نور الله: «إن محمدآً لا أبدعه الله حقيقة مثلية» وجعله نشأة كلية 
حيث لا أين» ولا بين قال له: آنا الملك وأنت الملك» وأآناالمدبر وأنت الفلك› 
وسأقيمك فيم يتكون منك سايسًا ومدبرًا وناهيًا وآمرًّا تعطيها ما أعطيت» وتكون 
فيها كا آنا فيك» فلست سواك كا لست سواي» فأنت صفاتي فيهم وأسمائي E‏ 
فتفصد عرقًا حياء» فكان ذلك العرق الطاهر الماء» وهو الماء الذي نبأ به احق تعال 
في صحيح الأنباء فقال ا عَرشةء على الما [هود: ۷] «عنقاء 
المغرب» (ص ۳۹ .)٤١-‏ ) : 

-٤‏ محمد المهيمن على الكون: «اعلم أن أنوار المكونات كلها عرش وفرش» وسماوات 
وأرضين» وجنات وحجب» وما فوقها وما تحتها إذا جعت كلها وجدت من بعض 
نور حمد» ون مجموع نوره لو وضع علي العرش لذاب ولو وضع على الحجب 
السبعين التي فوق العرش لتهافتت» ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور 
العظيم لتهافتت وتساقطت «الإبريز» (۲/ )۸٤‏ لابن الدبّاغ. 
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-٥‏ الكون خلوق من أجل حمد: 
قال ابن نباتة المصري: 
لولاه اكان أرض ولا أفضق ولازمسان ولاخلسق ولاجسل 
وقال البوصيري في البردة: 
وكيف تدعو إلي السدنياضرورة من لولاه م تخرج الدنيا من العدم 
-٦‏ محمد عام الغيب والشهادة: 
قال البوصيري في البردة: 
ومن جودكالدنياوضرتهما ومن علومك علم اللوح والقلم 
وانظر «ا اعات الإسلامية» للشيخ املال (ص۱۹۳١-٤٦).‏ 
واقراً هذا الشرح العجيب والتأويل الغريب لفضيلة ا مغتي حتى لا يظهر خطاً 
البوصيري في البيت قال المفتي في كتاب «الدين والحياة» (ص٤۱۷):‏ 
فالله تعالى حلت الدنيا من أجل التوحيدء والنبي طلال يري هو نبي التوحيد» 
فهل من مسلم يقول غرر ذلك؟ دومن علرمك علم الوح رالقلم قطحا ر| وإلا ما اتبعنا 
النبي لرل 


e EE‏ اإنبي هو جنس عاسم اللوح والقلم» وحتى وإن 
كان المعني أن اللوح والقلم جزء من علم النبي فكل هذا لا يمشل قطرة من علم الله 

هل تعلمون عدد سطور اللوح إنها عشرة سطور فقط عرفها النبي وعرف زيادة 
عليها عشرة» ولكن علم الله لا نباية له» فالرب رب والعبد عبد» وهناك فارق بين 


e 


المخلوق والخالق» فعلم النبي AAJA‏ من الله والله هو الذي سمح له بمعرفة 
ذلك عَلمَهّر سَدِيد آلقّرى ) [النجم: ٠]ء‏ وعلم النبي كل 


والقلم لو ضاعفتها عشرين مرة لا تمثل نقطة من بحار علوم الله .اه. 
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I e N E 
التأويل في كل نص واضح لأصبح الشرك إيمانا والإيمان شرا والصحيح خطأ والخطا‎ 
صوابا فإنا له وإنا إليه راجعون ثم أين الدليل الشرعي الذي اعتمد عليه المغتي في‎ 
تصويب قول البوصيري ؟!!.‎ 

قال الشيخ سليم املال في «ا لي اعات اللإسلامية) (ص :)٠٠٠١-١١٤١‏ وخلاصة 
الحقيقة المحمدية عند الصوفية أن الله تعال عا يصفه الصوفيون - قبض قبضة من نور 
وجهه» فقال ها كوني: حمداء فكان محمد هو أول (التعيبنات) وهي المساة عندهم 
(الذات المحمدية) ومن هذه الذات المحمدية انبثقت الساوات والأرض» والدنيا 
والآخرة وهي (التعيينات). ) 


فجمیع التعيينات صدرت عن الذات المحمدية» ورأاجعة التهتاء: وهذه ھی 
الحقيقة المحمدية التي يؤمن بها ويدعو إليها جيع أتباع الطرق الصوفية.اه. 


1 


-١‏ من يقولون بوحدة الوجود» وأن الله هو ذات الموجودات فيجعلون الرسول هو 
المخلوق الأول ومنه وعنه صدرت الموجودات جيعًا وهو الإله المستوي على 
العرش» وهذا هو معتقد ابن عربي ومن علي شاكلته. 

- من يقولون إن نور الرسول هو أول موجود فعلا ومنه انشقت الأنوار وخلق الخلق 
جيعا لكن لا يقولون بن ذات الرسول مستوية علي العرش. 

۴- من يقولون بأن نور الرسول أول موجود وهو أكرم الخلق ومن أجله خلق الله 
الكون جيعًا دون أن يصرحوا بأن العوالم قد خلقت من نوره» وإنما يقولون خلقت 


& 


لاجله. 
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هذا وبالرغم من أن الصوفية على هذه الدرجات الثلاث في الاعتقاد في النبي 
حمد رار فإنهم متفقون ومجمعون تقريبًا إلا من شد منهم أن ذات الرسول 
الذات التي منها تفيض كل العلوم وتنزل كل الرسالات» فالرسل لا ينزل عليهم 
الوحي إلا من الرسول ويعبرون عن ذلك بقو مم إن الرسل جميعا والأولياء أيضًا لا 
تفيض وتنزل عليهم العلوم الإية إلا من ذات الرسول في الأزل والأبد آي قبل آن 
يوجد الرسول بذاته الترابية في الأرض» وبعد أن وجد ثم بعد أن حرجت ما يسمونه 
بذاته الترابية من هذه الأرض... وهذا بالطبع هو حاصل اعتقادهم في أن الرسول ول 
موجود وأن العوالم من نوره» أو أن الكون خلق لأجله. 

وكذلك مفهوم المتصوفة المعتدلين منهم يعتقدون أن الرسول يعلم الغيب كله»ء 
ولا بخفي عليه شيء ني الأرض ولا ني السموات.اه. ) 

وقد أغرب فضيلة المغتي حين قال في «البيان لما يشغل الآذهان» (ص۹٤١):‏ 

ا ایی نور هذا صحیح... فهو ارول نور ومنیر» ولا شيء 
في أن نقول إن سيدنا حمدًا کان كان نورا طالا أن الله عَرّ وجل قدوصفه 
بذلك وساه نورًا.اه. وانظر: «الدين والحياة للمفتي» (ص ۱۷۷). 

وني (ص١٠)‏ من «البيان»: ولا ينبغي أن ننفي آن ذلك النور كان حسيًا فليس 
هناك ما یتعارض مع کونه کان منیرًاء وآنه کار له نور حسي مع صل 
العقيدة» كا أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر بها القرآن. 

إن اللحظور هو نفي البشرية عنه الاجا لأن هذا غالف لصحيح 
القرآن... فالقمر طبيعته صخرية» ومع ذلك هو نور وله نور حسي» والنبي 
خير من القمر» وخير من خلق الله كلهم.اه. 


(۱) هل ف القرآن صحیح وضعیف حتی يقال: صحیح القرآن؟!!! وأرى آنه خطا غير مقصود من 
فضيلته وسبتق قلم وأنصح بتعديل هذه الجملة في طبعة قادمة أو بالتنبيه عليها في أي مقال أو 
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واستدل المفتي بدليلين من القرآن الكريم وثلاثة أحاديث من السنة علي أن النبي 


اانا نور ومنیر: 
-١‏ الال  :‏ يتاه آلڪتَس قڏ جاَ ڪه زرا ی کک 
مه و ك َ 2 م 


سڪ ورت ين السب ونوا ن َي قن ابم د آل 
نور وتدب مريرث ) [الائدة:٥٠]‏ واستدل المفتي بأن كلمة 3 د ور 4ؤ الآية هي 
الرسول دانسا . 
قال N EE‏ العظيم الذي آنزله 
عل نبیه الکریم فقال :قد جاءِ رڪم الل ور ڪب ميٿ ي یهدی به 


الله مر . ب اثبع رضو نه 4 الل & [1-o‏ آي طريق النجاة والسلامة 
ا .اه. ا SS‏ 


اور بإدن۔ وَیهدِیهۂ إل ا مَسََة شتی ) الل :11 قال e e‏ 
من المهالك ويوضح هم أبين المسالك ات اللحذور» ويحصل هم أحب 
الأمور» وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلي أقوم حالة.اه. 

وقال السعدي في «تيسير الكريم الرحهمن» (صه٠۲):‏ قد اء ڪم و 
آله تور © وهو القرآن» يستضاء به في ظلمات الجهالة وعاية الضلالة [ وكيك 
مرو € بكل ما بحتاج الق إليه» من أمور دينهم ودنياهي من العلم باله» وأسم ائ 
وصفاته» وأفعاله» ومن العلم باحکامه الشرعية وأحكامه الزائية.اه. 

وقال القرطبي في «تفسيره» :)۲۱۱٣ /٤(‏ قد جاءَڪم مر اله و 
و تدب مبیرت ‏ [الاندة: أي: ضياء» قيل: الإسلام. وقيل محمد كاري 
عن الزجاج. 9 ودب مير ) أي القرآن فإنه يبين الأحكام.اه. 


وواضح أن القرطبي فسر $ تور( بالضياء وحكي بصيغة التمريض القول بآنه 
ردب وهي صيغة تدل على ضعف التفسير بأن النور هو محمد 


ور وبدب مُبورك ‏ يريد القرآن لكشفه ظلات الشرك والشك ولإبانته ما كان 
خافيًا عن الناس من الحق أو لأنه ظاهر الإعجاز.اه. 

وني «صفوة التفاسير» للصابوني )۳٤ /١(‏ نفس جملة الزخشري نصا. 

ومال الإمام السيوطي إلي أن تور©: هو النبي كاتاك والكتاب هو: 
القرآن «تفسير الحلالين» (ص۳۹١)‏ وكذلك الشيخ حسنين محمد خخلوف في «القرآن 
الكريم تفسير وبيان» (ص١٠۱)‏ وقال: # تُور): هو حمد لای .اه. 

وليست مع الذين فسروا ‏ تور بأنه محمد باينا دليل يدل علي ن النبي 
كيتاب هو المقصود فوجب حمل الكلمة على نور الإيمان والهداية بالكتاب 
این وهو القرآن وهو عموم لا خصص له إلا بدلیل صریح. 


(› 86ا :زیر ١امنوا‏ بی وَعَرروه كرود اموا وروی رل مه ونيك هم 
آلْمُفلحور € [الأعراف: ۷ ]» وقال: دى اله لتورهء مَنَعَآء ) [النور:۳]ء وقال: 
وای آلإ انبم وره وَلَرّ ره فور 4[التوبة: ۳۲]» وقال: ‏ تاا الاس قد 
جا گم بر ن یکو رعا لم ورا مُا ¶ [النساء: ۲۱۷٤‏ وقال :8 قل مَنْأنرل لكب 
ای جاءَ بے Ne‏ وَهدًى إَلنّاس)[الأنعام: ۱ وقال: 8 مَاکتَ‌تذری ما التب 


وا الإِیمن لیکن جَعَلته ورا [الشوری: ]٥۲‏ وق ال: 9 جاءویالییتتوآلزبر والکشب 
آلَمُيِير4 [آل عمران:٤۱۸]ء‏ وغيرها من الآيات التي تدل علي أن القرآن نور هدي الناس إلي 
صراط مستقيم ولذلك صح تفسير # تور( بأنه القرآن انير للناس طريق الإيمان والمداية. 
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وعلي فرض أن كلمة 3 تُور# المراد بها النبي AGED‏ فهذا علي سبيل المجاز 
فقد شبه النبی جرال 


ليد بالنور لأنه هدي الناس إلي صراط مستقيم بدليل اتال : 


وخر جم E‏ الور بإذنو وه ديهم إل صرّطر مسقي € [الائدة:١٠].‏ 
أضف إلي ذلك إشارة الإمام القرطيي بصيغة التمريض (قيل) إلى تفسير كلمة 
ثور ب (عمد جارات ) فهو رأي ضعيف عند المتقدمين وإن قال به 

بعض المتأخرين» ولو سلمنا صحته فرصا فهو على المجاز لا علي الحقيقة لأن النبي 

اران م يرد قط أنه إذا ظلم المكان وأتي الليل أضاء بذاته لمن حوله وعوضهم 
عن نور المصابيح» ولو كان رسول الله كلايد منيرًا بذاته كا يدعي المفتي لنقل 
ذلك إلينا وكان من دلائل نبوته جصافل ولتحدث عن ذلك الكفار قبل 
الملسلمينء وقد كانت مم الصحابة قوية لنقل أدق تفاصيل حياته كايا بل 
ووصف النبي كلايد بدقة غير معهودة مع أي إنسان آخر. 
۲- اال : 3 وَدَاعیا زی آله ذو وَسرَاج مُيرّا € [الأحزاب:١٤]‏ قال ابن کشر 
في تفسیره (۳/ :)0١٤‏ و # وياجا مُِيرا أي وأمرك ظاهر فيا جئت به من احق 
كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا جحدها إلا معاند.اه. 


س 


وقال السعدي في «تفسيره» (صا٤1):‏ وَسرًاجا مَييرا) وذلك يقتضي أن 
ا لخلق في ظلمة عظيمة» لا نور بہتدی في ظلهاتهاء ولا علم يستدل به في جهالاتہاء حتي 
جاء الله بهذا النبي الكريم» فأضاء الله به تلك الظلات» وعلم به من الجهالات» وهدی 
به لالا إلى الصراط المستقيم. ) 

فأصبح أهل الاستقامة» وقد وصح هم الطريق» فمشوا خلف هذا الأمام وعرفوا 
به احير والشرء وأهل السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهي 
وعرفوه بأو صافه الحميدة» وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة.اه. 
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وقال القرطبي في «تفسیره» (۸/ :)۲١۸۳-۵۲۸۲‏ 9 وَسرًاجا مَيْيرًا) هنا استعارة 
للنور الذي يتضمنه شرعه. وقيل: # يراج » أي هاديًا من ظلم الضلالةء ونت 
كالمصباح المضيء» ووصفه بالإنارة لأن من السرّج ما لا يضى» وإذا قل سليطه (زيته) 
ورقت فتیلته... 
عن ابن عباس 9 وَسرًاجا مُيِيرًا € قال: بالقرآن. 
وقال الزجاج: ‏ وَسرًا جا 4 أي وذا سراج منير» أي كتاب نير. 
وأجاز أيصًا أن يكون بمعني: وتاليًا كتاب الله .اه. 
وقال الزحشري في «الكشاف» (۳/ :)۲١١‏ جلي به الله ظلمات الشرك واهتدى 
به الضالون كا جلي ظلام الليل بالسراج المنبر ويمتدي به أو مد الله بوره نبوته نور 
البصائر ك| يمد بنور السراج نور الأبصار وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضئ 
إذا قل سليطه ورقت فتيلته... وقیل: وذا سراح منير أوتاليًا سراجًا منيرًا. اه. 
وني «تفسير الحلالين» ( ص۷ 0): [ وسرَاجا مرا € أي مثله في الاهتداء به.اه. 
وواضح أيصًا من هذه الآية أا على سبيل المجاز فالرسول اااي مشل 
السراح ني المداية ولیس منيرًا بذاته كا اذعي المغتي. ‏ 
٣‏ عن آي شاق قال سل الْباء: اكان وجه لبي اتا مع السَيفي؟ قالّ: 
لا بل مل الْقَمَر» رواه البخاري في صفة النبي الاباك » والترمذي »)۳٠١١(‏ وفي «الشمائل» 
(۹) «ختصر الشمائل»» والدارمي (۱/ ۳۲)ء والطيالسي »)۲٤۱١۱(‏ ومد /١‏ ۱ ) وقال الترمذي: 


وللحدیث شاهد من حدیث جابر بن سمرة مثله وسنده صحيح» وهو خرج في 
الصحيحة )١ ١٠١ ٤(‏ «ختصر الشائل» (ص۲۷). 
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ونص دليل فضيلة المفتي: ولقد ثبت في السنة أن الصحابة فته كانوا 
يقولون: إن وجهه A‏ کالقمر. النسائي في «الکبری»(٥/‏ ۱۸۷) )۱٠٥١ /٦(‏ 
وال راي في «الكبيز» .)۱٤۷ /١١(‏ . 


من رض الشام. [رواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ ۸٥٤)ء‏ وابن هشام في «السيرة» (۱/ ۲٠١٠)ء‏ 


و«حلية الأولياءا لأي نعيم ( ۰ )قلت ت: والحديث رواه أ مد »)۲٠۲ /١(‏ والحاكم 
»)1٠١ /۲(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وله طرق وشواهد وورد في الصحيحة للألباني 
:)٠١٤ ٦١٠١ ٤٥(‏ ونصه: «آنا دعوة بي إبراهيم وبشري عيسي ورت أمي آنه بخرج منها نور أضاءت 
منه قصور الشام».اه. 
قال ابن رجب في «لطائف المعارف» (۸4): وخروج هذا النور عند وضعه إشارة 
إلي ما جيء به من النور الذي اهتدي به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منهاء كا 
E‏ ا ڪم ور آل و وکت موث (ټ دی به آله 
اع رضو نهر es‏ آلسمر وَيخرجهم مِنَ الات ى آلنور بإِدنهِے 
وَيَهدِيهم إل رط مَسَة مسيم © [الائدة: .]١١-٠١‏ 


ر 
NE EE‏ 
أذ 


وقال تعالل 3 ایر منوا بھے وعزروه وَتَصروه وَاتَبعوأ الور الى أنز 


دو مر 


ET 
مَعهد اوليك هم آلمُفلحُور ) [الأعراف: ١١٠].اه. وليس في الحديث ما يدل‎ 
علي أن الرسول كلل نور منير وإنا النور الذي خرج هو نور الإيمان الذي‎ 

ارب هداية الناس. 


-٥‏ وقد آخبر اأصحابه رضوان الله عليهم أن: النبي اهاي عندما دحل المدينة 
أضاء منها کل شيءَ وعندما مات أطلم منها کل شيء. رواء أمد (۳/ ۲۸)» والترمسذي 
/٥(‏ 0۸۸)» وابن ماجه (۱/ ۴۲)» وابن بان .)٠۰۱ /۲٤(‏ قلت: ورواه ناکم (۴/ 9۷) على شر ۰ 


مسلم» ووافقه الذهبي» ورواه ابن سعد (۲/ ٤‏ ۲۷)» وصححه الألباني في «ختصر الشائل» (۳۲۹) 
وهو من حدیث انس ونه . 
وللحديث تتمة: وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى آنكرنا قلوبنا.اه. 
وهو تعبیر يدل على الحزن الشديد بفق دهم لرسول الله حلا حتی آنكروا 
أنفسهم وأظلمت الدنيا في آعينهم بسبب حزنمم الشديد. 
والإظلام هنا ليس لأن الرسول كارك كان مضيًا في حياته لظلام الليلء 
وإنا أظلمت الأنفس وكل شيء ني أعينهم علي سبيل المجاز بسبب فقدهم لأفضل 


2 


وكذلك عندما دحل رسول الله ركيت المدينة أضاء منها كل شيء اي 
باهداية والإيان وليس ضوءًا حسيًا وإلا لنقله الصحابة وكان من دلائل نبوته 
وابليب التي لا تفي على أحد المعاند والموافق» المسلم والكافر. 

ول ينقل أحد أن رسول الله EA‏ يضيء ليا ولذلك فإنني أتعجب لقول 
المفتي: فليس هناك ما يتعارض مع کونه کان منيرًا وأنه ال 
أصل العقيدةء كا أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر به القرآن... فالقمر طبيعته 


e‏ ايوس عن المغالاة فيه فقال: «لا 
go‏ 


۳ ° ا ۵ے رو ر2 ا س 2 
ثرون کا أَطْرَّت التَصَارَی ابن مرم إا آنا بده فقو لوا عبد الله وَرَسولة). رواه 


البخاري (۳۲۹۱) وأحمد )٠٠١(‏ والدارمي .)۴۷۸٤(‏ 


کے 


الول السوي 
والرد علي اطفتي ٍ إجازثه عمل اطول 


اطول النبوی(۱) 

قال الشيخ بو بكر الجزائري في رسالته «الإنصاف في] قيل في المولد النبوي من 
الغلو والإجحاف» (ص٤١٠):‏ 

إن كلمة الموالد: جمع مولد مدلوها لا يختلف بين إقليم إسلامي وآخر إلا أن كلمة 
مولد تطرد في كل البلاد الإسلامية إذ أهل بلاد ا مغرب الأقصى (مراكش) يسمو ا ب: 
المواسم. فيقال موسم مولاي إدريس مثلا وأهل ا مغرب الأوسط (الجزائر) يسمونها 
ب: الزرد جمع زردة فيقال: زردة سيدي أبي الحسن الشاذلي مثلاء وأهل مصر والشرق 
الأوسط عامة يسمونها: المولد فيقولون مولد السيدة زينب» أو مولد السيد البدوي 
مثلا وسماها أهل ا مغرب ب «المواسم» لأم يفعلونا موسميا - أي في العام مرة - 
وسماها آهل الجزائر ب: «الزردة» باعتبار ما يقع فيها من ازدراد الأطعمة التي تطبخ علي 
الذبائح التي تذبح للولي أو عليه بحسب نيات المقربين ساها من سماها الحضرة ب: 
«الحضرة» إما لحضور روح الولي فيها ولو بالعناية والبركة أو حضور المحتفلين ها 
وقيامهم عليها. 

هذا بالنسبة إلي جرد التسميةء آما بالنسبة إلي ما محري فيها من أعال تختلف كيا 
وكا بحسب وعي هل الإقليم» وفقرهم وغناهم فالقاسم المشترك بينهم ما يل: 


(1) «مناسباتنا الدينية فی ميزان الإسلام» لإبراهیم ابو شادی (ص ۳۲-۳). 
: يه ي میزال ال ساد م؟ لر براهیم ابو شادي 
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-١‏ ذبح النذور والقرابين للسيد أو الول المقام له الموسم» أو الزردة أو المولد أو 
أ لحضرة. 

۲- اختلاط الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات. 

۳- الشطح والرقص وضرب الدفوف والتزمير با لمزامير المختلفة. 

-٤‏ إقامة الأسواق للبيع والشراء» وهذاغير مقصود غير ن التجار يستغلون 
التجمعات الكبرى ومجلبون إليها بضائعهم لعرضها وبيعهاء وعندما يوجب 
الطلب والعرض تقوم السوق علي ساقها وناهيك بأسواق نى وعرفات.اه. 

قلت: قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر في كتاب «البيان مايشغل 


الأذهان»("؟ (ص٤١١):‏ 
والاحتفال بذكري مولده ريس من أفضل الأعال وأعظم القربات لأنه , 
تعبير عن الفرح والحب له ااا وعبة النبى كرفت أصل من أصول 


الإيان.اه. 

وقال (ص١٠١):‏ وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الراإبع والحامس علي 
الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى 
أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في 
رسول الله کراس » كا نص على ذلك غير واحد من المؤرخين.اه. 

وقال (ص١١١)‏ عن عمل المولد: وأصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوب 
وقربة» لأن ولادته أعظم النعم علينا والشريعة حثت على إظهار شكر النعم.اه. 


(۲) وانظر: «الدين والحياة... الفتاوى العصرية اليومية» للدكتور علي جمعة (ص۱۸۹). 
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وقال (ص۸٦١):‏ نري استحباب الاحتفال با مولد الشريف موافقة للأمة 
والعلماء وأن يكون الاحتفال با ذكر من تلاوة القرآن والذكر وإطعام الطعام ولا 
يتطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص والطبل وما إلى ذلك ولا عبرة بمن شذعن هذا 
الإجماع العمل للأمة وأقوال هؤلاء الأئمة.أاه. 

وذكر أن هذا قول ابن حجر وابن المجوزي والسيوطي وابن المجزري وشمس 
الدين الدمشقي. 

وذكر فضيلة المفتي من خلال عرضه لأجزاء من كتاب «حسن المقصد في عمل 
ا لمولد» للسيوطي بعض الأدلة علي جواز عمل المولدء وسوف ارد عليها دلياد دلي 
خلال هذا البحث وأضيف عليها أدلة أحرى وشبهات ل يذكرها فضيلته مع الرد عليها 
حتى لا يبقي للمبيحين لعمل المولد شبهة يعتمدون عليها وهي شبهات أوهي من بيت 
العنكبوت والله المستعان. 

وسوف يظهر بإذن الله أن الاعتراض علي عمل المولد النبوي لا ينقص من حبنا 
لرسول الله ڪالب فالحب الحقيقي له لاقتنا هو اتباع ما أمر به واجتناب 
ما نى عنه والوقوف عند قوله وفعله وعدم الابتداع في دين الله والاقتداء به 

وسلفنا الصالح هم القرون الثلاثة الأولي وهي قرون الخيرية التي أخبرنا عنها 
رسول الله کارا وليس القرن الرابع والخامس كا قال فضيلة المفتي وأطلق 
عليهم آم سلفنا الصالح» وهو يعلم أن عمل المولد بدعة عبيدية الأصل ول يعمله 
أحد في عهد رسول الله کن ولا صحابته الكرام ولا في قرون الخيرية الثلاثة 
الأولي فوجب الوقوف عند الذي وقفوا عنده في أمور الدين. 


8 العفيده والنصوف 23 ا سے ورو | 149 
وعمل المولد لم مجمع عليه أحد وادعاء الإجماع العملي عليه بحتاج إلي دليل لأنه ) 
يخل عصر من العصور إلا وآنكر كثير من العلماء وكشير من المنقفين وعامة الناس 

العقلاء هذه الاحتفالات وما فيها من منكرات. انظر «الرد علي الشبهة السابعة). 

وإنكار عمل المولد ليس شذودًا ك| ادعي فضيلته وإنا هو الحق الذي لا مرية فيه 

ا .اه 

O O ~0‏ 
رغبات وحاجات وهو شرك أكر والعياذ بالله. 

E TLD قد محصل شيءَ‎ -٣ 
ولا في كل الموالد.‎ 

۷- مساعدة الحكومات عل إقامة هذه المواسم بنوع من التسهيلات» وقد تسهم بشيء 
من الال أو اللحم أو الطعام فقد كانت فرنسا في بلاد ا مغرب بآقاليمه الثلاثة 
تساعد حتى بتخفيض تذكرة الإركاب في القطارء وكذلك بلغني أن الحكو مات 
المصرية تفعل نحو ذلك» ومن أغرب ما نسمع عن هذا الوفاق: أن حكومة اليمن 
ا لجنوبي وهي بلشفية خالصة تشجع هذه الموالد ولو بعدم إنكارهاء وهي التي 
نكرت الإسلام عقائد وعبادات وأحكام. 

وهذا دلاله كبرى وهي: أن هذه الموالد ما ابتدعت إلا لضرب الإسلام وتحطيمه 
والقضاء عليه» ومن هنا حكم الإسلام على هذه الموالد والمواسم والزرد والحضرات 
المنع والحرمة. فلا يبيح منها مولدًا ولا موسا ولا زردة ولا حضرة» وذلك لأنها برع 
قامت على ساس تقويض العقيدة الإسلامية وإفساد حال المسلمين» ويدلك على ذلك 
مناصرة أهل الباطل ها ووقوفهم إلي جنبها ومعهاء ولو كان فيها ما يوقظ الروح 
الإسلامي أو بحرك ضمائر المسلمين لا وجدت من حكومات الباطل والشر إلا حاربتها 

والقضاء عليها. 
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هذا وهل دعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله» غير شرك وحرام؟!! وهذه الموالد 
ما قام سوقها إلا على ذلك؟! وهل الرقص والمزامير واختلاط النساء بالرجال إلا فسق 
وحرام؟!! وما حلت تلك الموالد من شيء من هذا فكيف إا لاتكون حرامًا؟! وهل 
هذه الموالد عرفها رسول الله کراب وأصخابه والتابعون هم بإحسان؟! 
وا لجواب: لا لاء وما لم يكن على عهد رسول الله اس وأصحابه دينًا 
فهل يكون اليوم ديتا؟! وما لم يكن ديا فهو بدعةء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 
سئل مالك دنآثه يتمخص فيه بعض آهل المدينة من الغناء فقال: للسائل هل 
الغناء حق؟ قال: لاء قال: إذًا فماذا بعد الحق إلا الضلال.اه. 
قال مالك لتلميذه الإمام الشافعي كفاثة: إن كل ما م يكن على عهد رسول الله 
ES‏ وأصحابه ديتا م يكن اليوم دتا - وقال: من ابتدع في الإسلام بدعة 
فرآها حسنه فقد زعم أن حمدا كريب قد خان الرسالةء وذلك لأن الله تعالى 
قال: # اليم أَكمَلت کُم دینك وأَمَمْت عَلَيْكُم ِعْمّی وَرَضيت لَكُم آلْسلّم دين ) 


[r [الائدة:‎ 


وقال الإمام الشافعي كننه: كل من أحدث ما بخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا فهو بدعة. 

وقال حذيفة يته : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب حمد كراشتل فد 
تعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. 
تعريف المولد النبوي وحكمه وبداية الاحتفال به وحكم هذا الاحتفال: 

المولد النبوي الشريف هو اكان أو الزمان الذي ولد فيه النبي لوال 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يثاب فاعل المولد علي آعال. الخير التي يعملها فيه من 
دعاء أو طعام ونحو ذلك؟ ) 
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قال الشيخ الجزائري ( ص۲٣٠ :)۳٠١-۳‏ هل يثاب علي صلاة في غير وقتها؟ همل 
يثاب علي صدقة م تقع في موقعها؟ هل يثاب علي حج في غير وقته؟ هل يشاب علي 
طواف حول غير الكعبة أو علي سعي بين غير الصفا والمروة؟ فإن قيل في كل هذه: لاء 
لاء قيل كذلك ني أفعال البر المصاحبة للمولد لاء لاء لعلة الإحداث فيها والابتداع الذي 
صاحبها إذ لو صح ذلك وقبل من فاعله لأمكن الإحداث في الدين وهذا مردود بقول 


4 کو ا ر‎ 2 of o, a EAT 
الرسول ےر اتا : «مَنْ أحدت ف مرا هذا ما لیس منه فهو رَد اه. رواه مسلم.‎ 


قال الشيخ محمد بن سعد بن شقير في كتابه «الأحتفال بالمولد بين الاتباع 
والابتداع» (ص4۱۹-۹41۸): وإذا نظرنا إلى حياة المصطفي طال يراب وسيرته 
وجدناه لإ حتفل بمولده ول يأمر به و يفعله أحد من الصحابة ولا من تابعي التابعين. 

كا لر يفعله ول يقل به أحد من الأئمة الأربعةء هذا هو شأن سلف الأمة الصالح 
الذين قال عنهم الرسول IIA‏ : خير القرون قرني» ٹم الذين یلو م» ثم الذين 
يلونهم» فهذه القرون الثلاثة المفضلة على سائر القرون إلى يوم القيامة م حتفل أحد 
منهم بمولد الرسول کافس ولا بمولد غبره» وإن) ول من احتفل بمولد 
الرسول كرلف انيتا ني اللإسلام هم الفاطميون الرافضة في مصر في القرن الرابع 
المجري ذلك أهم رأوا النصارى يحتفلون بمولد عيسي غات او ویعظمونه 
ويعطلون فيه البيع والشراء اقتبسوا منهم هذا فأخذوا يجتفلون بمولد الرسول 
ااجانيتله ثم أحذوا بجحتفلون بمولد علي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء 
تفہ » وكان هذا التاريخ هو أول إدخال هذه البدعة في بلاد المسلمين فعليهم وزرها 
ووزر من عمل جا إلي يوم القيامة. 


(۱) متفق عليه. 
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وإذا نظرنا إلي احتفال النصاری بمولد عیسی غَلنطل2ايل وجدنا أن ذلك اليوم 


ليس من دينهم أيضا بل بدعة وثنية دخلت النصرانية فلم تستطيع الكنيسة مقاومتها 
فركتهاء ومن أراد التأكد من ذلك فلينظر الموسوعة البريطانية أو الموسوعة الأمريكية 
وإذا كان أصل الاحتفال ل بمولد ا 


ر 2 ي س 
ر 
ن کم وا یا ادل على سو 
e‏ ا «قَمَسٌ؟) أخرجه 
البخاري ومسلي. ٠‏ 

E O 
بها باليَهُود وَل بالنَصَارَ ی رواه‎ RIE جار قال: «ليْس متا من َه تشبة بغار‎ 
الترمذي. وقال أيضًا: :من تبه بقو َ بقوم فهو نهم أحرجه أمد وأبو داو .أه. ثم قال‎ 
ص۲ 4۲): ومح اَن الاحتفال بالمولد بدعة في الدين فهو أيضصا من الغلو الذي نى الله‎ ( 
HA ورسوله عنه» وقد سمعنا من آهل البدع من يبالغ ویغلو في رسول الله‎ 
فل اهَل‎  : حيث رفعوه إلى مرتبة الآلوهية... فالغلو لا جوز في دين الله الالح‎ 
وقال لا‎ [YY آل تدب ا ف ڊييڪه عير ألْحَق ) [المائسدة:‎ 
یاک الغو قا لَك من گان بكم بالْعلوّني الذّبن» .اه‎ 

قال الإمام آبو حفص تاج الدين الفاكهاني في كتابه «المورد في عمل المولد» (ص 
4-۸) لا أعلم هذا المولد أضلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد علماء الأمة 
ا المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون 
(الفاطميون) وشهوة زه نفس اغتني مأ الأكالون .آه. 


ا و ا شنمنت ی تامع هم . 


ا د ت پت کی بے ے2 ج ی ی چ ی ج چ ا ج ا کی 
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وعلق على هذا الكلام الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد محقق الكتاب فقال: 
وهم الفاطميون العبيديون من الباطنيين ك| نقله المقريزي في «حططه» )٤۹١ /١(‏ 
والقلقشندي في «صبح الأعشي» (۳/ )٤۹۸‏ والسندوبي في «تاريخ الاحتفال بالمولد» 
(1۹) ومحمد بخيت في «أحسن الكلام» )٤٤(‏ وعلي فكري في «حاضراته) (ص٤‏ ۸) 
وعلي محفوظ في «الإبداع» (ص٣١٠)‏ فإن قيل: قد ذكر غير واحد أن آول من احتفضل 
بالمولد ملك عادل عالم هو الملك المظفر صاحب إربل فهو باطل با تقدم نقله من وجه. 

ومن وجه آخر با نقله أبو شامة في «الباععث علي إنكار البدع والحصوداث» 
(ص۳١)‏ من أنه اقتدى بفعل الشيخ عمر بن محمد الملا وهو أول من أحدثه» وذكر 
ذلك أيصا سبط بن الحوزي في «مرآة الزمان» (۸/ )۳٠١‏ وعمر الملا هذامن كيار 
الصوفية المبتدعين ولا يستبعد أن يكون عمل المولد تسرب إلي الشيخ عمر الملا من 
العبيديين فإنهم أخذوا الموصل سنة سبع وأربعين وثلاثائة ك ني «البدابة والنهاية 
(۱۱/ ۲۳۲) ومولد الملك المظفر سنة )٥٤4۹(‏ م ك في «التكملة» (۳/ )١ ٤‏ وولي 
السلطنة بعد وفاة آبیه سنه )٥٦۳(‏ هم ک)| في «سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ )۴٣١١‏ 

ومن وجه ثالث فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان» لنصوص 
الأحاديث الواردة في ذم الابتداع فلا يمكننا أن نعارضها بعمل الملك المظفر وإحداثهء 
ثم عدالته لا توجب عصمته ک| لا في ولقد بین ياقوت في «(معجمه» (۱۳۸/۱) 
وهو من معاصري الملك المظفر شيئًا من أحواله وقال: طباع هذا الأمير معضادة فإنه 
كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها. 

٠‏ قلت: ثم ذكر ما يضاد ذلك وعقب عليه با استحيي من نقله !!.اه.. 
1 ا قال شيخ الإسلام ابن تة ف «اقتضاء الصراط المستقیم» ( ص۰۹ ۲۹) في 

الاحتفأل بالمولد النبوي: ل يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه 
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وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع آمره وإحیاء سنته باطتًا وظاهرًا ونشر مابعث به 
والجهاد علي ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه مي طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى المصرية» :)١١١ /١(‏ وأما اتخاذ موسم غير 
المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنا ليلة المولد أو بعض ليالى 
رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه 
ا لجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ول يفعلوها. 

وقال ابن الحاج في «المدخحل» (۲/ ١١ء :)١١‏ فإن حلا - أي عمل المولد النبوي- 
منه - أي من السماع - وعمل طعامًا فقط ونوى به المولد دعا إليه الإخوان و 
كل ما تقدم ذكره - آي من المفاسد - فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ إن ذلك زيادة فى 


ج 


الدين ليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولي بل أوجب من أن يزيد خالفة 


وقال الشيخ الشقيري في کتابه «السنن والمبتدعات» (ص۹-۱۳۸١۱):‏ 


ففي هذا الشهر - أي ربيع ول - ولد اران وفيه توفي فلم اذا يفر حون 
بمیلاده ولا يجزنون لوفاته فاتخاذ مولده موسًا والاحتفال به بدعة منكرة ضلالة م يرد 
بجا شرع ولا عقل ولو کان في هذا خير کیف یغفل عنه أبو بكر وعمر وعشان وعلي 


وسائر الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة وأتباعهم لاشك إنه ماأحدثه إلا 
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المتصو فون الأكالون البطالون أصحاب البدع وتبع الناس بعضهم بعصًا فيه إلا من 
عصمه الله ووفقه لفهم حقائق قى دين الإسلام.ام. 

وأنكرالإمام محمد بن عبد الوهاب ما كان عليه لتاس في الجزيرة العرية وغيرها من 
تعظيم الموالد والأعياد ا جاهاية التي لم ينزل في تعظيمها ساطان ول ترد به حجة شرعية ولا 
برهان لأن ذلك فيه مشامة للنصارى الضالين في أعيادهم الزمانية والمكانية وهو باطل 
مردود ني شرع سيد المرسلين «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) .)٤٠۹ /٤(‏ 

ونقل الإمام السيوطي في كتابه «-حسن المقصد في عمل المولد» عن الإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني قوله: أصل عمل المولد بدعة م ينقل عن أحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة. 

وقال الإمام السخاوي مثل ذلك وكذلك الشيخ اللإمام ابن الطباخ والإمام 
الحافظ أبو زرعة العراقي والأستاذ علي فكري في «المحاضرات الفكرية» (ص١۱۲)‏ 
والأستاذ أبو عبد الله محمد الحفار ك) في «المعيار» للعلامة أحمد بن يجيي الونشريسي 
)٠١١-۹۹ /۷(‏ والشيخ عبد العزيز بن باز في «فتاويه» والشيخ محمد بخيت المطيعي في 
كتابه «أحسن الكلام» (ص٤ )٤ ١-٤‏ والشيخ علي حفوظ في «الإبداع» (صا١١)‏ . 
متي ولد النبي ڪن 

اختلف العلاء في تاريخ مو لده کنیا احتلافا کبیرًا فقد قال ابن شیر في 
«البداية والنهاية» (۲/ )۲٠٠-۲۹۶٤‏ بعد أن جزم آنه ولد يوم الاثنين وأنه لا حلاف في 
ذلك بين العلاء والدليل علي هذا ما رواه مسلم عن أي قتادة آن آعرابيا قال: :يا رسول 
الله» ما تقول في صوم يوم الاثنین؟ فقال: :ذلك يوم ولدت فيه وأثزل علج بد ور . وروي 


پ اب ر 


عبد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس : ولد رسول الله کارا 


وتوف يوم الاثنين. 


قال: والمجحمهور علي أن ذلك - أي ولادته جار - کان في شهر ربع 
الأول فقيل لليلتين خلتا منه قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ورواه الواقدي عن أي 
معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني. 

وقیل: لثان خلون منه حکاه الحميدي عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ویونس 
ابن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم ونقل ابن عبد البر عن 
أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسي الخوارزمي 
ورجحه الحافظ آبو الخطاب ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير» وقيل 
لعشر خلون منه نقله ابن دحية في كتابه ورواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر ورواه 
مجاهد عن الشعبي كا مر. 

وقيل: لاثنتي عشرة خلت منه نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أبي شيبه في 
«(مصنفه» عن عفان عن سعید بن ميناء عن جابر وابن عباس آن) قالا: ولد رسول الله 
کارا یل ي عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بحث وفيه 
عرج به إلي الساء وفیه هاجر وفيه مات( ). 

وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. 

وقيل: لسبعة حلت منه كا نقله ابن دحية عن بعض الشيعة وقيل لثان بقين منه 
نقله ابن دحية من خط الوزير أي رافع بن الحافظ أي محمد بن حزم عن أبيه والصحيح 
عن ابن حزم الأول آنه لان مضین منه ک| نقله عنه الحمیدي وهو أثبت.اه. 

واستغرب الإمام ابن کثیر آنه ااا ولد في رمضان ومستند هذا القول 
آنه ڪال و حي إلیه ي رمضان بلا حلاف فیکون مولده فی رمضان. 


4 


)۹4 /1( إساده صحيح رجاله رجال الصحيح انظر «السيرة التبريةة لابن كثير‎ )( ٠ 
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نقل هذا الرأي ابن عبد البر عن الزبیر بن بكار وقال ابن کثیر (۲/ :)١٠١‏ وهو 
قول غریب جدا. 

ونقل الشيخ علي بن برهان الحلبي في «السيرة الحلبية» عن أي الخطاب بن دحية أن 
القول بأن و لادة النبي ايراد كانت لان مضين من ربيع الأول هو الذي لا يصح 
غيره وعليه أجمع آهل التاريخ. وقال القسطلاني في «ا لواهب اللدنية» (۱/ :)١١١-١١۳‏ 

احتلف ني أي يوم من الشهر - أي شهر ربيع الأول - ولد فقيل إنه غير معين إنما 
ولد يوم الاثنين من ربيع الأول ¬ من غير تعيين والجمهور علي أنه معين 

فقيل لليلتين خلتا منه وقيل لثان منه قال الشيخ قطب الدين القسطلاني وهر 
اختیار أكثر أهل الحديث ونقل عن ابن عباس وجبير بن مطعم وهو اختيار آكثر من له 
معرفة ذا الشأن واختاره الحميدي وشيخه ابن حزم وحكي القضاعي في عيون 
امعارف إجماع أهل الزيج (الميقات) عليه رواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
وكان عارفا بالنسب وآيام العرب أخذ ذلك عن أبيه جبير. 

وقيل لعشر وقيل لاثني عشر وعليه عمل أهل مكة في زياراتهم موضع مولده في 
هذا الوقت. ) 

وقيل لسبع عشرة وقيل لان عشرة بقين منه وقيل إن هذين القولين غير 
صحيحين عمن حكيا عنه بالكلية. 

وجاء في «الرحيق المختوم» لصفي الرحن المباركفوي (ص1۲): ولد سيد 
المرسلين اتنا بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول» لأول عام من حادثة الفيل ولأربعين سنة خلت من ملك كسري آنوشروان؛ 
ويوافق ذلك العشرين أو اثنين وعشرين من شهر إبريل سنه ۵۷١‏ م حسب)ا حققه العا 
الكبر محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفكلي عمود باشا.اه.. 
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(انظر: «رحمة للعالين»(١/‏ ۳۹-۸ )محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري )١۲ /١‏ أما السنة التي ولد فيها جاركل فقد اختلفوا فيها أيصًا قال 
أبن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ :)۲٦۷‏ 

والمقصود أن الرسول جاج ولد في عام الفيل - على قول الجمهور فقيل 
بعده بشهر وقیل بأربعين یوما وقيل بخمسين یوما - وهو أشهر. 

وعن آي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من حرم ومولد رسول الله 
الا بعده ببخمس وخسین ليلة. ) 

وقال آخرون: بل کان عام الفیل قبل مولد رسول الله کا 
قاله ابن آبزي. 


وفيل: بثلاث وعشرين سنة رواه شعیب بن شعیب عن بيه عن جده کا تقدم 
وقيل: بعد الغيل بثلاثرن سنة قاله موسي بن عقبة عن الزهري ناث واختاره موس بن 

وقال بو زكريا العجلاني: بعد الفيل بأربعين عاما. رواه ابن عساکر وهذا غریب 
جا وآغرب منه ما قال خليفة بن خياط : حدثني شعيب بن حبان عن عبد الواحد بن 
أي عمرو عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ت قال: ولد رسول الله 
EE‏ قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة. وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف 
أيضا. قال.خليفة بن خياط والمجتمع عليه أنه ارياي ولد عام الفيل.اه. 

أقول: إن الشهر الذي ولد فيه النبي لكايب هو بعينه الشهر الذي توفي فيه 
وليس الفرح فيه أولى من الحزن فيه. انظر: «المدخل لابن الحاج» (۱۷-1۹/1) «المورد ني عمل 
المولد» للفاكهاني (ص٤١).‏ وكذلك يوم ولادته جوا هويوم وفاته وهويوم 


الاثنين ونت ترى الاختلاف الكبير بين العلماء ني تحديد أي يوم هو يوم مولده 
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A‏ من شهر ربيع الأول ولو كان معروفا لنقله الصحابة إلينا وقد اعتنوا 
بنقل أدق الأشياء عنه حا وهذا يدل على أن اهتهامهم كان منصبًا علي نشر 
و و 
بسيد المرسلين ظاهرًا وباطتا وني كل لحظة من حياتهم. 


دين الله والاقتداء دسنده 


الرد علي شبهات البيحين لعمل المولد: 
الشبهة الأولى: 


استدلوا بقوله تعال: َل بقَضّل آله وَبرََيوِے قَيدَلِكَ قروا( [يونس:۸٥]‏ 
علي مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. وقالوا إن الفرح به ارايو مطلوب بآمر 
القرآن فالله أمرنا أن نفرح بالرحة والنبي هكيل أعظم الرحمة اال  :‏ وما 
سالك إل رة إَلعلَمير € [الأبياء:۷٠٠]ء‏ وقوهم هذا خحطأ لأننا كثيرا ما نجد 
ا ن وا و 
بمشتبهاتي) في وجوه العامة ويظنون آم على شيء. 

فلو كانت الآية دلبلا علي ما يقولون م يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم 
يفهمه من بعدهم فعمل الأولين كيف كان مصادم لقتضى هذاالمفهوم ومعارض له ولو 
كان ترك العمل» فا عمل به المتأخرون من هذا القسم حالف لإجاع الأولين وكل من 
خالف الإجماع فهو خطى وأمة عمد جارل ل لا تجتمع على ضلالة. فم كانوا عليه 
من فعل أو ترك فهو السنة «الموافقات للشاطبي» (۳/ ١ .)۷١‏ 

وقد أسس الإمام الشاطبي في «الموافقات» قاعدة في غابة الأهمية و وهي الوجه 
الذي لم يثبت عن السلف الصالح العمل به بالنص عليه لا يقبل ممن بعدهم دعوى 
دلالة النص الشرعي عليه. وقال #: فكل ما جاء خالمًا ما عليه السلف الصالح فهو 
ضلالة بعينه... فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق فرأيت 
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الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل علي وجه 
آخر بل هو مفتقر إل دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه وذلك الوجه مبين في باب الأوامر 
والنواهي في هذا الكتاب لكن على وجه آخر فإذا ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به 
من قبيل المسكوت عنه ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة فلم يبق إِذًا أن يكون إلا 
من قبيل المعارض لا مغى عليه عمل الأقدمين وكفى بذلك مذلة قدم.اه. 
وقال ابن عبد اهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص۷٤۲)عندما‏ 

كان يرد تأويل السبكي لآية في القرآن با م سبقه أحد من السلف: 

هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعًا ولو كان حقًا 
لسبقونا إليه علا وعملا وإرشادًا أو نصيحة ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة ل¿ 
يكن علي عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا ا لحق في 
هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر.اه. 

وقال ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) 
(ص٥):‏ وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحته الإسلام والستة وعلى 
ەا حياة القلب کون فرحه با وکل تان أُرسخ فیهم) کان قلبه أشد فرحًا. 
الشبهة الثانية: ) 

استدلوا با ثبت في «الصحيحين» من أن النبي اكيب قدم المدينة فو جد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فقالوا: هو يوم أغرق الله فرعون ونجى موسي فنحن 
نصومه شكرا لله عز و جل فقال النبي حافك فأنا أحق بموسى منكم فصامه 
وا 


(1) هذا الحدیث أورده المغتى (ص۱۹۷) من کتابه «البيان ها يشغل الأذهان» مستدلا به علي جواز 
عمل المولد كا استدل به الحافظ ابن حجر والسيوطي في حسن المقصد. 


E N EAS E Sb ESE 
نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنةء والشكر لله بحصل بأنواع العبادة‎ 
كالسجود والصيام والصدقة والتلاوةء وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي‎ 
نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلي هذا فينبغي ن يتحرى اليوم حتى يطابق‎ EEA 
قصة موسى في يوم عاشوراء.‎ 

وهذا الاستدلال أورده ابن حجر العسقلاني في فتوى له ذكره السيوطي في 
«الحاوي» )۱۹١ /١(‏ والزرقاني في «شر حه للمواهب اللدنية» .)٠٤١ /١(‏ 

والغريب أن ابن حجر ذكر في بداية فتواه أن أصل عمل المولد بدعة م تنقل عن 
أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ثم تناقض وقال: ولكنهامع ذلك قد 
اشتملت علي حاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة 
حسنة وإلا فلا وقد ظهرلي تخريجها على أصل ثاإبت وهو ماثبت ضدهايي 
الصحيحين... ثم ذكر الحديث. 

أما تخرججه على هذا الحديث فغير مسلم له لأن السلف الصالح لم يعملوا به علي 
نحو ما فهم ابن حجر فلو كان ذلك دليلا على عمل المولد لعمل به السلف ولم يعزب 
2 . 
قال اللإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 
قال الشیخ رشنید رضا في فتاویه (۵/ )۲٠٠١-۲۱۱۲‏ في «المحاسن» التي ورد 
ذكرها في فتوى ابن حجر أا لا تعد هي بنفسها من البدع وإن) البدعة فيها جعل ذلك 
الاجتاع اللخصوص باغيئة اللخصوصة في الوقت المخصوص واعتبار ذلك من قبيسل 
شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص الشارع بحيث يظن العوام وال جاهلون بالسنن أن 
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عمل المولد من أعمال القرب المطلوبة شرعا. وعمل المولد هذه القيود بدعة عة 
وجناية على دين الله والقول في دينه بغير علم. ‏ 

قال الشيخ إسماعيل الأنصار ي في كتابه «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد 
خير الرسل» (ص٠۸):‏ إن حديث صوم يوم عاشوراء لنجاة موسى لايل فيه 
وإغراق فرعون فيه ليس فيه سوى أن النبي صامه وأمر بصومه. 

كما يضاف إليه أن الشرط الذي شرطه الحافظ ابن حجر للاحتفال بالمولد النبوي 
وهو تحري ذلك اليوم بعينه حتتى يطابق قصة موسى لياه لا سبيل إليه وأن 
وصف البدعة في الدين بأنها حسنة مردود بالأدلة الشرعية.اه. 

قال الشيخ الجزائري في «الإنصاف» (ص۷١۳):‏ وقد صام رسول الله 
کارا عاشوراء فکان صیامه سنة وسکت عن یوم ولادته فلم یشرع فيه شينًاء 
فوجب أن نسكت ولا نحاول أن نشرع صيامًا فضا عن اللهو واللعب. 
الشبهة الثالنة: 

استدلوا بها رواه البيهقي عن نس حيعه آن النبي ڪا عق عن نفسه 
بعد النبوة. 

قالوا: وفي ذلك إظهار للشكر علي إيجاد الله إياه رهه للعا مين وتشريع لأمته كا 
كان يصلي لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده. 

وهذاالاستدلال لاومام السيوطي في -حسن المقصد» ونقله الزرقاني عنه في 
«المواهب اللدنية» .)٠٤١ /١(‏ 

قلت: قال ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود» (صا٥):‏ قال أحمد: 
عبد الله بن المحرر عن قتادة عن انس ان النبي ڪ ررر 


وضعف عبد الله بن حرر. 


قال عبد الرزاق: إنا تركوا ابن عر هذا الحديث (المصنف )۲٣ /٤‏ وذکر اہن 
القيم ذلك في «تحفة المودود» صاا. 

وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۳۳۰): وهذ الحدیث باطل» قال: 
إن ترکوا عبد الله بن حرر بسبب هذا الحديث. 

قال البيهقي: وقد روي هذا ا لحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن 
أنس ولیس بثيء فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال 
الحافظ هو - أي عبد الله بن حرر - متروك.اه. 

وقال الدارمي سمعت يحيي بن معين يقول: عبد الله بن حرر ليس بثقة. 

وني «کشف الأستار): تفرد به عبد الله بن حرر وهو ضعیف جدا إن يتب ما لا 
یو جل عند غبره. 

وني «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (۴/ :)۲٠١‏ ترجمة عبد الله بن 
و 

قال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني: هالك» وقال الدارقطني وجماعة: 
متروك وقال ابن حبان': کان من خیار عباد الله إلا أنه کان یکذب ولا یعلم ویقلب 
الأخبار ولا يفهم وقد ولي الرقة للمنصور وقال هلال بن العلاء: ولاه جعفر قضاء 
الرقة وقال ابن معين: ليس بثقة. 

وعلى فرض صحة الحديث فهل يازم من ذلك اتخاذ يوم ولادته AES‏ 
عيدًا للناس؟! ول اذا لم يبين النبي اا ماذا جب على الناس فيه من آقوال 
وأعال كا بين ذلك في عيدي الفطر والأضحى؟! سبحانك هذا تان عظيم. 


(1) «المجروحین» (۲۹/۲). 


الشبهة الرابعة: 

استدلوا بم رواه الببخاري في (صحيحه» عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أي 
سلمة آخبرته آن أم حبيبة بنت أي سفيان أخبرتما نما قالت: يا رسول الله أنكح أختي 
بنت بي سفيان فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في 
خير آختي فقال النبي EIA‏ إن ذلك لا محل لي. قلت: فإنا ننحدث أنك تريد أن 
تنكح بنت أبي سلمة قال: بنت أم سلمة ؟ قلت: نعم فقال: لو أا م تكن في حجري ما 
حلت لي إا لابنة خي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا آخواتکن. 

قال عروة: وثويبة مولاة لأ لهب وكان أبو هب أعتقها فأرضعت النبي 
جار دنن فلم مات أبو مب أريه بعض أهله بشرحيبة قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو 
هب: لم آلق بعدكم غير ني سقيت في هذه بعتاقتي ثوية(). 

قالوا فإذا كان أبو هب الكافر الذي نزل فيه القرآن يذمه جوزي في النار بفر حه 
ليلة مولد النبي جارل راي فا حال المسلم الموحد من أمة النبي لارا يسر 
بمولده ویبذل ما تصل إليه قدرته في عبته اباش لعمري إنا یکون جزاءه من 
لله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم. «حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي 
(ص١۱۹۷-1۹)‏ من «الحاوي له و«المورد الروى ني المولد التبوي» للقارئ 
( ص ۸). ) 

وقال بهذا الاستدلال شمس الدين ابن الجزري في كتابه عرف التعريف بالمولد 
الشريف؟ وابن ناصر الدمشقي في كتابه «مورد الصادي في مولد المادي» . 


(1) هذا الحدیث استدل به المفتي (ص۷١١)‏ من كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» کا استدل به ابن 
الجزري في عرف التعريف والسيوطي في «حسن المقصد). 
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قلت: قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۹/ )٠٤١‏ عن هذا الحبر: إن 
ا لخر مرسل أرسله عروة ولم یذکر من حدثه به. اه 

ولو كان الخبر موصولًا فلا حجة فيه لأنه رؤيا منام.. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» ٠١ /٤(‏ )): رواية فيها ان 
انات اغى ثويبة بعد المجرة وذكر ذلك أيصًا الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب في 
أساء الأصحاب» )١١ /١(‏ وأبو الفرج ابن الجوزي في «الوفا بأحوال المصطفى» 
)٠١۷-٠٠١٦ /١(‏ عا يدل على أن أهل السبر يميلون إلى هذا القول وهو مضاد لرواية 
عروة المرسلة. 

Rm 
الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة لكنه خالف لظاهر القرآن الال : وقد‎ 
من عَمَلٍِ لته ها2 مورا € [الفرقان: ۲۲]ء و فالتا‎ EN 
4 لذن قروا بات رَبَهم وَلقايهء خبطت أعملهُم فلا قي هم يوم لْقَيَمَة وَزنا‎ 
فإن قيل إن قصة إعتاق أبي هب لثويبة خصوصة من ذلك كقصة آبي طالب‎ ٠ ٠٠٥ [الكهف:‎ 
قلنا إن تخفيف العذاب عن آي طالب ثبت بنص صحيح عن النبي اراو وما ما‎ 
وقع لأبي مب في ذلك المرسل فمستنده جرد كلام لأب لحب في المنام فشتان ما بين‎ 
الأمرين.اه. والفرح الذي فرحه أبو مب بمولود لأخيه فرح طبيعي لا تعبدي إذ كل‎ 
إنسان يفرح بمولود له أو لأحد إخوته أو أقاربه والفرح إن لم يكن لله لا يثاب عليه فاعله‎ 
.)٦۹ص( وهذا يضعف هذه الرواية ويبطلها.«الإنصاف» للجزائري‎ 
الشهة الخامسة:‎ 

استدلوا با صح عن النبي ڪا من آنه کان يصوم يوم الانين وا ميس 
وتعليله ذلك بقوله: أما يوم الاثنين فإنه يوم ولدت فيه وبعثت بعثت فيه» وأما يوم الخميس 


HY 16|‏ حم مح إو الرر العلمي على شبهان 
غإنه تعرض فيه الأعمال على الله تعالل فأنا أحب أن يعرض عملي على ري وأن صائم 
رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. 

قال الشيخ الجزائري في «الإنصاف» (ص۳۷۲): إن الرسول ڪان ر 
يصم يوم ولادته وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول - إن صح- أنه كذلك وإنم 
صام يوم الأثنين الذي يتكرر جيئ ني كل شهر أربع مرات أو أكثر وبناء علي هذا 
اتخصيمص يوم الثاني عشر من ربيع الأول بعمل ما دون يوم الاثنين مسن كل أسبوع 
يعتبر استدراكا على الشارع وتصحيحًا لعمله» و ما أقبح هذا إن كان والعياذ بالله تاره 


هل النبي ڪار يريا لما صام يوم الاثنين شكرًّا على نعمة الإمجاد والإمداد 
وهو تكريمه ببعثته إلي الاس كافة بشيرًا ونذيرًا أضاف إلى الصيام احتفالًا كاحتفال 
أرباب الموالد من تجمعات ومدائح وأنغام وطعام وشراب؟ وا لجواب: لاإنما اكتفى 
بالصيام فقط إذا ألا يكفي الأمة ما يكفي نبيهاء ويسعها ما وسعه؟ وهل يقدر عاقل آن 
يقول: : لا وإذا فلم الافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليه؟ 
الشبهة السادسة: 

استدلوا بقول البي کلر ريل ی ن ا ی ی و ا 
وأجر من عمل مہا إلي يوم القيامةء وسن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة. 

قالوا إن الاحتفال بالمولد النبوي سنة حسنة وليس بدعة. 

قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» :)١٤١-١٤١ /١(‏ 

ايس المراد به الاختراع وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية إن زعم 
مدعي ذلك ن ما ذكره من الدليل مقطوع به فإن زعم أنه مظنون فا تقدم من الدليل 
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e 
السبب اللي جاء لأجله اللديث هو الصدقة الشروعة بدليل مافي الصسحيح من‎ 


حدیث جابر بن عبد الله شف قال: «کتا عند رَسول الله ڪا 


ر لېه اویسر 


النَهّار قال فاه قوم حفاة عرَاة مجتابي النار أو التاة یي الف امهم من 


م آلدی حلَقکر س نفس جد 
0 ّي ف اشر لطر تفس ما 


E E KO 2‏ 
زيه من توه مِن صاع برو E‏ 
الصا بضرءٍ گادث کُم غر عَنَا بل قذ عَجَرّٺ فال ثم تابح التاس حى رَأيت 
وه و 


گنان ون عام ثاب تی رای وجه رول اله TT‏ هلل كاه مذهبة 


0 


ص 
8 


جرهَا واجر من 


فقا ا الله کاش 
ڪول پا غت ِن عبر أن نص ين جورم َء ومن سني الام شت سنة سيئ كان 
لَه وزرا وور مَنْ عَول با مِنْ بَعَلِ دو يِن عير ان يَنقص يِن اورَارهِم َي . 

إن قوله: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة» لا يمكن مله على الاختراع من 
غير أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا جهة الشرع فلزم أن تكون السنة في 
الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع. 

فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة وتبقي 
السنة السيئة منزلة ا لمعاصي التي ثبت بالشرع كونما معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث 
ابن آدم ییا : لأنه أول من سن القتل وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها 
بالشرع.اه. 


ES‏ : قن سن 5 شلام نة سنه لَه 


168 ا ا العلصي على شبهان 


يقصد حديث: إياكم وحدثات الأمورء فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة... 


وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية. 

OS‏ ودع أن الي لر کان يقسول: 
«قنّ حو الحديث کاب الله وخب ادى هی کد N‏ راا و َكل پڊ 
صاالة» وي رواية النسائي: : وكل ضلالة في النار. e‏ 
الرد علي من قسم البدعة في الدين إلى الأحكام الخمسة: 

قا ابن تيمية في «الاقتضاء؟ إن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من 
كتاب آو سنة أو إجماع لا يقبل فالواجب التمسك بالعموم. 

وقال الشاطبي في «الاعتصام؟ ( ص٠ )٠١‏ في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع 
الخمسة: إن التقسيم أمر خترع لا يدل عليه دليل شرعي. 

قال: : وهو - آي التقسيم- في نفسه متدافع» فإن من حقيقة البدع أن لا يدل عليها 
دلبل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل 
على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمة بدعةء لكان العمل دالا في عموم الأعمال 
الأمور بجا أو المخير فيهاء فابجحمع بين كون تلك الأشياء بدعًا وبين كون الأدلة تدل عل 
وجوبہا او ندا أو إباحتها جمع بين متناقضين» وأما اللكروه فيها وا محرم فمسلم من 
جهة كونما بدعة لا من جهة أخرى» إذ لو لو دل بالدليل على منع أمر أو كراهته ل يشت 
كونه بدعة لإمكان أن يكون معصيةء كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدىة 
تصور فيها ذلك التقسيم إلا الكراهية والتحريم. 

وقال العلامة زروق في «شرح رسالة القيرواني» يرد على تقسيم القرافي والعز بن 
عبد السلام البدعة إلى أحكام الشري يعة الخمسة قال المحققون: إنا تدور - أي البدعة- 
بین حرم ومکروه لقوله اال کل دة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكلام 


العلاء ءي رد هذا التقسيم كثر 


وقال الشیخ رشید رضا في «فتاویه» /٤(‏ ۱۳۷۹-۱۳۷۸( في البدع: 

منها: ما يكون كفرًا أو وسيلة إلى الكفر ومنها ما هو حرام. 

ومنها: ما هو مكروه وليس في البدع الشرعية شيء جائز كأن يكون مباځا لأنما 
لا تكون إلا ضلالة كا ورد في ا لحديث وقد صرح بهذا الفقيه ابن حجر المكي في 
«الفتاوى الحديثرة) (ص ا )۲٠١‏ 
المعني الصحيح لقول عمر في صلاة التراويح جاعة: نعمت البدعة هذه:أما استدلال 
محمد مصطفي الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب 
ماشه في قضية التراويح (نعمت البدعة هذه)( فاستدلال ليس في محله فإن عمر ل 
يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين. 

قال الشاطبي في «الاعتصام): إن سأها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث 
ترکها رسول الله ريطاي واتفق أن م تقع في زمان أبي بكر وه لا أن هذا 
بدعة من حيث المعنى» فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. 

ثم قال: وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل با على جواز الابتداع با معني المتكلم فيه 
لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: أكثر ماني هذا تسمية عمر تلك 
بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة تعم 
كل فعل ابتداء من غير مثال سابق» وما البدعة الشرعية: فكل مايدل عليه دليل 


د 


سر کی 


. 


(۱) هذا الأثر استدل به المغتي (صة١١)‏ من كتابه «البيان ا يشغل الأذهان» ناقلا عن السيوطى في 
-حسن القصدا. 


0 وط م ربج الرد العلمي على شبهان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيصًا: أما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة 

بل هي سنة بقول رسول الله اناك وفعله» فإنه لانت قال: «إن الله 

فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم قيامه» ولا صلاتا بدعة بل هي سنة في 

الشريعة بل قد صلاها رسول الله أجلي 

ثلاًا وصلاها أيصًا في العشر الأواخر في جماعة مرات» وقال: إن الرجل إذا صلي مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. 


لا قام بهم حتى خحشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن. 

وبهذا الحديث احتح أحمد وغيره على فعلها في الجاعة أفضل من فعلهافي حال 
الانفراد» وني قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام وذلك أؤكد من أن 
يكون سنة مطلقًاء وكان الناس يصلوغا جماعة في المسجد علي عهده ارال 
ويقرهم» وإقراره سنة منه لاير . 

وقال أيضا: فالنبي ااك كانوا يصلون قيام رمضان علي عهده جماعة 
وفرادى» وقد قال همم في الليلة الثالثة والرابعة: أنه لإ يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة 
أن يفرض عليكم» فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
فعلل فيي عدم اروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى للخروج 
قأقموانة لورلا عرف الافترأض ترج إليهم: وخر ف الافتراض قد زال بمرت 
سرافل فانتفي المعارض.اه. 

معني قول ابن مسعود يتنه : ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن. 

أما أثر ابن مسعود شه : ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن. 

فقد ورد في كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۸۹ )عن العلائي قوله: 


م أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول 
البحث والسؤال وإنا هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمدفي 
مسنده. آاه. 

وقال الحافظ ابن عبد المادي: روي -أي آثر ابن مسعود- مرفوعًا عن أنس 
يإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود «كشف الفا للعجلوني» وقال الزيلعي في 
انصب الراية (6/ :)۱٤-٠١۴‏ قلت: غريب مرفوعًا ولم أجده إلا موقوفا على ابن 
وک 

وقد جزم ابن الجوزي في «العلل المتناهية“ )۳۸٠١ /١(‏ وابن القيم في الفروسية 
بطلان رفعه إل النبي اني حلاف لابن قدامة في (روضة الناظر) والشاطبي 
a‏ الكرى» (صا )٠١‏ الذين نسبوه إلى 
اكيت والراجح عدم نسبته إلى النبي ارا بل هو موقوف على 


ابن مسعود جنه . 

أما ا مراد بهذا الأثر قإن المراد بالمسلمين فيه أصحاب النبي كيرت فقد جاء 
في ترجمة الإمام أحمد من «البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۰/ ۳۲۸-۳۲۷) عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند 
الله سيئ وقد رأى الصحابة حيعًا أن يستخلفو! أبا بكر عه 

قال ابن كثير: قلت الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق والأمر 
کی قاله ابن مسعود.اه. 

وهذا المعنى جاء في «المستدرك» للحاكم (YA /Y)‏ وقال: صحيح الإسناد ول 
يخرجاه. وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا وقد وافق الحافظ الذهبي في تلخيص 


اللستدرك للحاكم علي تصحيح أثر ابن مسعود. وذهب إلي هذا المعنى ابن تيمية في 
«منهاج السنة» (1/ (١١۷-11‏ وابن القيم في «إعلام الموقعين» .)١۳١۸ /٤(‏ 

وقال ابن حزم في الإحكام في «أصول الأحکام» (۱۹-۱۸/7) عن هذاالأثر: 
فهذا الإ جاع الذي لا يجوز خلافة لو تيقن وليس ما رآه بعض المسلمين أولى بالاتباع 
ما رآه غيرهم من المسلمين. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» (ص۸1): الخبر دليل على أن الإجماع حجة 
ولا خلف فيه. 

وذهب نفس ال مذهب ابن القيم في «الفروسية» (ص٠٠)‏ قال: في هذا الأثر دليل 
علي ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حستا فهو عند الله حسن لا ما رآه بعضهم فهو حجة 
عليكم. وانظر «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۱۳۰) (۲/ ۳۰۸-۳۰۷). 

# الرد على استدلاهم بقول عمر بن عبد العزيز. تحدث للناس أقضية بقدر ما 


أحدثوا من الفجور. 
أما استدلاهم بقول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور. 


فقالوا: فكذلك تحدث هم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. 

قلنا: ليس فيه ما يؤيد ما ذهبوا إليه من استحباب البدعة الحسنة في الدين فعمر 
ابن عبد العزيز نفسه قال: «يا أا الناس» إنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتبكم 
كتاب» ولا بعد سنتكم سنةء ولا بعد أمتكم أمة» آلا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه 
على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامةء ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه 
حرام إلي يوم القيامةء ألا وإني لست بمبتدع ولكنني متبع). 
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فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذه الجملة (تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجور) على فرض ٿبوتها - وهي لم تثبت عنه بعد من طريق مرضي کا قال 
ET‏ - عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع وهاهو کلامه ي خطبته 

بمَة يدل عا لی آنه متبع ولیس مبتدع. 

قياسهم هذا الكلام في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع في الدين. 
الشبهة السابعة: 

قالوا: إن الذين يحتفلون بمولد الرسول كلاف وتاك هم أكثر المسلمين 
والمانعون لذلك إن هم قله: 

قال الشيخ ابن شقير في كتابه «الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» 
( صا ۹۳): 

إن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين له ولا بقلتهم وإنم| يعرف بالدليل» والقرآن 
تحدث عن الكثرة فقال: ون َع أ كر من ف ازس باو عن سيل آل { 
[الأنعاء: ١‏ وتحدث عن القله فقال: ون كيرا ه من اطا ينی په عل 
بَعَّض إل الین ءَامَنوا وَعَمِلُوا للحت وليل ما هم 14[ ص:٤۲]ء‏ انتهي. 

E‏ الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: ولا كانت البدع والمخالفات وتواطا الناس 
عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا منكرًا طا فعله الناس وكان عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب تہ يكثر الجلوس إلى ربيعةء فتذاكر يومًاء فقال رجل كان في 
امجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرآيت إن كثر الجهال حتى يكونواهم 
الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. 

وقال ابن تيمية في «الاقتضاء»: من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن 
مجمع عليها علي أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو خطى في الاعتقادء فإنه لم يزل ولا يزال 
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في كل وقت من ينهي عن عامة العادات المستحدئة المخالفة للسنة وقال: لا يجوز 
دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم!!. 

وقال: وإذا كان أكثر آهل العلم لم يعتمدواعلى عل)اء آهل المدينة وإجماعهم في 
عصر مالك» بل رأوا السنة حجة عليهم كا هي حجة على غيرهم مع ماأوتوه من 
الحلم والإيان فكيف يعتمد المؤمن العام على عادات أكثر من اعتادهاعامة» أو من 
قيدته العامة» أو قوم مترئسون بالجهالة ل يرسخوا في العلم» ولا يعدون من أولي الأمر 
معهم فيها بحكم العادة قوم من آهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحواهم 
فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين. 

وذكر الشاطبي في «الاعتصام): إن منشاً الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع 
الظن بأعمال المتأخحرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك» والوقوف مع الرجال دون 
الشبهة الثامنة: 

قالوا: إن النبي کار ایر أولى بالاحتفال تدر مولده من الرؤساء 


وغیرهم. 1 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في رسالته احكم 
الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من اجازه» (ص۲۹-٠):‏ 
إن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى» والنبي 
ليد قد قال الله في حقه 8 وَرَفعَتا لَك ذِكَرك € [الشرح: ]٤‏ فذكره مرفوع في 


الآذان والإقامة والخطب والصلوات وني التشهد والصلاة عليه وني قراءة الحديث 


واتباع ما جاء به» فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولكن الأمر كا قال السيد 
رشید رضا في كتابه «ذكرى المولد النبوي» قال: 

إن من طباع البشر أن يبالخوا ني مظاهر تعظيم آئمة الدين أو الدنيا ني طور 
ضعفهم - أي البشر- ني أمر الدين أو الدنيا لأن التعظيم لا مشقة فيه على النفس 
فيجعلونه بدلا ما جب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنياء 
وإنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له» والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره 
ویعتز دینه إن کان رسولاء وملکه إن کان ملگا وقد كان السلف الصالح أشد ممن 


السبيل» ولكنهم دون أهل هذه القرون التي أضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم 
اللساني» ولا شك أن الرسول الأعظم كار ارتل أحق الخلق بكل تعظيم» وليس 
من التعظيم الق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه 
به» وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من 
E‏ 
صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم» ولو تساهل سلفنا الصالح کا تساهلواء وكا 
تساهل الخلف الذين اتبعوا سنتهم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع لضاع أصل ديننا أيضاء 
ولكن السلف الصالح حفظو! لنا الأصل» فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه 
بالنواجذ.اه. 

هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات 
بالرؤساء صار ملحقًا بهم في التعظيم» وهذا ما لا يرضاه عاقل.. 
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علل غير كافية في إقامة الموالد: 

دكر الشيخ الحرائري في رسالته لٍنصاف» ( ص٤ )۳٦٦۹-۳٣‏ تحت هذا العنوان 
(علل تمسك با مجيزو المولد وهي علل غير كافية) وهي 
SS ۱‏ ننيهم ررر 

وتعظیمهم له. 

قال الشيخ: هذه تىصلح أن تكون علة لو كان المسلم لايذكر فيها التبي 
ارارق في كل يوم عشر مرات فتقام له ذكرى سنوية أو شهرية يتذكر فيهانبيه 
ليزداد بذلك إيمانه به وحبه له» آما والمسلم لا يصلي صلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها 
رسول الله اکر ولا يدخل وقت صلاة ولا يقام ها إلا ويذكر الرسول 
را 

إن الذي يقام له ذكرى خشية النسيان هو من لا يذكرء أمامن يذكر ولاينسى 
فکیف تقام له ذکری حتی لا ینسی؟ آلیس هذا من تحصیل ما هو حاصل عبث ينزه عنه 
العقلاء. 
1 سماع بعض الشمائل المحمدية» ومعرفة النسب النبوي الشريف. 

قال الشيخ: هذه علة غير كافية في إقامة المولد لأن معرفة الشائل المحمدية 
والنسب الشريف لا يكفي فيها أن تسمع مرة في العام وماذا يُغني سماعها مرة» وهي 


ب فيزداد حبهم 


جزء من العقيدة الإسلامية؟!. 
إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف نسب نبيه اا وصفاته 


کا یعرف الله تعالی بأسمائه وصفاته. وهذا لابد من تعلیم» ولا يكفي نجرد سباع تلاوة 
قصة المولد في كل عام. 


س تحصد صم چ _ 
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e ۳‏ ری TS‏ 
الإأيأن به. 
قال الشيخ: هذه علة واهيةء إذ الفرح: ET‏ ارال او 
بيوم ولد فيه فإن كان بالرسول اكا فليكن دائعًا كلما ذكر الرسول 
EA‏ ولا بخص بوقت دون وقت» وإن كان باليوم الذي ولد فيه فإنه أيضا 
اليوم الذي مات فيه» ولا أحسب عاقلا يقيم احتفال فرح وسرور باليوم م الذي مات فيه 
حبيبه» وموت الرسول لطاب أعظم مصيبة أصابت السلمين حتى أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقولون: ما أصابته مصيبة فلي ذكر مصيبته برسول اله 


أضف إلى ذلك أن الفطرة البشرية قاضية: أن الإنسان يفرح بالمولود يوم ولادته 
ويحزن عليه يوم موته» فسبحان الله كيف ميحاول الإإنسان غرورًا تغيير الطبيعة؟!. 
٤‏ - إطعام الطعام وهو مأمور بهء وفيه أجر كبير لاسي) بنية الشكر لله تعالى. 

قال الشيخ: هذه العلة أضعف من سابقتهاء إذا إطعام الطعام مندوب إليه 
مرغب فيه كل] دعت الحاجة فالمسلم يقري الضيف ويطعم الجائع ويتصدق طوال 
العام» ولم يكن في حاجة إلى يوم خاص من السنة يطعم فيه الطعام» وعليه فهذه ليست 
بعلة تستلزم إحداث بدعة بحال من الأحوال. 
٥-الاجت‏ اع علي ذکر الله تعال من قراءة القرآن والصلاة لال حاار .. 

قال الشيخ: هذه العلة فاسدة وباطلة لن الاجتاع على الذكر بصوت واحد مم 
يكن معروقًا عند السلف فهو في حد ذاته بدعة منكرة. ) 

وأما ا مدائح و القصائد بالأصوات المطربة الشجيةء فهذه.بدعة أقبح ولا يفعلها 
إلا المتهو كون (المضطربون في الدين) في دينهم. والعياذ بالله تعالى مع أن المسلمين 
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العالين يجتمعون كل يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس في المساجدء وفى حلق 
امام للب العام والمرفة وما هوني حاجة إل جلسة سنوية الدافع عليه اف اغالب 
الحظوظ النفسية من سماع الطرب والأكل والشرب. 
المغاسد التي تحتوي عليها الموالد: 
دکر الإمام اور ان في رسالته «المولد الشريف» E‏ 
من المفاسد والقبائح التي صدرت من الناس مقترنة بعمل الموالد في مكة المكرمة منها 
-١‏ اختلاط الرجال بالنساء في المسجد الحرام. 
خروجهم إلى زيارة حل المولد المشهور علي أقبح هيئة وأشنع رؤية ويسمون ذلك 
زغة المولد وذلك أن النساء يتزين بأحسن حليهن وحللهن ويتطيين بأطيب طيبهن 
ثم خرجن ختلطات بالرجال اختلاطًا فاحسًا بحيث يقع في تلكم الليلة من الفاسد 
ما يصم عنه الآذان. 
بعض التوسمين من المكيين بصورة الفقهاء e‏ 
2 من الرجال وصف من الشموع والناس مصطفون بجنبتي 
الطريق مزدحهون على التفرج فيتمهلون غاية التمهسل والعأني في مشيهم ويتبختر 
بعضهم تبخترًا يغلب تبختر النساء. 
- أكثر الاس في عملهم الموالد لا يمنعون النساء من إشرافهم على الرجال (أى 
نظرهم إل 
وذكر ابن الحاج في كتابه «المدخل» مجموعة من المغاسد في الموالد منها: 
-١‏ استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار والشبابة وغبر ذلك. 
٢ ٠‏ قلة احترام كتاب الله عر وجل فإنہم يجمعون في الاحتفالات بينه وبين الأغانيء 
ویبتدئون به وقصدهم الأغاني. 
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۳- الافتتان بالمردان» قال ابن الحاج: وبعض النسوة يعاين ذلك على ما قد علم من 
نظرهن من السطوح والطاقات وغير ذلك فرینه ويسمعنه وهن أرق قلوبًا 
وأقل عقولا فتقع الفتنة في الفريقين. 
ثم ذكر المفاسد المحعلقة بالنساء منها: 
N E NS OSS‏ 
والسطوح وتزداد الفتنة برفع أصواتهن وتصفيقهن بالأكف. 
۲- خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيره يكر 
ابن ا لحاج أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على المقابر. 
-٣‏ افتتانين في الاعتقادء وذلك لأنبن لا محضرن للمولد إلا ومعهن شيخة تتكلم في 
کتاب الله وني قصص الانبياء با لا يليق. 
وذكر ابن حجر اهيتمي ني «الفتاوى الحديثية» أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه 
أكثرها تشتمل على شرور لو ل يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب لكفى ذلك في 
انع وذكر أن ما يوجدفي تلك الموالد من الخير لا يبررها ما دامت كذلك للقاع اة 
المشهور المقررة: : إن درء المغاسد مقدم على جلب المصالح انظر «رسالة حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي» لفتي السعودية الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ (ص۴۷-٠٤).‏ 
قسم ابن الحاج في كتابه «المدخل» الذين يعملون المولد ني ذلك الزمن لا لقصل 
المولد إلى خسة أقسام: 
أحدها - من له فضة عند الناس متفرقة قد أعطاها لهم في بعض الأفراح 
والمواسم فيعمل المولد ليستردها فظاهر حاله أنه عمل المولد يبتخي به الدار الأخرة 
وباطنه آنه مع به فضته. 
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الثاني- من يتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين فيعمل المولر 
ريد ديا بمساعدة لتاس له فيزداد هذا فسا5ا عل الفاسد التقدم ذكرها ويطلب مع 
ذلك ثناء الناس عليه با ليس فيه. 

الثالث- من يخاف الناس مسن لىسانه وشره ومن ذوي الأموال فيعمل المولد 
ليأخذ من التاس الذين يعطونه تقية عا لي أنفسهم وأعراضهم. 

السرابع- من يعمل المولد وهو ضعيف الحال ليتسع حاله 

اخامس- من له من الفقراء لسان يخاف منه ويتقي لأجله فيعمل الولد حتى 
محصل له من الدنيا من بخشاه ويتقيه. 

قال الأستاذ علي فكري: في «المحاضر ات الفكرية" (ص٤۸)‏ شار حًا المفاسد التي 
تحدث في المولد: 

منها: إضاعة الأموال في الزينات بكثرة الوقود في المساجد والطرقات وإيقاد 
اشموع في الأضرحة وكل ما يرجع إلي الإسراف والتبذير وفي الحديث الشريف: : لن 
اله رة كم لاا يل قال صاع الل ونر السوًال» علي أنه لو صرفت هذ. 
الأموال في مشروع خيري كبناء مسجد أو مستشفى أو ملجألكان خيرًا وأبقى هم 
وللأمة الإسلامية. ) 

ومنها: انتهاك حرمة المساجد بتقذيرها بالأكل والشرب والبيت بها وكثرة اللغ مل 
ودخول الأطفال والرجال والبنات والساء حفاة أو بالنعال فلا یکاد يتيسر لأحدإقامة 
الشعائر الدينية في مسجد يعمل فيه مولد. 
) ومنها: خروج النساء متبر جات سافرات واختلاطهن بالرجال إلى حد لايوؤمن 
معه الفتنه وعدم العفة والصيانة. 


ومنها: استعال الأغانى وآلات الطرب في إقامة الأذكار على الوجه المحرم شرعا 
بالإجاع. ) 

ومنها: قراءة القرآن على الوجه غير الشرعي الدال على عدم الاحترام لكتاب الله 
تعاللٰ بل إهانته والاستخفاف به. 

ومنها: شرب الدخان في مجلس القرآن والتشويش على القارئ والإعراض عن 
استماعه بالمحادثة والمطالعة. ومنها: ما ينفقه بعض الأغنياء ني سبيل المولد بإحياء بعض 
الليالي بأسائهم حًا ني الظهور وطلبًا للشهرة والسمعة وغير ذلك نما يفسد أخلاق 
أبناء الأمة ويبعث في نفوسهم اليل إلى الشهوات وانتهاك المحرمات وقال في 
(ص۱۲۹): 

أما العادة المتبعة في الاحتفال بمولد النبي الشريف من إقامة الزيشات والسرادقات 
وتسییر امواكب ودق الطبول والمزمار والإشارات وس اع الأغاني والأناشيد والرقص في 
حلقات الذكر وإطلاق الصواريخ والألعاب النارية في المواء وخروج النساء المتبرجات 
لرؤية الاحتفال با مو كب واختلاط الرجال والشبان بالنساء والفتيات فكل ذلك خالف 
لآداب الشريعة الإسلامية السمحة وما يغضب رسول الله لرا . 
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3 الصلاة والأذان وعرهما من العبادان 
ذهب فضيلة المغتي إلى ندب (استحباب) تسويد النبي كااف بايا في الصاد: 
والأذان وغير هما من العبادات» قال في «البيان لا يشغل الأذهان» (ص۲٦ ١)۲‏ أى 
عن حکم تسویده ایل في الصلاة والأذان وغيره من العبادات» فاختاف 
الفقهاء في حكم هذه المسألةء وقد تقل في كتب المذاهب الفقهية ندب الإتيان رفظ 
«سيدنا؟ قبل اسمه الشريف حتى في العبادات كالصلاة والأذان.اه. 
ونقل جواز الإتيان بلفظ (سيدنا) قبل اسمه اااي واستحبابه في الصلاة 
عن الحصكفي في «الدر المختار» )٥١١ /١(‏ والرملي في «تحفة المحتاج» (۲/ (۸٦‏ 
و«حاشیته على أسنی المطالب“ (۱۹۹/۱) والشوکانی في «نیل الأ وطار» (۲/ ۳۳۸-۳۳۷) 
والعز بن عبد السلام كا ني «مواهب الجليل شرح ختصر الخليل» /١(‏ 9 
والحواب: 
فاا : قر إن کر تبون اله فاتّبعونی یکم الله € [آل عمران:٠۳]‏ 
فا لحب الحقيقي لله - سبحانه وتعال - في اتباع شرعه وطاعة نبيه کان 
والالتزام بسنته وعدم الزيادة عليهاء لأن الزيادة عليه ا تعديل لما قاله النبي ) 
اراو ولیس هذا من الأدب مع رسول الله جارج فلو كانت الزيادة 
عل ستته اکان خيرًا لحنا عليها ولعلّمنا إياها المعلم والقدوة الذي علمه رنّه. 


(۱) انظر: «الدين والحياة» للمفتى (ص١١۲).‏ 


i SE 
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ولذلك الالتزام بصيخ الصلاةء والسلام علي النبي كايا في الصلاة كي 

وردت فى السنة أمر وإلجب إلا يجوز الزيادة عليها بأي لفظ ك (سيدنا) (وحبيبنا) 


? 


EK 


ونحو ذلك فالاتباع لنم کا هو الآدب بعينه» أما الزيادة علي سنته من 
عندنا فسوء أدب مع ابي ارك . وليس آدبا لأننا بذلك تعدينا على الصيغ 
التي علّمها رسول اله ااا لصحابته والتزموا بها وعلّموهاغيرهم وظل 
الأمر كذلك حتي ظهر ت مسألة إضافة لفظ (سيدنا) قبل اسمه كايو في 
التشهد والأذان ني العصور الأخيرة ولإ يقل به إلا جاعة من المتأخرينء أما العمل الذي 
كان عليه الصحابة وقرون الخيرية الثلاثة والأئمة المقدمون فهو عدم ذكر لفظ (سيدنا) 
ا والأذان» ولو قلت للمجيز إضسافة كلمة (سیدنا) قبل اسمه ایتا في 
الصلاة والآذان: ) 

ما رأيك لو قلت في التشهد: الهم صل على سيدنا وتا و يتا وض طفانا 
وسيد المرسلين وحبيب رب العا ين عمد... إلى آخر الصلاة عليه لجرت ذا 
الشكل؟ ٠‏ 

فإن قلت! يجوز ذلك فقد فتحت باب بدعة لا تنتهي بحجة الأدب مع رسول الله 
افا » وهل من الأدب زيادة هذا کله؟!!! 


س 


ست 


إن قلت: نقتصر فق على لفظ (سيدنا) لأن رسول الله اراتا سيد ولد 
آدم. 

0 لك: لاذا الاقعصار عل هذه اللفظة؟ فمن كان أكثر أدبا زاد ألفاظ التشريف 
والتعظيم والتبجيل لرسول اله ايساك وبقدر الأدب معه جارا رب تكون 
الزيادة!! 
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ولو سرنا معك على هذا لما بقى في التسشهد والصادة على النبي شيء مسنو 
وكذلك في الأذان والعبادات التي علّمنا النبي کا eT‏ 
IES‏ 


وإن قلت: : لا يجوز الزيادة بهذا الشكل الذي ذكرته قلنا لك: : ولاذاء الاقتصار علي 
(سیدنا) فک| سمحت لنفسك بزیادتما آدبا معه اران !!! 

ا لا تسمح بزيادة غيرها أيضا أدبا معه انالك !11 ولا يقول هذا عاقل 
أو عام يعلم سنة النبي کار وجب الالتزام اكا وردت دون زيادة فيها 
وابتداع ما م يشرعه رسول الله ڪا اتباعا لبعض العلماء دون النظر في الأدلة 
شرعية وتعظيم إتباع السنة كا وردت» وخير اهدي هدي عمد کار ار . 

ومن هذه الصيغ التي علّمها التبي > اا رن صحابته للصلاة عليه في 
التسهك: 

عن ععرو بن ليم الزرقي آنه قال: أخبرني أبو يد الساعدي أ هم قالوا: یا 
رول اله كيف صلی عليكَ؟ مقا رول اله ل0اک5 ویار ا 
کو ازاج ریو کا صت عل کو رادم ارف عل کو اززج دارگ کې 
بارت على آل راهيم إ إنك کید ڪجيد» ٠‏ رواه البخاري: ) ومسلم .)٤۰۷(‏ 


1 رمن ا دير بالذكر أن أهل الت صوف إبتدعوا صسيقًا للصلاة والسلام عل ال 
ااا وأصبح لكل شيخ طريقة صيغ معروفة مشهورة عته يتعبد امريد 
وادخ رة راجب الاتبع والتكرار وني كثر من هذه الصيغ جمل خارجة عن شرع اء 
وضربنا مثالا على ذلك عند نقدناء لصلاة ابن بشيش بشيش التي أجاز قراءتها فضيلة المغتي والتعبد بها 


- عن أبي مسعود الأنصاري قال: «اللَهُم صل عل حمر وَعَلی آل حو گا ليت 
لی آل راهيم وارك عل حم وی آل حمر گا بارت عَلی آل راهيم ني 
لان ك يد جيذ رواه مسلم )٤۰٥(‏ وأبو داود (۹۸۰) والنسائي (۳/ .)٤۷‏ 
کش یری ع ا ل ع ورز ر 2 دا 
راهيم نك یی یڈ اللمم ارك حل خو وع لی آل می گا بارت َل آل 
راهيم إِنّك مید يد رواه الببخاري (۳۳۷۰) (1۳۵۷) ومسلم (۰) وأو داود )٩۹۷٩(‏ 
وابن ماجه .)٩۰ ٤(‏ 


-٤‏ عن أبي سعيد الخدري: قولوا: «اللهم صلل على محمد عبدك ورسولك» کا صليت 


# وع الشيخ الألباني في «صفة صلاة النبي اهتيل » ( ص٤‏ 1۷-17 )١‏ 


سبع صيغ للصلاة والسلام على النبي صاا جرا من السنة الصحيحة وتتبع 


زیادات في روایات اخری وهی: 

ر د ا ھم و ا ور ت س f TE‏ 0 
8 «اللهم صل عل حم وعل آهل بيو على آزواجو وريه کا صَليْت على آل راهيم 
إنك کید بجی وارك على حمر ول آهل بيه وعلی ازواجھ ودرییہ گا باکت على آي 


م 


راهيم إنَكَ کید جید وواه انعد والطحاوي بسند ضحم والشیځان دون (اهل بیت). 

۲ الل صل لی حمر عل آل مکو گا صَلَيْتَ کرابم وعَلى آل راهيم نك 
کییڈ یڈ الل بار ك لی حو وعلی کی حم گا بارت على راهيم وَعَلى آي 
راهيم نك کیید جیه [رواه البخاري ومسام والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٥٤ /١۹۲(‏ 
والحمیدي (۱/ ۱۳۸) وابن منده (۲/ 1۸)]ء وقال هذا حدیث مجمع علي صحته. ورواه الطحاوي 


والبيهقي وأحد والنسائي بسند صحيح. 
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۲ للم صل عل کی وع آل حو کا صَلَیْت على برام َال ایم َك یڈ 
تجیڈ ویار عل حو وی آل حو گھا بارت على راهيم وال راهيم ك کید 
تجید رواه أحد والنسائي وأبو يعلى في سنده (ق۲/ )٤٤‏ بسند صحيح. . 
٤‏ الم صل عل خی ایی ای وی آل مکو گا ص ایت لی نایم وال 


رايم جارك لی حو التییّ الأ ک ارت على رايم على آل لباب ك 
کید تجید» E eas‏ 0 ر ا 
E a ED‏ 1 

-٥‏ لھم صل عل گر بول اشوک کا صت عل رهبم بار عل ئ ر 
رال حكر كا اركب على ارايم وَآل اراي رواء البخاري والنسائي والطحاوي وأمد 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة علي النبي كفا 

٦‏ «اللَی صل لی حمر وخی اواج وَذرییہ کا صلَيْت على آل برام بار على 
محم وَحَلی اَزوَاجو ودرب کا بارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيم إِنَكَ بيد جيذ رواه البخاري 
ومسلم والنسائي .)٥۹ /۱٦٤(‏ 

۷- «اللهم صل على محمد وعلى آل څمد› وبارك عل حمد وعل آل حمد کے)] صلیت 


وہا ر کت عل إبراهیم وآل إبراهیم» إنك حيد خجيد» رواه النسائي )٤۷ /٠١۹(‏ والطحاوي 


U‏ ( ص۲۸ طا ص۲٦‏ ط؟). 


وأبو سعيد ابن الأعرابي قي «المعجم» (۷۹/ ۲) بسند صحيح. . 
فهذه الصيغ بزياداتما الصحيحة كا ترى ليس فيها لفظ (سيدنا) ولو كان 
قال الإمام ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا 
يقال: لعله ترك ذلك تواضعًا منه الیب ك | م يكن يقول عند ذكره 
ااال : ( افير ) وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلا ذكر لأنا نقول: لو 


كان ذلك راجخاء لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن 
أحد من الصحابة ولا التابعين م قال ذلك» مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك» وهذا 
الإمام الشافعي - أعلى الله درجته-» وهو من أكثر الناس تعظح للنبي يراي 
قال في خحطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: (اللهم صل علي محمد) إلى آخر ما أداه 
إليه اجتهاده... وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على النبي اليا 
في كتابه «الشفاء» ونقل فيه آثارًا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» وليس في 
شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ (سيدنا)... وعن الحسن البصري أنه 
كان يقول: من آراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفي فليقل: «اللهم 
صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره 
وأنصاره وأشياعه وعبيه». فهذا ما أوثره في «الشفاء؛ ما يتعلق بميئة الصلاة عليه عن 
الصحابة ومن بعدهم وذكر فيه غير ذلك. 

نعم» ورد ني حديث أبن مسعود آنه كان يقول في صلاته على النبي 
حار : «اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحهمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين...٠‏ الحديث أخرجه ابن ماجةء ولكن إسناده ضعيف... وقد ذكر الشافعية أن 
رجلا لو حلف ليصأينّ علي النبي كالبل أفضل الصلاةء فطريق البر أن يصلي 
علي التبي انجلا : «اللهم صل على محمد كلا ذكره الذاكرون» وسها عن ذكره 
الغافلون». وقال النووي: والصواب الذي ينبي الجزم به أن يقال: اللهم صل على 
محمد وعلې آل حمد» کا صلیت على إبراهيم... الحديث. 

وقد تعقبه جماعة من المتأآخرين» بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين مايدل على 
بوت الأفضلية من حيث النقل» وأما من حيث المعني فالأفضلية ظاهرة في الأول 
والمسألة مشهورة في كتب الفقه» والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء 
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قاطبةء لم يقع في كلام أحد منهم (سيدنا) ولو كانت هذه الزيادة مندوبة» ما خحفيت 
عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع.اه. «الفضل البين علي عقد الجوهر 
الثمين» (ص٠ »)۷١-۷‏ «صفة صلاة النبي جال ا ١‏ (ص ١-١۱۷۲‏ ۱۷) 

وقال العلامة الألباني في «صفة الصلاة» (ص١۱۷):‏ وما ذهب إليه الحافظ ابن 


KH 


حجر نا من عدم مشروعية تسويده لامي في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم» 
وهو الذي عليه الحنفية وهو الذي ينبخي التمسك به» لأنه الدليل الصادق علي حبه 
ارا » 3 قل إن کنر تجبون الله فاتّبعُونی یکم اله € [ آل عمران:۳۱]» 
ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة؛ :)٠٠١ /١(‏ وأكمل الصلاة علي النبي 
حارل بيو : اللهم صل على حمد... الخ وفق النوع الثالث المتقدم» فلم يذكر فيه 
(السيادة).أاه. 

وقال الشيخ الشقيري في «السنن والمبتدعات» صا :٥‏ (والتسييد) أي: قوهم 
(سيدنا): في الصلاة على النبي جاران يوان بعد التشهد وغيره لم يرد أصلاء ولم ينقل 
عن النبي راان ولا التابعين ولم يرو إلا في حديث لو صح لكان دليلا لنا وهو: 
(لا تسيدوني في الصلاة) ولا أصل له وهو ملحون» وصححة اللفظ: (لا تسوّدون في 
الصلاة) ولو كان مندوبًا لما خفي عليهم وهم أعلم الناس با بجحبه الله ورسوله.اه. 

أما الأذان والإقامة فالوارد فيه أيصًا ليس فيه لفظ (سيدنا) بل من أضافها فيه 
ابتدع في دين الله لأن آلفاظهكا توقيفية لا جوز النقص منه) ولا الزيادة عليه 

عن عبد الله بن زید الله قال: أا أَمَرَ رول اله ا الش افوس 


e‏ اف ٍ ا ر ام جل ينول اوسني ټڍي فلت 
له ا e‏ ب؟ قَالّ: فقا فقلت: نڏعو به ل الصلاة. قال 


م 
خر 


N WA 


إ1 کان E‏ فقال: إا 
ان اء اقم ع پکای کال یو ا ریت دنو ّى صا نك Ù‏ 
قالّ: فَقَمْتٌ مَعَ بال قَجَعَلْت اليو علي َيون بء قَالّ :َس ذلك عَمَر ِن ا لطاب 


ا 4 E E‏ نر ê‏ ت ت 2 
وهو في يته يته قَحَرَج كر راء يَقّول: وَالْذِي بتك بای لَقَذ رايت يفل الذي أري. 
قال: قال رول الله اتاك : «قَلله ا شد(. 

في حد 


L3 


وي حديث أي حذورة زيادة ة الترجيع في الشهادتين: أي تقال: E‏ 
1 ال أشمَد آذ لاإ إا ا مد أن دا رول انه آغَد أن ُ دار شولا 
أشهد أن لا إلا اله أضهد أن لا إل إلا الله أشهد أن مدا رشو ل اله اسهد أن مدا 
رَسول اش»۲2. 


وني صحيح مسلم (۳۷۹) من حديث أبي محذورة: تثنية التكبير في ول الأذان لا 
تربيعه: أي نقول: (الله أكبر الله أكبر) ثم يقال بقية الأذان ك) في حديث أي حذورة 
الساتى: 


(1) رواه آبو داود (٩۹٤)ء‏ والترمذي (۱۸۹)» a‏ ۰ ماجه (ه ا و 
(YE 7)‏ 

(2) والحدیث حسن رواه ابو داود )٥۰١ /٥۰۰(‏ والترمذي (۱۹۲) والنسائي (۲/ )٤‏ وابن ماجه 
.)¥*٩(‏ 
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أما الإقامة فهي كا في حديث عبد الله بن زيد وما صورة أخرى وهي في حديث 
أبي محذورة السابق: الله كبر أربعًاء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدًا رسول 
الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» قد قامت الصلاة مرتين» 
الله آكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

قال الشيخ جال الدين القاسمي في «إصلاح الساجد من البدع والعوائد» 
(ص۳۹١-١٠١٤1):‏ رأيت أيام رحلتي إلى البيت المقدس من يقيم الصلاةء وأحيانًا يؤم 
بالقوم وكالة - فيزيد لفظ (سيدنا) في قوله: أشهد أن حمد رسول اللّه. 

فقلت له بعد الصلاة: ل تريد هذه اللفظة وهي (سيدنا) وليست مشروعة في 
الإقامة؟ فقال لي: هذه مسألة كان وقع فيها تزاع بين علهاء القدس ويافا (يعني أحدثها 
مبتدع) فمن قائل ينبغي الاقتصار في ألفاظ الأذان والإقامة علي الوارد دون زيادة» ومن 
قائل تستحب زيادة (سيدنا) عند ذكر النبي صلوات الله عليه: قال: ثم اشتد النزاع 
وتراسلوا وكاد الأمر يفضي إلي تجاوز الحد» والآن نحن نقوها اتباعًا من استحبها وقطعًا 
للقالة فيها. 

فقلت: يا آخي إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبّد اء رويت بالتواتر خلقُاعن 
سلف في كتب الحديث الصحاح والحسانء والمسانيد والمعاجم» ولم يرو أحدقط 
استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي» بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا 
تباعهم وهذه کتبهم بین آیدیکم» وتم تقلدونم ولا تخالفونہم» فیا هذا الابتداع؟! 

ثم قال: والأعجب أن بعضهم يقول: إن ني ذلك تعظًا له ڪا . 

فنقول: هل أنت أكثر تعظيًا له أم أبو بكر» وعمرًء وعغان» وعلّ» وبلال 
وآبوخذورة؛ وابن آم مکتوم» وأضراہم ؟1 سيقول: هم أكثر تمظن 


فنقول: هؤلاء خلفاؤه الراشدون» وأولئك مؤذنوه وقد روي صيغة أذانہم من لا 
بحصي من حفاظ السنة» فهات صيخة واحدة ذكر فيها لفظ (سيدنا) ولن تجد.اه.. 

# أما تسويد النبي في غير الصلاة والأذان والإقامة والعبادات أي في كلامنا 
اللعهود مع الناس فلا بأس به فرسول الله ااي سيد ولد آدم وله علينا الفضل 
والمنة. ) ) 
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الأشاعرة ليسوا هم أهل السنة والجماعة 
والرد علي اطفتي الذي ادعى أن الأشاعرة هم أهل السنة 
والدماعة(۱) 

قال التي في «البيان لا يشغل الأذهان» (ص۴١٠):‏ مذهب أهل السنة والجاعة 
- الأشاعرة والماتريدية - مذهب واضح في جميع أبواب علم التوحيد ولكن أكثر ما 
ينكره من جهلوا حقيقة اذهب مسألة في الإيمان باله» وهي تتعلق ب-(الإضافات إل 
الله) أوما يسمي ب (الصفات الخرية). ۰ 

وقال (ص۱۳): فأبو الحسن الأشعري لم يبدع مذهبا في الاعتقادء وإنما قرر 
مذهب أهل السنة والحاعة. 


وقال (ص۱۳۷): وذلك كله إذا قلنا إن عقيدة النبي كلرول وأصحابه 
هي عقيدة الأشاعرة سيكون ذلك تقريرًا للواقع. 

وقال في نفس الصفحة موحمًا أن الإمام الشافعي والإمام أحمد على عقيدة 
الأشاعرة: تبين نما سبق أن اعتقاد السلف هو الإقرار والإمرار دون التعرض للمعني 
اللغوي الذي يوهم التشبيه» كا صرح بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد وغبيرهم 
وهذه هي عقيدة الأشاعرة.اه. 

وناقض نفسه في (ص-۱۳۳-٤١)‏ من البيان عندما بيّن مذهب الأشاعرة في 
الصفات وأخم ولوا قوله تعالى: ‏ وَلِحَصْتَحَ عَلَنْ عي € [طه: ۲۹]ء فقالوا: عين الله 
تعني رعایته وعنایته.آاه. 


(۱) استفدت في هذا الرد من كتاب « منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي وهو كتاب 
قيم كشف أصول الأشاعرة التي تخالف أصول أهل السنة والمماعة. 


ومذهب السلف وأهل السنة أن لله عيتا ولكن دون تأويل ولا تجسيم ولا تحريف 
ولا تعطيل ولا تشبيه ومنهم الشافعي وأحمد فهل هذه عقيدة الأشاعرة؟!! 

وسئل فضيلته: سمعت من فضيلتكم أن الذي ليس أشعريًا فهو ضال؟ 

فلم ينكر هذه الحملة ثم قال في نهاية الفتوى: فالأشاعرة هم أهل السنة وا لجاعة 
وهم أئمة المسلمين ولا يجب علينا أن نخرج عن أحواهم. 

«الدين والحياة» للمفتي (ص۱۸۹) وانظر (ص١۱۸)‏ من الكتاب نفسه 
عندما سئل: هل الذي يقول بالنزول حقيقة بذاته المقدسة يكون مبتدعا؟ فقال 
الأشعرية تقول بغر هذا.اه. أي بالتأويل ثم قال: وهنا من يقول: (نزل بذاته بم 
ليق بجلاله) فهذا لا شىء فيه طالا أنه قال بها يليق بجلاله وبذاته. فهذه الأسئلة شغب 
لا داعي منهاء ولا جب علي من يذكر الله أن يشغل نفسه بهذه المسائل.اه. 

كيف لا نشغل أنفسنا بمسائل العقيدة وهي مسألة توحيد الأساء والصفات أحد 
الأركان الثلاثة للتوحيد عند أهل السنة والجاعة: توحيد الألوهية»ء توحيد الربوبية» 
وتو حيد الأساء والصفات؟!! 

وهل الانشغال بمسائل العقيدة A aN at‏ 
ثرا من الناس لا يعلمون. 

وسئل (ص١۱۸)عن:‏ ما رأي فضيلتكم في الطلاب الذين يقولون علي العلماء 
الذين يؤولون الصفات ليست عقيدتهم سليمة؟ فقال: هذا جهل منهم.اه. 

وسئل (ص١۱۸):‏ هل الصححابة كانت عقيدتمم أشعرية؟ فقال: نعم الصحابة 
كانت عقيدتهم أشعريةء والأشعرية كلمة إن عتونت علي عقيدة الصحابة الكرام» 
والأشعري توفي ني القرن الرابع ا لهمجري سنة ۳۳۴ ه وبالرغم من ذلك فإن العقيدة 


)۲( انظر ( ص٦۱۸‏ )من کتاب «الدين واحاة» للمفتي. 


a‏ للناس هي عقيدة الصحابة عيتا بعين» ons‏ الناس 
جيلا بعد جيل وترجم عنها ذلك الإمام الكبير» ورضي بعد الأئمة علي تسمية عقيدة 
أهل السنة والجاعة بعقيدة الأشعرية أو آم أمروا الصفات كا جاءت» والأشعري 
يمر الصفات کا جاءت.اه. _ ١‏ 

نقول: وإذا كانت عقيدة الأشعري آنه يمر الصفات كا جاءت دون تأويل ولا 
تشبيه ولا جسيم ولا تحريف ولا تعطيل فلاذا لم يسر الأشاعرة علي نفس منهجه في 
الصغات؟! ولاذا يؤولون الصفات وهو أصل منهجي من أصومم وليس هو خاصًا 
بمبحث الصفات بل يشمل أكثر نصوص الإيمان خاصة ما يتعلق باثبات زيادته 
ونقصانه وتسمية بعض شعبه إيمانًا ونحوها وكذا نصوص الوعد والوعيد وقصص 
الأنبياء خصوصًا موضوع العصمة» وبعض الأوامر التكليفية أيضًا. 

وضرورته لمنهج عقيدتم أصلها آنه ما تعارضت عندهم الأصول العقلية التي 
قرروها بعيدًا عن الشرع مع النصوص الشرعية وقعوا في مأزق رد الكل أو أخذ االكل» 
فوجدوا في التأويل مهربًا عقليا وخرجًا من التعارض الذي اختلقته أوهامهم. 

وهذا قالوا: إننا مضطرون للتأويل وإلا أوقعنا القرآن ني التناقض» وإن الخلف ل 
يؤولواعن هوى ومكابرة» وإنا عن حاجة واضطرار. 

و ا و 
للأعداء بتناقضه!!. 

وهنا لابد من زيادة التأكيد علي أن مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من 
النصوص الشرعية إطلاقا ولا يوجد نص واحد ولا في الصفات ولا غيرهااضطر 
السلف إل تأويله ولله الحمد. 


Sey ۰ 

وإن تعجب فمذه اللفظة النابية التي يستعملها الأشاعرة مع النصوص وهي أا 
(توهم) التشبيه وهذا وجب تأويلها فنهل في كتاب الله إيهام أم أن العقسول الكاسدة 
تتوهم والعقيدة ليست جال توهم. 

فالعيب ليس في ظواهر النصوص عيادًا بالله ولكنه في الأفهام بل الأوهام 
السقيمة» أما دعوى أن الأمام أحمد استثنى ثلاثة أحاديث وقال: لاإبد من تأويلها فهي 
فرية عليه افتراها الغزالى في الإحياء وفيصل التفرقة ونفاها شيخ الإسلام سندًا ومتتا. 

وحسب الأشاعرة في باب التأويل ما فتحوه علي الإإسلام من شرور بسببه فم 
لا أولوا ما أولوا تبعتهم الباطنية واحتجت عليهم في تأويل الحلال والحرام والصلاة 
والصوم والحج والحشر والحساب» وما من حجة يحتج بها الأشاعرة عليهم في الأحكام 
والآخرة إلا احتج الباطنية عليهم بمثلها أو أقوى منها ومن واقع تأويلهم للصفات» 
وإلا فلاذا يكون تأويل الأشاعرة لعلو الله الذي تقطع به العقول والفطر والشرائع 
تنزهًا وتوحيدًا وتأويل الباطنية للبعث والحشر كفرًا وردة. 

أليس كل منه) ردا لظواهر النصوص مع أن نصوص العلو أكثر وأشهر من 
نصوص الحشر ا لجس اني ؟ ولاذا يكفر الأشاعرة الباطنية ثم يشاركونهم في أصل من 
أعظم أصوهم؟! «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي ص۲۹-۲۷) قال 
الإمام ابن تيمية في «مجموعة الفتاوی» :)١١۹ /٩(‏ 

أما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري ني آخر عمره ولم يظهر 
مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن الاتتساب إلى الأشعري بدعة لاسي 
لأنه بذلك يوهم خسنا لكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب الشر.اه. 
ومعلوم أن الأشعري رجع إلي مذهب أهل السنة وا لجماعة ني آخر حياته في كتاب 
(الإبانة) فلماذا لا يرجع الأشاعرة إلي منهج أهل السنة كا رجع إمامهم من قبل أم هي 
المكابرة والعناد؟!! 
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وما يدل على أن الأشاعرة ليسوا هم آهل السنة والمحماعة وإنها هي فرقة تختلف 
عن أهل السنة في أصول كثيرة أن كثيًا من أثمة أهل السنة أنكروا أصوم ومن هؤلاء 
الإ مام ابن سريج من الشافعية وكان معاصرا للأشعري قال: لا نقول بتأويل العتزلة 
رالا شعرية والجهمية والملحدة وا مجسمة وامشبهة والكرامية وا لمكيفة بل نقبلها (أي 
الصفات) بلا تأويل ونومن با بلا مثيل «اجتماع الجيوش» لابن القيم (صا٦). ٠‏ 

وقال الإمام أبو الحسن الكرجي من الشافعية: يزل الأئمة الشافعية يأنفون 
ويستنكفون أن ينسوا إلي الأشعري ويتبرأون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون 
أصحابيم وأحبايم عن الحوم حواليه علي سمعت من عدة من المشايخ والأئمة. 

ثم قال عن الإمام أي حاماء الاسفرائيني: : ومعلوم شدة الشيخ علي أصحاب 
الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري» وعلق عنه أو بك بكر الراذقاني 
وهو عندي» وبه اقتدي الشيخ او اشاق الشيرازي في كتابيه: «اللمع والتبصرةا» 
ختى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال: هو قول بعض أصحابنا ونه 
قالت الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفو! أمنهم ومن مذهبهم في 
أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. 

«التسعینية)(۲۳۹-۲۳۸)» «شرح الأصفهاني» -١ /٥(‏ الفتاوى الكکرى)»‹ 
محتصر العلو للذهبي »» «اجتماع الحيوش الإسلامية» لابن القيم. 

معلوم آن واضع الطحاوية وشارحها كليه) حنفيان» وكان الإمام الطحاوي 
معاصرًا للأشعري وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أي حنيفة وأصحابه» وهي 
مشابمة لما ني الفقه الأكبر عنه» وقد نقلوا عن الإمام أنه صرح بكفر من قال: إن الله ليس 
علي العرش أو توقف فيه» وتلميذه أبو يوسف كفر : بشرًا المريسي. 
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ومعلوم أن الأشاعرة ينفون العلوّ وينكرون كونه تعال علي العرش ومعلوم أيضًا 
أن أصوهم مستمدة من بشر المريسي وانظر: سير اعلام النبلاء» للنذهبي 
)۲١٠-٠١ /٠١(‏ و«الحموية) لابن تيمية (ص٤١-ه )١‏ منهج الأشاعرة في 
العقيدة» (ص١١).‏ 

ومنذ بدع الإمام حمد: (ابن كلاب) وأمر جره وهو المؤسس الحقيقي للمذهب 
الأشعري لم يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة. 

وقد ذم علماء اا ا 
يشتغل به من أهل البدع والأهواء ومعلوم أن الأشاعرة من أهل الكلام قال ابن خويز 
منداد من المالكية: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم 
فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في 
الإسلام آبداء و جر ويدب علي بدعته فان تمادي لوا ايب منها «جامع بيان 
العلم وفضله)(۲/ )١١١‏ لابن عبد البر. 

بل إن آئمة السلوك والتصوف اعتبروا عقيدة الأشعرية منافية لنسلوك طريق 
الولاية والاستقامة فعبد القادر الجيلانى لما سثل: هل كان لله ول على غير اعتقاد أحمد 
ابسن حنبل؟ قال: ما كان ولا يكون «المنتظم» لابن الجحوزي(صا۸۹-۸ 
وص )٠١۹-٠١ ١‏ نقلا عن«منهج الأشاعرة في العقيدة» (ص١١)‏ والإمام أحمد رس 
من رءوس أهل السنة والجاعة. 

وقد ر و ا و ا ع ا و ع ت للك کر 
بعض الأشاعرة الإمام ابن تيمية واتبموه بالكفر والزندقة والضلال ومن ذلك قول 


(1) منها لابن تيمية: «درء تعارض العقل والنقل»؛ «بيان تلبيس الحهمية!» «التسعينية شرح العقيدة 
الأصفهانية»» «الفتوى الحموية) ء «الرسالة المدنية)؛ «النبوات» وهو نقض لكلامهم في النبوات»؛ 
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صاحب «حوائي على شرح الكبير للسنوسي: ابن تيمية.. أي الحنبلي المشهور زنديق 
وبغضه للدین واهله لا بجفي.اه. وانظر كتاب: TT‏ لوهبي غاونجي» 
وكتب الكوثري ومقالاته وكتاب «براءة الأشعريين» وكتاب (ابن تيمية ليس سلفًا) . 

بل کفروا کل من قال: إن الله تعالٰ موصوف بالعلوٌ. 

فالحكم الصحيح في الأشاعرة أنم من أهل القبلة لاشك في ذلك» أما أهم من 
أهل السنة فلا. 

وها هنا حقيقة كبري أثبتها علماء الأشعرية الكبار بأنفسهم كال جويني وابنه أي 
المعالي والرازي والغزالي وعيرهم وهي حقيقة إعلان حيرتمم وتوبتهم ورجوعهم إِلي 
مذهب السلف وكتب الأشعرية المتعصبة مثل «طبقات الشافعية» أوردت ذلك من 
ترا جمهم أو بعضه فا دلالة ذلك؟ 

إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل السنة والجاعة فعن أي شيء رجعوا! ولاذا 
رجعوا؟ وإلي آي عقيدة رجعوا؟ «منهج الأشاعرة» (ص١١).‏ 

وقد نقد الحافظ ابن حجر في «الفتح» الأشاعرة باسمهم الصريع وخالفهم في 
هو من خحصائص مذهبهم» فمثأا خالفهم في الإيمان وإن كان تقريره لمذهب السلف فيه 
يحتاج لتحرير ونقدهم في مسألة المعرفة وأول واجب علي ا مكلف في أول كتابه وآخره 
(فتح الباري» (1/ 1 ۰-۳٤۷ /۱۳( )۳ ٦۱-۳٥۷ /۲()٤‏ ). 


«الإیان» وهو نقد لكلامهم ف الإيانء «القاعدة المراكشية» «المناظرة في العقيدة الواسطية» وقد 
آلفها في حاكمة الأشاعرة له بسبب الواسطية -الاستقامة. 

ومنها لابن القيم: «ختصر الصواعق المرسلة»» «شفاء العليل» «القصيدة النونية» «اجتاع 
الجيوش الإسلامية» وهو رد علي مذهبهم وخصوصًا في نفيهم لصفة عل الله علي خلقه. 


٠كا‏ أنه نقد شيخهم في التأويل (ابن فورك) في تأويلاته التي نقلها عنه في شرح 
كتاب التوحيد من الفتح» وذم التأويل والمنطق مرجحًا منهج الثلاثة قرون الأولي» كما 
أنه بخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد فى العقيدة() وغيرها من الأمور. افتح 
الباري» (۱/ )٤٦‏ (۳/ ۳۹۱-۳۵۷) (۱۳/ ۷٤۳-٠١٠۴)ء‏ «منهج الأشاعرة» (ص١١).‏ 

والسبب الذي جعل بعض الناس يفهمون أن أهل السنة هم الأشاعرة: أن الأشاعرة 
فرقة كلامية انشقت عن أصلها (امعتزلة) ووافقت السلف في بعض القضايا وتأثرت 
بمنهج الوحي» في حين أن بعض من هم علي مذهب أهل السنة وال جاع في الأصل تأثروا 
بسبب من الأسباب بهل الكلام في بعض القضاياء وخالفوا فيها مذهب السلف. 

فإذا نظر الناظر إلي المواضع التي يتفق فيها هؤلاء وهؤلاء» ظن أن الطائفتين علي 
مذهب واحد» فهذا التداخل بينه) هو مصدر اللبس «منهح الأشاعرة في العقيدة) 
(ص۱۹). ) 

وها هي بعض الأصول التي يختلف فيها الآشاعرة مع هل السنة والجاعة ليتبين 
لكل ذي عقل أن الأشاعرة ليسوا هم أهل السنة وإنا هي فرقة مخايرة اما عنه("“. 
الأول مصدر التلقي: 

مصدر التلقي عند الأشاعرة هو: العقل» وقد صرح الجويني» والرازي 
والبخدادي والغزالي والآمدي والإيجي وابن فورك والسنوسي» وشراح الجوهرة 
وسائر أئمتهم بتقديم العقل علي النقل عند التعارض وعلى هذا يرى المعاصرون منهم» 
ومن هؤلاء السابقين من صرح بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول 
الكفر» وبعضهم خففها فقال هو أصل الضلالة!! 


(1) هم لا يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة. 
(۲) هذه الأصول مستمدة من كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة»للدكتور سفر الحوالي. ‏ 


يقول السنوسي في شرح الكبرى): وما من زعم ن الطريق بدأ إلى معرفة احق 

بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهماء فالرد عليه أن حجتيه) لا تعرف إلا بالنظر العقلي 
وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها علي ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. 

ويقول أصول الكفر ستة... ذكر خمسة ثم قال: سادسا: التمسك في أصول 
د ا والقواطع 
الشرعية.اه. 

ومدهب طائفة منهم وهم صوفيتهم الغزالي والحامي في مصدر التلقي هو تقديم 
الكشف والذوق على النص» وتأويل النص ليوافقهء وقد يصححون بعض الأحاديث 
ويضعفونها حسب هذا الذوق كحديث إسلا م أبوي النبي اليا ودخوف] 
الحنة بزعمهم» ويسمون هذا (العلم اللدني) جريًا على قاعدة الصوفية: حدثني قلبي 
عن ريي . 

# موقفهم من السنة خاصة» آنه لا يثبت ما عقيدة بل المتواتر منها جب تأويله 
وآحادها لا يجب الاشتغال بها حتى علي سبيل التأويل وقطع الرازي بأن في 
الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة وأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالسبة 
لعدالتهم وحفظهم سواء. 

انظر: «أساس التقدیس» للرازي (۱۷۳-۱۹۸)» «الشامل» للجويني »)٥٦1(‏ «الإرشاد» للجويني 
)۳٣۰-۳۹(‏ اشر ح الكبرى؟ للسنوسي (۲٠0)ء‏ «المواقف» لاإيجي (۳۹-١٤)ء‏ اختصر الصواعق» 
(-۲۹۸)» «مشکل الحدیث» لابن فورك «أصول الدين» للبغخدادي 1۲7( e‏ اللدنية» للغزالي 


2 ۰ ۱۱۸( «کبری الیقینیات» للدکتور البوطي (۳۲ -(. 


ج ج ی ت اا 4ک ا : 


9 العقيرة والتصوف r;‏ و صو ل 
الثاني إثبات وجود الله: 

معلوم أن مذهب السلف هو: E‏ بالضرورة»› 
والادلة عليه في کرت ا ا ۾ جل من الحصرء ففي کل شيء له آية : 
و E‏ ۰ 
أما الأشاعرة فعندهم دليل يتيم هو دليل: الحدوث والقدم: وهو الاستدلال على 
وجود الله بأن الكون حادث» وكل حادث فلابد من حدث قديم» وأخص صفات هذا 
القديم خالفته للحوادث وعدم حلوها فيه» ومن خالفته للحوادث: إثبات آنه ليس 
جوهرًا ولا عرصًا ولا جسًا ولا ني جهة ولا مكان... ثم أطالوا جدافي تقرير هذه 
القضاياء هذا وقد رتبوا عليه من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت العده مثل 
إنكارهم لكثير من الصفات» كالرضاء والغضب» والاستواء بشبهة نفي حلول 
الحوادث في القديم ونفي الجوهرية والعرضية والجهة والجسمية... إلى آخر 
الصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها أصولا). 
الثالث التو حيد: 

ل ا ن ا 
واجب على المكلف» أما الأشاعرة قدماؤهم ومعاصروهم فالتوحيد غندهم هو نفي 
التثنية أو التعددء ونفي التبعحيض» والتركيب والتجزئة» أي حسب تعبيرهم (نفي 
الكمية المتصلة والكمية المنفصلة). 

ومن هذا العتي روا الإله بان الالق أ القادر علي الاخناراع وأنكروا سض 
الصفات كالوجه واليد والعين لأا تدل علي التركيب والأجزاء عندهم. 


(۱) «(مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲/ ۲۳-۷) والأبواب الأولي من آي کتاب في عقیدتېم. 
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اما التوحيد الحقيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فلا ذكر ماني 
کتب عقید تم إطلاقًا. 

as‏ إن من آمن بالله بغر طريق النظر فإن| 

هو مقلد ورجح بعضهم كفره واكتفي بعضهم بتعصيته» وهذا ما خالفهم فيه الحافظ 
ابن حجر ونقل أقوالا كثيرة في الرد عليهم وإن لازم قوم تكفير العوام ببل تكفير 
الصدر الأول. 

«نماية الإقدام» للشهرستاني ٩ ٠(‏ «شرح الكبرى» »)۲١١(‏ «غاية المرام» للآمدي »)۱٤۹(‏ «درء 
ا العقل والنقل» (ج 4-۸-۷)ء «الإنصاف» للباقلانی (۲۲)» «الإرشاد» (۳)» «المواقف» »)٣٣-۳۲(‏ 
«الشامل» »)١١١(‏ «أصول الدين» للبغدادي »)۲٥۵-۲۵٤(‏ «فتح الباري» )7 “FEV AT) (TTIY-YoY‏ 
۸ اکبری الیقینیات» للدکتور البوطي (۹۳-۹۲)ء «الله جل لسعید حوی (۱۳۱). 
الرابع الإيمان: 

الأشاعرة في الإيان مرجئة جهمية» أجمعت كتبهم قاطبة على أن الإيان هو 
التصديق القلبي»› واختلفوا في النطق بالشهادتين أيكفي عنه تصديق القلب أم لاإبد 
منه؟ قال صاحب الجحوهرة: وفسر الإيان بالتصديق: والنطق فيه الخلف بالتحقيق. 
فعلى كلامهم لا داعي حرص النبي اون أن يقول عمه أبو طالب لا إله إلا 
الله» لاّنه لاشك في تصديقه له بقلبه وهو ومن شاه على مڏهبهم من أهل الجنة!!. 


هذا وقد ولوا كل آية أو حديث ورد في زيادة الإيمان أو نقصانه» أو وصف بعض 
شعبه بنا ايان أو من الإیان. 
«الانصاف) »)٥٩(‏ «الإرشاد» ٩۷(‏ ۳) «غاية المرام» (١١۳)ء‏ «المواقف» »)۳۸١(‏ «الإيان» لابن 


تيميةء «تبسيط العقائد الإسلامية» مسن أيو ب (۳۳-۲۹)» «کبري الیقینیات» للبوطي .)۱۹٩(‏ 


الخامس القرآن: 
مذهب أهل السنة والجاعة أن القرآن كلام الله غير خلوق وأآنه تعال يتكلم 
بكلام مسموع تسمعه الملائكة» وسمعه جبريل و موسي رتاه ويسمعه 
الخلائق يوم القيامة. 
ومذهب المعتزلة أنه خلوق» أما مذهب الأشاعرة فمن منطلق التوفيقية التي ) 
يحالفها التوفيق فرقوا بين المعني واللفظ. 
فالكلام الذي يثبتونه لله تعالى هو معني أزلي أبدي قائم بالنفس ليس بحرف ولا 
صوت» ولا يوصف بالفبر ولا الإنشاء. واستدلوا بالبيت المنسوب للأخطل النصراني: 
إن الككلام في الفؤاد وإن) جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
أما الكتب المنزلة ذات الترتيب والنظم والحروف - ومنها القرآن - فلييست هي 
كلامه تعال على الحقيقة بل هي عبارة عن (كلام الله النفسي) والكلام النفسي شيء 
واحد في ذاته» ولكن إذا جاء التعبير عنه بالعبرانية فهو توراة» وإن جاء بالسريانية فهو 
إنجيل» و إن جاء بالعربية فهو قرآن» فهذه الكتب خلوقة ووصفها بأنا كلام الله مجارًا 
لأتها تعبير عنه. 
وعلي القول بأن القرآن نقرؤه في المصاحف مخلوق» سار الأشاعرة ا لمعاصرون 
وصرحوا فكشفوا بذلك ما أراد شارح الجوهرة أن يستره حين قال: يمتنع أن يقال إن 
القرآن خلوق إلا ني مقام التعليم. 
الإنصاف» (۷۹-1۹)ء «اللإرشاد)(۱۳۷-۱۲۸)» «أصول الدین» »)۱١۷(‏ «المواقف» (۲۹۳)ء 


شرح الباجوري على الجوهرة) )1£ ((AE—11—‏ لامتن الدردير» (۲٥(‏ «التسعينية! لابن تيمية. 
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السادس القدر: 
أراد الأشاعرة هنا أن يوفقوا بين الجبرية» والقدرية فجاءوا بنظرية (الكشس) 
وهي مآها جبرية خالصة» لآنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثبر أما حقيقتها النظرية 
الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلا عن إفهامها لغيرهم. 
وهذا قال الرازي الذي عجز هو الآخر عن فهمها: إن الإنسان مجحبو رفي صورة 
حتار.«الانصاف» )٤٩-(‏ «الإرشاد» (۲۰۳-۱۸۷) «أصول الدين» (۱۳۳) «ہاية 
ال قدام» (۷۷) «المواقف» (۳۱۱)«شفاء العلیل» .)۲١١-۲١۹(‏ 
السابع السببية وأفعال المخلوقات: 
الأشاعرة عندهم أن من قال: إن النار تحرق بطبعهاء أو هي علة الإحراق فهو كافر 
مشرك لأنه لا فاعل عندهم إلا الله مطلقًاء حتى أن أحد نحاة الأندلس من دولة ا مو حدين 
التومرتية الأشعرية هدم (نظرية العامل) عند النحاة مدعيًا أن الفاعل هو الله!!. 
ومن قال عندهم إن النار تحرق بقوة أودعها الله فيها فهو مبتدع ضال ومن 
متونمم في العقيدة: ۰ 
والفعل في الاير ليس إلا للواحدالقتهارجل وعللا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة . فذاك كفرعندآهل المللة 
ومن يقل بالقوة‌الودععة فزاكبدعيّ فلاتلتفست 
وبذلك ينكر الأشاعرة الربط العادي بإطلاق وأن يكون شيء يؤثر في شىء 
وآنکروا كل باء سببية في القرآن» وکفروا وبڏعوا من خالفهم» ومأخذهم فيها هو مأخذهم 
في القدر. شرح الکبری؟ »)۱۸٤(‏ «شرح آم البراهين» (١١-٠۸-١۸)ء‏ «منظومة الدردیر) .)۲٤١(‏ 


ف العفيرة والنصوف ry‏ ومو | 
الثامن الحكمة الغائية: 

ينفي الأشاعرة قطعًا ا ء من أفعال الله تعال علة مشتملة علي حكمة 
تقتضي إيجاد الفعل أو عدمه وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب علي الله حتى نكر 
الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن. 

وقالوا: إن كونه يفعل شيا لعلة يناي كونه ختارًا مريدًاء وهذا الأصل تسميه 
بعض كتبهم «نفي الغرض عن الله» ويعتبرونه من لوازم التنزيه وجعللوا أفعاله تعالى 
كلها راجعة إلي حض المشيئة ولا تعليق لصفة أحرى - كالحكمة مثا - بهاء ورتبوا علي 
هذا أصولًا فاسدة كقوهم بجواز أن بخلد الله ني النار أخلص أوليائه ويخلد في الجنة 
أفجر الكفار» وجواز التكليف ب| لا يطاق ونحوها. 

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة» أو 
المشيئة والرحمة وههذا لم يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع واكتفوا بإثبات 
الإرادة مع أن الحكمة تقتضي الإرادة والعلم وزيادة حتى أن من المعاصرين من ضافها 
مشل سعيد حوي. «المواقف» (۳۳۱)» شرح الکبری) (۳۳-۳۲۲٤)ء‏ «شرح آم البراهین» »)۲١(‏ 
«النبوات) (۲۳۰-۱۹۳)» «مجموعة الفعاوی» (۲۹۹-۱۰)» «شفاء العلیل» لاہن القیم »)0٥۲١-۳۹۱(‏ 
«منهاج السدة لابن تيمية (1۲۸/1). ٠‏ 

ومن الأصول التي يختلفون عن أهل السنة فيها: : النبوات - التتحسين والتقبيح - 
الصفات وقد وضح بعضها ني النقاط السابقة - التأويل وقد شرحته في آول الرد. 

ولا آرید استيفاء كل هذه الأصول ففيم| ذكرته كفاية من كان له قلب آو آلقي 
السمع وهو شهيد» ومن يكابر بعد ذلك ويقول إن الأشاعرة هم آهل السنة والجاعة 
i‏ 
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أمغله سريعة لتناقض الأشاعرة ومكابرتهم العقل(): 

-١‏ قالوا إن الجهة مستحيلة في حق الله ثم قالوا بإثبات الرؤية» وهذا قيل فيهم: :من 
أنكر الحهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله. 

- قالوا: إن لله سبع صفات عقلية يسمونا (معاني) هي (الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام) ولم يكتفوا بهذا التحكم المحض بل قالوا: إن له 
سبع صفات يسمونا (معنوية) وهي: کونه حيّا» وکونه عالًا» وکونه قادرا وکونه 
مریدا وکونه سمیعًاء وکونه بصيرًا وکونه متکلًا ثم م يأتوا في التفريق بين المعاني 
العنوية بها يستسيخه عقل بل غاية ما قالوا: إن هذه الأخيرة أحوال فإذا سألتهم ما 
الحال؟ قالوا: صفة لا معدومة ولا موجودة. 

۴- قالوا: إنه لا أثر لشيء من ال مخلوقات في شىء ولا فعل مطلقًا قالوا: إن للإنسان 
کسبًا بجازي لأجله» فكيف يجازي علي مالا آثر له فيه مطلمًا. 

-٤‏ قالوا: بأن أحاديث الآحاد مها صحت لا يبنى عليها عقيدة» ثم أسسوا مسذهبهم 
وبنوه ني أخطر الأصول والقضايا (الإيمان- القرآن- العلرً) علي بيتين غير ثابتين 
عن شاعر نصراني - الأخطل - هما: 
إن الكلام لفي الفؤادوإن) جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 

قداسستوي بشر عل العصراق من غيرسيف ودم مهمراق 

-٥‏ قالوا: إن تأويل آيات الصفات واجب يقتضيه التنزيه وتأويل آيات الحشر 
والأحكام كفر يخرج من الملة... أما من دعا غير الله أو ذبح له واستغاث به أو 
تحاكم إلى الطاغوت فلم يتعرضوا لذكره أصلا. 


(1) «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي (ص۳۲-٤١).‏ 
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- قالوا: إن من قال: إن النار تحرق بطبعها كافر مشرك ومن أنكر علو الله علي خلقه 
موحد منزه. 

۷- جزموا بأن من ل يبلغه الشرع غير مؤاخذ بإطلاق» وردوا أو ولوا النصوص في 
ذلك ثم قالوا: إن على کل مکلف» وإن کان مولودًا من بوین مسلمین في ديار 
الإسلام وهو يظهر الإسلام عليه إذا بلغ سن التكليف أن ينظر في حدوث العام 
ووجود الله» فإن مات قبل النظر أو في أثنائه اختلفوا في الحكم بإسلامه وجزم 
بعضهم بکفره. «شرح الباجوري» (۳۱)ء «شرح الکبری» (۲۹- -۲٠١‏ ١١۲)ء‏ حاشية الدسوقي 
(0€£- ۷۰- 4¥). 


۸- قالوا: إن العقل يقدم على النقل عند التعارض» بل العقل هو الأصل والنقل إن 


2 
ع ۴ 


وافقه فُبل» وإن خالفه رد أو أوّلء ثم قالوا: إن العقل لا جسن شييًا ولا يقبحه 
فجعلوا مثلا نصوص عا الله معارضة للقواطع العقليةء في حين جعلوا قبح الزنا 
والكذب مسألة سمعية!!. 


حکم دکرالته بالاسم اطفرد من أسمائه فقط 
والرد علي فضيلة اطي إجازنه ذلك 


الف الغتي في «البيان ا تل الأذهان م٤ (Vers:‏ : ازالذكر a‏ المفرد 
لا شيء فیه» ولا دلیل علي حرمته» بل جاء الدلیل علي مشر وعیته)اھ. 

وقال ( ص٦٤‏ ۲) من «البيان»: «والمسلم 5 يحتاح لدلیل حتی يقول (الله) هذا 
مجردة طالما آنه يشعر بمعاني التعظيم والأنس والذكر» وطالما أن الذكر باسم الله المجرد 
لا يتعارض مع أصول الاعتقاد ومبادئ الإسلام» وطالا أنه يقر بأن الذكر بالأثور عن 
النبي صارا يتا أفضل عامةء ولكن ما ذكرناه من أدلة نقلية و عقلية وفهم العلماء 
عا قد بجحل المخالف يترك الذاكرين يذكرون الله حيث) وجدوا قلوم»اه. 

قلت: ذكر فضيلة المغتي آدلة من القرآن والسنة علي قوله وليس فيها ما يدل علي 
ما ادعاه وهاهي مع البيان: 


مو ار 


۱ - استدل بقوله تعال: فل اه رهم فی رضم يلعَبُونَ € [الأنمام:۹۱]. 

قلت: قال الإمام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية» (۲/ ٤ ٠ -۳ ٤۲‏ ثم کثیرًا ما 
کر کن ال خ آنه يحتج علي قول القائل (الل) بقوله ‏ فل آله e‏ 
أن الله أمر نبيه بن يقول الاسم المغرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله: قل ل 
ا اله الذي أتزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله: 9 فل ل 
لَب ای جاءَ پو موی ورا وهی لاس لوه قراطیسَ بدو 
و ولمم * ا لم تعموا أنثز و ا قل اله ذَرَهُمَ في 
خوضېم لبون € [الأنعام :۱ آي: الله الذي آنزل الكتاب الذي جاء به موسی. 


(1) انظر: «الدين والحياة للمفتی» (ص۱۸۳-٤۱۸).‏ 
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لكب e‏ ب4 رن تقال تل هار تم رموه لاز 


8 خوضهم يلعبول. 


وما ین ماقم ما کر سیویه وغه من أن ال ان المرب بون ب اقول 
ما کان کلامًا لا کون به ما کان قو لا فالقول لا بجکي به إلا کلام تام أو جملة اسمية أو 
فعلية وهمذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول لا بحكي به اسم والله تعالى لا يأمر أحدا 
بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين استًا مفردًا جردا والاسم المجرد لا يفيد الريمان 
باتفاق هل الإإسلام ولا يؤمر به ني شيء من العباداثت ولا شىء من المخاطبات. 
ونظير من اقتصر على الاسم المغرد ما يذكر آن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول: 
آشهد آن مدا سول لله بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين ا لبر عنه 
الذي یتم به الکلام؟.اه. 
وقال شيخ الإسلام في (۲/ :)۳٤۲-۳٤۱‏ ومن زعم أن هذا ذكر العامة (أي 
الأذكار النبوية) وأن ذكر الخاصة هو الاسم المغرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
الضمر فهم ضسالون غالطون واحتجاج بعضهم علي ذلك بقوله: ت ذَرَهم فى 
خَوضه يبون من أبن غلط هؤلاء فبإن الاسم هو سذكو ر الأمر بجواب 
الاستفهام وهو قوله: قل مَنَ آنل لکشب اوی جا پھے مُوسی ورا وهی 
لاس ) إل قوله: 3 قل الله لَه ). آي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسي فالاسم 
مبتداً ویره قد دل عليه الاستفهام کا في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فیقول: زید. 
وأما الاسم ارد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان 
ولا كفر ولا أمر ولا ني ول يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله 
كفلكت ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعًا وإنما يحطيه تصورًا 


ا 
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مطلقًا لا بحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يقد 
بنعسه وإلا م يكن فيه فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 
الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع بعض من واظب علي هذا الذكر في فون من الإلحاد 
وأنواع من الاتحاد. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أحاف أن أموت بين التفي والإثبات» 
حال لا يقتدي فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا حفاء به إذ لو مات العبد ف 
هذه الخال م يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات وقد ثبت عن النبي 
ارتل أمر بتلقين الميت لا اله إلا الله» وقال: من کان آخر کلامه لا إله إلا الل 
دخل النة. 

ولو کان ما ذكره حذورًا م يلقن ا ميت كلمة حاف أن يموت في أثناثها موتا غر 
حمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المغرد. ) 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عبن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلي 
إضلال الشيطان فإن من قال: يا هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عاقدًا 
إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد بمتدي وقد يضل وقد صنف صاحب الفصوص كتابا 
سماه تاب (اهو) وزعم بحضهم أن قوله وما يَعلَمْ اويا إل أ 4 [آل عمران:۷]» 
معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو اهو. ) 

وقيل هذا وإن كان ما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن 
ذلك من يظنه من هؤلاء حتي قلت مرة لبعض من قال شينًا من ذلك لو کان هذاک| 
ف انت رها بحل تارئل هو اة ب 
۲- واستدل المغتي بقوله تعالی: # وادکر سم رَبك وَتَبّل اليه تياد € [المزمل:۸]. 

قلت: قال الإمام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية» (۲/ :)٠٤ ١-۳٤۳‏ 
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وما ني القرآن من قوله: # وآذكر سم رَبك وتښل اليه تجييلا 5 [الزمل:۸ وقوله: 
سی سم رَبك على € [الأعل:١]»‏ وقوله: ‏ قد أفلَحَ ا @ ودک اسر 
ربوے »]٥- OL‏ وقوله :8 فسح بام رَبك ألْعظيم #[الحاقة «oY:‏ 
ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردًا بل في السنن آنه لما نزل قوله: :فسح ٤‏ روك 
آلَعظیر € [الواقعة:٤۷]ء‏ قال: اجعلوها في ركوعكم ولمانزل قوله: :سح آ ر 
آلأَعَل )€ قال: اجعلوها ني سجودكم. فشرع هم أن يقولوا ني الركوع e‏ ربي 
العظيم وني السجود سبحان ربي الأعلى. 

وني الصحیح أنه كان يقول ي ركوعه: سبحان ربي العظيم» وني سجوده: سبحا 
رب الأعلى. وهذا هو معني اجعلوها ني ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فقسب 
اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام افيد كا في الصحيح عن 
رهسن آنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: : سحان الله 
« وا لحمد لله ولا إلا الله والله آكير». 

وني الصحيح عنه الاين 
fe eg‏ 

وني امین عله لاا أنه قال: «مَنْ قال لا لَه إ EE‏ 
yS‏ يتڪن 


. 
“ ص ترت ۰ 


ا 0 ەو 


e‏ أت اعا بلقل ج لال عور ار رت 


گات ول ربد الخر». 


(1)البخاري (۷/ ۸ ومسلم )۲٣۹٤(‏ والترمذي .)۳٤۹۲(‏ 
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وفي «الموطأ» وغيره عن النبي 5 کن آنه قال: : أفْضل ما فلت أا انون 
من یی لا له إلا اوخت اترك ةة وة انور وعلى كل ىء 
قدي .٠۱(‏ 


ولي سنن ابن ماجة وغیره عنه حا 
فصل الك المد 0 

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أثواع ما يقال من الذكر والدعاء. 

وكداك ما في القرآن من قوله تحَال: 8 ولا تا ڪُلُوا يما لَيذگراً: سم الله عليه 4 
لوقك : لوا عا مسك علیکم وآذ روا آم آله عَلٍّ 4 إنيا هو قوله: 
باسم اله وهذا جملة تامة إما اسمية علي أظهر قدولي النحاة أو فعلية والتقدير: فبحي 


باسم الله أو آذبح باسم الله. 
. وكذلك قول القارئ ډز اراچ یر فتقديره: قراءتي بسم الله أو آقراً 
باسم الله. 


ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدآت بسم الل. والأول 
احسن لأن الفعل كله مفعول بسم اله ليس جرد ابتدائه كه أظهر الضمر في قول: :اقراً 
قا اسم رَبك الى حل [العلى: ١١‏ وفي قوله: # يشم الله جردا وَمُرَّسّده © 
[هود:۱٤]»‏ وي قول النبي جرا 
ر 


سل a:‏ تن گا دح بل أذنُصلي لذ م اتبا 
آخری ومن ٤‏ یکن دح تی صليتا لبذ a‏ 
ا OE‏ في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن بي سلمة: : اسم ا َكل بيَمِينِكَ یوین 
وکل ٤‏ يليك). . فالراد أن يقول: بسم الله» ليس الراد أن يذكر الاسم جرا... 


7 رواه مالك في الموطا )4٦۳(‏ وانظر الصحيحة .٥ .٣(‏ 
)2( ابن ماجة والبغوي والحاكم وهو حديث حسن [صحيح الترمذي (۳1۲۳)]. 


وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتم وآذانہم وحجهم وآعيادهم من ذکر اله 
تعال إن هو بالحملة التامة كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله» آشهد 
أن حمدًا رسول الله. وقول المصلى: الله أكبر. سبحان ربي العظيم» سبحان ري الأعلىء 
سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد» التحيات له وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك وأمثال 
ذلك فجمیع ما شرعه الله من الذكر إن) هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. 

وهذا هو الذي يسمي ني اللغة (كلمة) كقوله: لمان حَفِيمََان على اللَّسَانِ 
يتان في ليران حبيبتان لل الرَن شان ال بحمو شبْحَانَ اله الْعَظيم». 

وقوله: أفضل كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد (ألا كل شىء خالا الله باطل) ومده 
قوله تعال: # كبرت اة e‏ أَفْرَههة) الاج [الكمف:٠]‏ وقوله: # وَتمَتَ 
كلمَّت رَبك صقا وَعَدَلاً € [الأنعام:١٠٠]‏ وأمثال ذلك ما استعمل نيه لفظ الكلمة 
من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإن) يراد به ا لجملة التامة... 

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى 
بالکلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الشواب والأجر 
والقرب إل الله ومعرفته وحبته وخحشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد 
السامية. ) 
وأما الاقتصار علي الاسم المغرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له فضلا عن أن 
يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلي أنواع من البدع والضلالات وذريعة 
إلي تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وهل الاتحاد. 

وجاع الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبدہ إلا بها شرع لا نعبده بالبدع.اه. 
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۳- استدل المفتي بحديث انس آن رسول الله لاال قال: لا تقوم السَاعَة حَتّى 
لا قال ني الر ضص الله ان»(۱). 

ولكن معني الحديث: لا إله إلا لله. ويؤيد ذلك الرواية الأحرى في مسند الإمام أمد: 
لا تقوم الساعة علي أحد يقول: ا 

-٤‏ واستدل المغي بحديث: كان سلمان في عصابة ي ذكرون الله فم النبي 
ارال وي فکفغوا» فقال ما نتم تقولون؟ قلنا نذكر الله الله. قال إني رأيت 
الرحمة تنزل عليكم فآحببت أن أشارككم فيهاء ثم قال: الحمد الله الذي جعل في 
أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ وإنا بافظ 
آخر: 

عن عبد الرحهمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت علي رسول الله ڪر 
وهو في بعض أبياته: 8 وَأصير َقَسَكَ مَحَ لين يَذَعُورت ربَبُم بالْعَدَوة وَالغِي 
يريدّون وَجهةء ) فخرج يلتمسهم فوجد قومًا ي ذكرون اله تعالل منهم ثائر الرأس 
وجاف الجحلد وذو الثوب الواحد فلا رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في 

(۲( 


فليس في هذه الرواية الصحيحة ما يريده فضيلة المفتى أما الرواية التى ذكرها 


(1) رواه آحمد (۳/ ۱۰۷) ومسلم (۱/ ۱ وابن حبان /۱١(‏ ۲۹۳) والحاکم )٥۳۹ /٤(‏ وابن اي 
شيبة في «المصنف» (۷/ .)٤ ٥١‏ 

(2) رواه الطبراني وابن جریر في «تفسیره» (۱۵/ ۲۳۵) وإسناده صحیح» ورواه ابن مردویه وذکره 
الميثمي في «(جمع الزوائد» (۷/ ١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»اه. 


8 العقيدة والنصوف تج و zvoeصو‏ ا 
أما ما ذكره الصوفية عن عل عه أنه تلقي من النبي کار الإإذن 
A N‏ فهذا لا أصل له في كتب السنةء وقد 
أنكر عل ائه أن يكون النبي لايرل e‏ (موازین 
الصوفية» (ص۱۹١١).‏ 
ولکل طريقة ذكر لحخصوص» بل ولكل سالك ذكرء فلعوام الطريقة والمبتدئين 
ذكر (1)88!! ويليق يهم ذكر الأسعاء والصفات والتي تتناسب مع الضعفاء 
والمذنبين كالغفور والعفيٰ أما ذكر الخاصة فهو الاسم المغرد (أل) أما جات اللاسة 
فلهم الاسم المضمر هو هو هو» ومن بالغ في الضلال قال: آه آه آ» ومن استشر ال 
أنا أنا أنا والواصل عندهم من خرس وسكت. «موازين الصوفية» (صا١١).‏ 
قال الشيخ عبد القادر عيسى في «حقائق قق التصوف» (ص٤۱۸):‏ لذانرى المربين 
الكل بأمرون مريدم بذكر (043) في بادئ أمرهم فإذا قكن التفي والإثبات من 
قلو م نقلوهم إل ذكر الاسم اللفرد» وأوصوهم بملازمته ومجاهدة النفس علي تحمل 


فا 
وقال ابن عطاء في كتاب «القصد المجرد» (ص_۷٥):‏ روي أن أهل التوحيد أربعة 
أصناف في ذكر توحيدهم الواحد. : 
الصنف الأول: : AD‏ ا والإثبات: تفي الأوهام عن الأفهام؛ وإثبات 
الواحدعن الضد والند. 
والصنف الثاني: قالوا: E eS ES‏ 
إثبات» ورأوا أن الإثبات بعد النفي وحشة وجفاء. 
الصنف الثالث: قالوا: (هو هو) حق بحت إثبات الإثبات» وهو الذكر الدائم 
الخفي عن اللسان وهو ذكر القلب. ) 
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والصنف الرابع: خحرسوا فلم ينطقوا وفضوا به عنه وغابوا علي ذكر التوحید 
بمشاهدة المذكور والواحد.اه. 

) وقال ابن عطاء کا في «مفتاح الفاح (ص۲۳): اسمه تعالٰ (المتين) يضر آر: باب 

"رة ريع اهل الاستهزاء بالدين .اه فهشا يري ابن عطاء أن أرباب الخلوء E‏ 
ينفعهم اسم الله المتين!! وإن| يضرهم!!! 

واقراً هذا التخبط في الذكر قال الشعراني في «الأنوار القدسية» (۱/ ۳۹): 

وقال سيدي يوسف العجمي 5آ#: وما ذكروه من آداب الذكر مله الذكر 
اواعي المختار ما اسلوب الاختيار فهم مع ما يرد عليه من الأسرار فقد يجري علي 
لسانه: (الله الله الله الله) أو (ھو هو هو) (لا لا لا) أو (آہ آه آه) أو (عا عا عا عا) أو (1 
) أو (ه هه أو (ها ها ها) أو صوت بغير حرف أو تخبط وأدبه عند التسليم 
للوارد.اه. ونحو ذلك في «مفتاح الفلاح» (ص؛ ۳۳) لابن عطاء الله السكندري. 

وقال ابن عربي في «رسالة الأنوار» (صا): فأغلق بابك دون الناس» وكذلك 
باب بيتك بينك وبين آهلك» واشتغل بذكر الله بأي نوع شثته من الأذكار» وأعلاها 
الاسم وهو قولك: الله الله الله.اه. 

فأعلى الذكر عنده الاسم المغرد (الله الله الله) أما عند رسرل الله كيين : 
EO PN eT IE‏ 
وهو حدیث حسن. وکان رسول الله کشک 
Ty‏ 

واقراً هذا الهذيان من ابن سبعين يقول في «ارسائله» (ص٤۱۸):‏ 

وجمیع ما توجه الضمیر إلیه اذكره به ولا تبال» وأي شيء مخطر بالك سمه به 
ومن اسمه الوجود كيف يخصص بأسماء منحصرة؟! هيهات! الله لا اسم له إلا الاسم 
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المطلق أو المغروض» فإن قلت نسميه با سمى به نفسه أو نبيه» يقال لك إن من سمي 
نفسه الله قال لك: آنا کل شیء وجمیع من تنادی آنا... وبعضهم کان یقول قد قد قد هذا 


ليس في هذا الكلام إعراض عن سنة النبي راليو في الذكر وهو عبادة 
توقيفية لا جوز لنا أن نبتدع فيها آذكارًا أو هيئات خالفة للشرع؟!! 

فهذا الدباغ يقول: إن الصوفية ممتزون تتا وشا لان الأقطاب رأوا اللائكة 
تفعل ذلك. «الإبریز» (ص۲ء ۷۲)» وهل الملائكة تہتز يمينا وشمالا عند ذکرهم لله؟! 
ومن الذي نقل ذلك؟!! أليس هذا تعديًا علي الملائكة وكذبًا علي الله ورسوله؟!!! 

وها هم الصوفية يعون أم يتلقون الذكر من رسول الله جاج مباشرة 
إما يقظة أو منامًا هادمين بذلك سنته الصحيحة الثابتة عنه والتى نقلها خير الناس بعد 
رسول الله کارا . 

قال صالح محمد الحعفري'؟ (ت ۱۹۷۹م) وكان إمامًا للجامع الأزهر وأثنى 
عليه فضيلة المفتى: قال سيدي أحمد عه :اجتمعت بالنبى اياي اجتاعا 
صوريًا ومعه الخضر اتال فأمر البى كااكي أن يلقندى أذكار الطريقة 
الشاذلية فلقننى إياها بحضر ته كارتا «ا لى اعات الإسلامية» (ص ۱۸۲). 

ثم قال ااناس للخضر الاه : يا حضر لقنه ما کان جامعًا لسائر 
الآذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثوائًا وأكشر عدا فقال: آي شىء هو يا 


“ 
سے‎ 
n 


(۱) انظر كتابه: «مفاتيح كلوز السموات والأرض المخزونة التي أعطاها ا اول » ل شيخ 
الطريقة الإدريسية المصونة. 
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رسول الله فقال: SS‏ 
الله فقاها وقلتها بعدھما وکررها ریو ثلونًا. 

ثم قال: قل: اللهم إني سالك بنور وجه الله العظيم (إلي آخرة الصلاة العظيمية) 
ثم قال له: قل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال 
والإكرام (إلي آخر الاستغفار الكبير) فقلت بعدها وقد كسبت أنوارًا وقوة محمدية 


ورزقت عيوتًا إهية!!. 
ثم قال طاان ايل : يا أحمد أعطيتك مفاتيح السموات والأرض وهي الذكر 
اللخصوص والصلاة العظيمة والاستغفار الكبير المرة الواحدة منها بقدر الدنيا 
والآخرة وما فيها أضعافا مضاعفة!! واستطرد قائلا. | 
قال سيدې آم عه وقدس سره: ثم لقنها لي ايسا من غبر وساطة 
فصرت ألقن المريدين كا لقنني به اراي «الفكر الصوفي» (ص٣٤٤).‏ 
آم يقل الله تعالی: اليو ملت لک دینک اوامت ع ق ورف 
كم آلإْسَلَمَ ديا € [الاندة: ۳ فما الحاجة إلى مشل هذه الأذكار المبتدعة المخترعة 
المكذوبة علي رسول الله ارال . ١‏ 
وإذا كان رسول الله اكيت يقابل هؤلاء الناس يقظة ومنامًا فلى|اذا لا 
يسألونه ڪااسك عن المخرج من مشاكلنا وعن الحلول الحاسمة لكل أوضاعنا 
السيئة في كل المجالات؟!! آيأتي رسول الله حار يط لثل هؤلاء الناس ليعلمهم 
الأذكار؟!! وهي أذكار ركيكة اللفظ لا تدل علي أن قائلها هو أفصح العرب بلا ريب 


يو كر الإساءة ویظنو ننم 


٠ 
کے‎ 


إن هو لاء الناف رن ل وسلا جلا 


اقرا هذه (الصلاة العظيمية) ثم احكم: اللهم إني سالك بنور وجه الله العظيم. 
الذي ملأ أركان عرش الله العظيم. وقامت به عوام العظيم. أن تصلي علي مولانا حمد 
ذي القدر العظيم. وعلي آل نبي الله العظيم. بقدر عظمة ذات الله العظيم. في لمحة 
ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم. تعظي) لحقك يا 
مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. واجمع بيني وبینه کا 
معت بين الروح والنفس ظاهرًا وباطتا يقظة ومنامًا واجعله يا رب روخا لذاتي من 
جيع الوجوه في الدنيا قبل الأخرة يا عظيم.اه. 

أهذه فصاحة رسول الله اجر ؟!!! آم کذب عليه لایر وما 
هذه الألفاظ والجمل إلا من لسان أعجمي غير مبين. 

وني «-جواهر المعاني» )۳-١ /١(‏ عزي التيجاني ياقوتة الحقائق إلي رسول 
ايو فقال: هي من إملاء رسول الله اليل من لفظه الشريف لا 
منامًا.اه. بل نسب ابن عربي (فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) إلى الله وقال: 
جميح ما كتبته وأكتبه إن هو عن إملاء إلهي وإلقاء رباني او نفث روحاني في روع کياني 
«الیواقیت والحواهر» (۲/ .)۲٤‏ 
ومنهم من يستمد أذکاره من اا خضر ايتا : 

كان الشيخ عبد القادر الخجدواني يقرا القرآن عند الشيخ صدر الدين» فوصل إِلي 
قوله تعالى: # آذْعَوأ رک تَصَرغا e‏ إن إا حب اَلَمُعَتدي ر ¶ [الأعراف:٦٠]»‏ 
قال للشيخ: ما حقيقة الذكر الخفي» وكيف طريقته؟ فإن العبد إذا ذكر بالجهر 
وبتحريك الأعضاء يطلع الناس عليه» وإن ذكر بالقلب فالشيطان يطلع عليه لقوله 
باينا إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق» فقال الشيخ: إن 
هذاعلم (لدني) وإن شاء الله تعالى مجمعك الله علي أحد من أوليائه فيلقنك الذكر 
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الخفي... فكان ينتظر وقوع هذه البشارة حتى جاء الحضر جتالياايل إليه ولقنه 
الوقوف العددي والذكر الخضي» وهو أن ينغمس فى الماء ويذكر بقل (ل8 

روا ) فحصل له الفتح العظيم والجذبة القيومية. «المواهب السرمدية 

(ص۷۷)» «والانو ار القدسية» (ص١١١-١١١)‏ إن الذكر مع الانغماس في الماء ليس 
دين الأنبياء وإنما هو رياضات اليوغا امندية فيجب تنزيه الخضر عن هذه الخرفات 
والكذب بنسبتها إليه (النقشبندية ص٣؟).‏ 

فالذكر بالقلب فقط دون اللسان من أصول الذكر عند النقشبنديين فصاحب 
كتاب (تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب) لا يعجبه كثرة الأذكار اللسانية 
والأوراد الظاهرية (تنوير القلوب ص٤ )٤‏ وهذا الذي عليه الطريقة النقشبندية حتى 
الأن خالفين بذلك سنة النبي رادو : 

قال النبي ڪات : «ا رال لساك رطا ِن کر ايش .)٠(‏ 


وني صحیح البخاري (۸/ ۸ ES‏ کارا : 


سر ص سے سر ا 


الله ع وجل يول آنا َع عَبْڍي ٳا هو دگرني وَ ڪر گٺْ ٻي سَََا. 


وقال النبي حاار : ليذ ذأَحَدكمْ قا شار اوَلِسَانا ذاكرًاوَرَوْجَة 
مؤمَِة ينه على آمر لخر 5 


فالعبرة عندنا بها في كتاب الله وسنة رسوله يراك لا | قاله الشاه نقشبند 


أو الخجدواني مؤسس الطريقة ولا غيرهما من أهل الطرق. 


() رواه الترمذي (۳۳۷۲)» وحسنه وأحمد /٤(‏ ۱۸۸) وابن حبان (۲۳۱۷) والحاکم (۱/ )٤٩٩‏ 
وصححه ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجة(۳۸۳۸) من حدیث عبد الله ابن بسر. 

(2) رواه ابن ماجة (۱۸۹۱) والترمذي (٤۳۰۹)وآحد /٥(‏ ۲۷۸) صحیح الجامع )٥۲۳۱(‏ 
الصحرحة .)۲٠۱۷١(‏ 


وبعض أهل الطرق يتلقون الذكر من الأموات كا يذعون: ذكر أحمد بن المبارك 
السلجماني المتوفي سنة ٥‏ ه_قال: قص علينا بعض أصحابنا من أخيار أهل 
الدسوقى (نفعنا الله به)!! فوقف عليه سيدي إبراهيم الدسوقي نفعنا الله به!! وعلمه 
دعاءِ وهذا هو: بسم الله الخالی» يلجمه بلجام قدرته. أحي حيثا أطمي طميثا وکان أله 
قويًا عزيرًا. حم عست هايتنا كهيعص كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ولا 
حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم (الإبريزء الفكر الصوني ص١٥٤).‏ 

وني هذا الذكر المبتدع ألفاظ لا معني ها وهي: أحي حيثا - أطمي طميشا وهذا 
أبو الحسن الشاذلي يُسأل عن شيخه الذي أخذ عنه العلم وهو عبد السلام بن مشيش 
فيقول: أما فيا مضي فكان سيدي عبد السلام بن مشيش (أي کان مصدر أذكاره وتلقيه 
العلم) وأما الآن فأستقي من عشرة أبحر خمسة سم اوية وخمسة أرضية»ء آما الساوية 
فجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح وأما الأرضية فأبو بكر وعمر وعشان 
وعلن والنبى اااي (أبو ا لحسن الشاذل لعبد الحليم حمود ص١٠١).‏ 

قال الشيخ عبد الر من الوكيل في (هذه هي الصوفية صا۱۹): من آداب المريد 
مع شیخه ن یذکر ن ما لقنه له أستاذه فلا يتجاوزه إلي غيره» ولمذاتعددت صيغ 
ومنهم من یذکر ب (هوهو) ومنهم من یذکر ب(آه آه) وکل طاغوت صوني يحرم علي 
عبدته أن يذكروا بغير ما أذن هم فيه» أو أن يذكروا با ترقص به الطرق الأخرى» 
لاعتقادهم أن بعض أسياء الله قد يضر ذكرها هذاء وينفع ذاك» أو تضر في حال» وتنفع 
في حال أخحرى» والغبير ب ينفع الذاكر أو يضره إنما هو الشيخ» هذا لا يستطيع 
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الدرویش آن یذکر (03) إلا إذا مره با شیخه» ولا نادي ربه ب (یا لطیف) ولا 
آصابه مس او خبال» أو كما يسمونه (لطف)!. 

اسمع إلي القديس الصوني ابن عطاء الله السكندري يفتري الإثم الأكبر: اسمه 
تعال (العفو) يليق بأذكار العوام» لأنه يصلحهم وليس من شأن السالكين إل الله 
ذكره!» اسمه تعالى (الباعث) يذكره أهل الغفلةء ولا يذكره أهل طلب الفناء» اسمه 
تعالل (الغافر) يلقن لعوام التلاميذء وهم الخائفون من عقوبة الذنب» وأما من يصلح 
للحضرة فذكره مغفرة الذنب عندهم يورث الوحشة»ء اسمه تعال (المتين) يضر أرباب 
الخلوة وينفع آهل الاستهزاء بالدين. (رسالة الحلواني ص٠ .)١‏ 

ویستمر ابن عطاء ي سرد هذا البهتان حتى يستوني أكثر أسماء اله. 

والله تعال يقول :قل آذَعُوا لَه أو آذَعُوا لرن ن گیا ما تدعو 5 آلأستا: 
آتق 1ار 1۰ ويقول: وله الاساء الس اغُوةُ ا ا ا 
ف ا سَيجِرَوْن ما انوأ يَعَمَلُونَ € [الأعراف: ٠1۸].اه.‏ 

ويقول الشعراني في «الميزان» (ص٠۲):‏ إن طريسق الوصول إِلي الحقيقة هو 
السلوك علي يد شيخ عارف بميزان كل حركة وسكون» بشرط أن يسلمه نفسه يتصرف 
فيها وني أمواطما وعياها كيف شاء» مع انشراح قلب المريد لذلك كل الانشراح.اه. 
ومن آداب المرید مح شیخه ألا يذکر الله إلا بإذن شيخه: 

في رسالة منحة الأصحاب للرطبي ص۸ أنه علي الذاكر: e‏ 
وأن يستمد منه عند الشروع فيه (أي الذكر) فيقول: مددك يا أستاذي» وآن یری أن 
رای فإنه الواسطة إليه» وأن يستأذن شيخه 
بقلبه. فيقول: دستور يا استاذي ! وأن يستأذن أصحاب الطريق والقدم» وهم آهل 
السلسلة فيقول: دستور أصحاب الطريق والقدم.اه. 


استمداده منه» عبن استمداده مله کارا 
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فهل الذاكر يحتاح إلي إذن أحد؟! وهل شيخ الطريقة يتساوى مع رسول الله 
نبا ؟! وما ا لحكمة في استحضار 2 إن کان غائبا؟! أي ذكر الله وحده آم 


یش رکه مع شیځه؟!!! ۰ 

الال : « قاذ كروي اذکر کم واش ڪرو لى وَل تکفرون # [البقرة: »]٠١١‏ 
وقالتالڭ: « یاچ آلذین ٤امَوا‏ ادوا آله دا كيرا ( وَسَبَحوه بكر وَأصيلاً ) 
[الأحزاب: .]٤١-٤١‏ 
وعند النقشبندية آداب للذكر: 

صلاة ركعتين» الجلوس متوركا بعكس جلوس الصلاة؛ استقبال القبلة» تغميض 
العينين» الاستغقار همسا وعشرين مرة» قراءة الفاتحة وإهداء ثوا مما إلي النبي 
وإلى مشايخ الطرق خحصوصًا (النقشبندية) حفظ صورة الشيخ في خيال 
الذاكر واستمداد البركة منه بالقلب وعندئذ يقول: إهي أنت مقصودي ورضاك 
مطلوبي. والعجيب في ذلك أنه ينادي ربه مع أنه يركز تركي زا تامًا على وضع صورة 
الشيخ في المخيلة» فلمن يكون الدعاء والنداء لله أم للشيخ؟! وكيف يتم الإإخلاص في 
الدعاء لله تعالىء والنداء لله أم للشيخ؟!! وكيف يتم الإخلاص في الدعاء لله تعالى» مع 
أن الشيخ يشارك الله في وجهة الذاكر ويستحوذ علي مخيلة صاحب الدعاء؟. 

ونتابع تشريع الذكر الخفي: ثم تلص الأسنان بالأسنان والشفة بالشفة واللسان 
بسقف الفم... ثم تقول (إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي) واحدا وعشرين مرة 
رواخ ) 


(1) «تنوير القلوب» (ص۲١١٠-١٠٥٠)»‏ «شفاء العليل» ص۸۳ و«المواهب السرمدية» (صا١٠٠-‏ 
)١۷-١‏ وانظر: «النقشبندية لعبد الر هن دمشقية» (صه .)١‏ 


ا 
|224 ہا مرح إو الرد العلمي على شبهان ` 
) وعند الطريقة الرفاعية: يستبحضر شخص شيخه في قلبه أثناء الذكر ومجعله بين 
عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدخول علي الله ومنه يستمد المة. ويكون الشيخ 
عنده كالقبلة «قلادة ا لجواهر» (ص۷۷١)ء‏ «الفجر المئير» (صة1). فبذلك يمد له نور 
من قبر الشيخ الرفاعي» وهذا شرط عند العديد من طرق التصوف كالنقشبندية 
وغيرهاء ويسمي بمقام الرابطة وهو: أن يضع امريد شخص شيخه وصورته نصب 
عينيه عند الذكر وبمذا الشرط يكون الذاكر ذاكرًا لله في الظاهر ذاكرًا شيخه في الباطل 
إذ کیف یتسنی له إخلاص الذکر لله تعالی وشیخه في قلبه وبين عینیه؟ وهل کان 
الصحابة يضعون النبي كاري بين عينهم ويربطون به أنفسهم إذا ذكروا رهم 
أم أن هذاكان عندهم من الشرك!!. «الرفاعية» (ص۹ة٠۲).‏ 

يعتبر عند الذكر جهة مرقد السيد الرفاعي ثم جهة المدينة المنورة. «القواعد 
المرعية» (ص٤١).‏ 

إن الأوراد والأحزاب الصوفية رتب ها مشايخ الطرق واا عظيًا يفوق الشواب 
الذي سيحْصّل عليه من الذكر النبوي» وذلك ليرغبوا الناس في الذكر الصوفي. 

وقد جعلوا من أحزابہم بلس سحريًا یستشفون به ویجققون به ما یریدون: 

فمن أجل قهر العدو وجعله يولي: تقرأً الفاتحة ١٠٠مرة.‏ 

ومن أجل صلاحه أو هلاكه: تقرأ٠ ٠۲١‏ مرة. 

ومن أجل استعطاف قلب النبي لاتتاب : تقرأً ٣١‏ مرة. ) 

ومن أجل حصول مدد رجال الغيب كا الال  :‏ برجَال من ِن 4 
[الجن:]: تقراً ٤١‏ مرة. 

ومن أجل حصول قوة النفس والبدن: تقرأً ٤٤۸‏ مرة. 

ومن أجل استفاضة العلوم من الخضر: ٥0١‏ مرة. 


ف الفقيدة والنصوف تو4 
زمن أجل النجاة فن الظالمين: تقر اخس فر ات «الگليات الأعمدية) (۹۱-۸4): 
وقد ذگررا بأڻ الرفاعي ما وضع شينًا نها إلا بإذن مسن ال ورسوله وزعصوا 

کا آن من ل ياخخل با فإنه مبشدغ «قلادة الجواهر) (ص* .)0١‏ 
وهذا يلزم فنه أن الششريع م يتوف ا وا بی شرع شم 

المسنو ناث والمستحباث والواجبات «(الرفاعية) (ض ۲ ۱۹“-۱۹۳). 
زغند الرفاعية مغأا؛ ورد مده المسترشد من ذاوم غليه صل له المدد من 

الومستزل ااا يموت على الإيان بفسضل الله ويحشر تحت لوائه 

ترا «المغارف المعخمدية ص۹۷ . 
وحزب جوهرة الأسرار قال الصيادي: وهو جرب للفتوح ولقضاء الحاجات 

غلي العدو كالسيف القاطع «قلادة ا لجواهر» (ص١٤١).‏ 
وحزب الوسيلة قال الصيادي: لا بخزي الله مسن يشرأه ولا يذلىه ويجميه مسن 

ظوارق الزمان ولا تد إليه يد جاهل «إرشاد المسلمين» (ص۱۹۸): قال الشيخ غد 

الرمن دمشقية في «الرفاغية» (ضص۱۹۸). 
إن هذه الأحزاب والأوراذ فضا عن أنها وراء القعود والتكاسل عن الجهاد 

زعن گو نما بدعية الصياغةء فإا أيضا ثل رما واض حا في مخالفة اهمعدي اللبوي في 

الدعاء والذي هو بعيد گل البعد عن هذه الألفاظ المعقدة المتكلفة الجوفاء فمن صور 

البساظة واليسر في الأدغية النبوية قوله جنوال لمن سأله بماذا يدعو لنفسه: قسل: 

«اللهم اغفر لي وارخني واهدني وارزقني» فإن هؤلاء تجمع لك دينك ودنياك»('. 


وهذه الأخزاب تعثير اغتداء في الدعاء ثثباً به رمسول الله ارس آنه ما 


سیق في آمته من بعده. 


(1) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


فقد سمع سعد بن أبي وقاص ابنه وهو يدعو ويقول: الله م إني أسالك الحنة 
ونعيمها وهجتها وكذا وكذا... وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاها وكذا وكذل 
فقال له: يا بني سمعت رسول الله راان يقول: سیکون قوم يعتدون في 
الدعاء. فإياك أن تكون منهم» إنك إن أعطيت الحنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الث .)١(‏ 


(۱) رواه ابو داود ٤۸٩(‏ ۰)۱ وانظر: ((اصحيح الجامع» )10 0(« و(صحیح أب داود» 1{ 


ا ا چ کي ا س و 


e 
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والرد على فضبيلة اطفتي ي إجازنه لاستعمالها #ٍ النسبية والاكر 
قال المغتي في (البيان لا يشغل الأذهان ص_۲۳۴)': والسبحة أداة يجوز 
للمسلم استخدامها ني الع في الأورادء وهي أولى من اليد ! إذا أمن الإنسان الغطاًء لأنبا 
أجع للقلب على الذكر» دل على جوازها حديث صحيح. اه . ثم بدأ بعرض آدلة جواز 
استيخدام السبحة في الذكر والتسبيح وها هي معروضة أمامك بها القارئ الكردم 
ونقدها دلیاا دلیلا: 
-١‏ استدل المفتي بحديث سعد بن أي وقاص ااه أنه دحل مع رسول الله 


رلت على امراة وبين یدیہا نوی أو حصی تسبح به» فقال: أخبرك ب) هو 
أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان 
اله عدد ما خلتق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ماهر 
حال والحمد له مثل ذلك» واله أكبر مثل ذلك» ولا إله إلا الله مغل ذلك ولا 
حل ولا قوة إلا باه مل ذلك ("). 
وقال التي ص۲۳۳: فلم ينهها عن ذلك» وإنا أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضلء 
ولو کان مكروما لين ها ذلك. 
وقد فهم الفقهاء ء الحواز من هذا الحديث» فأجازوا التسبيح باليد» والحصى» 
والمسابح خارج الصلاة ة كعده بقابه أو بغمزه أنامله. أما في الصلاة فإنه يكره» لآنه 
لیس من أعاها.اه. 


(1) انظر أيشًا: الدين والحياة للمفتي ص٤۰۱۸‏ ص۱۸۸. 
(2) رواه بو داود (۲/ ۰ ۰ والترمذي (۵/ )٥٩۲‏ والحاکم (۱/ ۷۳۲). 


REE ٤ 


3 ا لجو إب: : 


وروا آیغیا ابن جیا( SS SS‏ 
۴ شرح الپ ۷) قال لترمني: - ا ل صحيح الإسناد وواتقه البحي فاضا لان 
ر خزيمة هذا (من جال السند) جهول. قال عنه الذهبي في الیزان: : خزيمة لا یعرف تفرد عنه سعید بن أي هلال. 


وكذلك قال إلحافظ في:«التقريب): إنه لا يعرف. 

, وني سنده سيد بن أي هلال وهو مع ثقته جكى الساجي عن أحمد أنه اختلط 
وكذلك وصفه بالاإختلاط يجیی كا في الفصل لابن حزم (۲/ )٩١‏ ولعله ما يؤيد ذلك 

روایته هذا الحدیث» فإن بعضن الرواة البقات عنه م يذكروا في إسنادم خزيمة فصار 

الإسناد منقطعاء ولذلك ا لإيذكر الحافظ المزي. عائشة بنت سعد في شیوخ ابن أي هلال» 
فلا يلو هذا الإ تاد من علة اهالة أو الانقطاع» فأنی للبحديث الصحة أو الحسر؟! 

وجهل ذلك أو تجاهله بعض من أف في سنية السبيحة! . من آهل الأهواء من 
| بلجاصرينء مقلدًا ني ذلك شيخه عبد اله الغماري الذي تجاهل هذه احقائق ارد ا 


الحدیث في كبزه (١٠۳‏ ليتوصل منه إلى تويز السبحة لمريديه ثم إلى تجويز تعليقها على 
العنق کيا يفعلٍ يعض شاچ الطرق «الضعيفة» (۱/ .)١۸۹‏ ۰ 
٣۰‏ نواستدل .بحديث صقية ينت حيي دوج إلنبي ار عن صفيه ب 
:. قالت: دخل عل رسول الله ا رل وبين يدي أربعة آلاف نواة ات ن» 
e e‏ کک ن قال: بق بیت مداقت على 


e 


ا الله من شىء روا رمي (۳۹95 )ر :وقال: هل ,جیب !غریب ب اتور الان هنال ا 


من حدیث هاشم بن سید الکوی» ویس سناد روف وقي لباب عن ایی پاي ررواء اجام 
¥ 


) وصبحجه ووافقه الذهبي 


را ا aD‏ فراکایل ۲۶۷4/10 داور یکر التاتبي ف 
الفوائد(۷۳/١٠۲/١).. n e‏ 


.عليه اه ونمذا قال ا نافظ في.التقريب: ضعيف. 


. یدل علن ضیف هذین.اطجدیثین أن القضة وردت عن ,ابن عباس يرون ذكر 


ثلاث مرات؛ لو'وزنت :ا قلت من اليوم لوزنتهن: سپحان الله ویچم ډه» عد د خلقه» 
۷( 


,ورضا نفسه» اوزنة عرشه» ومداد.ک 
:قدل هذا ا لحديث الصجيح علل آمرين: 
:.الآول- أن صايخةالقصق هى جويرية؛ لا صفية ک) في الحديث الجا ! 
الآخر - أن ذكراللحصى ف القصة منكر . ويؤيك هذا إنكان عبد الله ين مسعود 
وه على .الذين رآهم یعدون بالجصی» وقد جاءاذلك عنه مرخ رق :ولو کان :ذلك عا 
:أقر ۵ کلایا ن لا جفي على ابن مسعود إن شاء الله وقد تلقى هذا الإنکار منه 
ینهی ابتته ان تعين a E‏ 
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`( رواه ملم )۸٤5۸۳۴/۸(‏ و الترمڏي:(5 ).و شبتحخهقالنسائي في اغمنل :الي وم اوالليلة 
° 7( )اين قاجة( i o od CHET g Yo O REIN‏ 


(2) رواه ابن بي شيبة في المصنف.(۲/ /۸٩‏ ۲) بسند جيد: الضغيفة<(1۹۲-۹۹2/1). ٠ ٠‏ 


پس سات م م اس نس 


20 | ا سسس ج ار العلمي على شبهان 


قال العلامة الآلباني في «الضعيفة» :)۱۹١-٠۹١ /١(‏ قد يقول القائل: إن العدّ 
بالأصابع كا ورد في السنة لا يمكن أن يُضبط به العدد إذا كان كثرًا. 

فالجواب: إن جاء هذا الإشكال من بدعة أخرى» وهي ذكر الله في عدد عحصور 
كثير لم أت به الشارع الحكيم» فتطلبت هذه البدعة بدعة أخرى» وهي السبحة» فإن 
أكثر ما جاء من العدد في السنة الصحيحة في| ثبت لدى إنما هو مئةء وهذا يمكن ضبطه 
بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته. 

وأما حديث: من قال في يوم مئتي مرة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له.... 
ا لحديث فالمراد: مئة إذا آصبح» ومئة إذا آمسی» کا جاء مصر حًا به في بعض الروايات 
الثابتة» وبيان ذلك في «الصحيحة» ....)۲۷١۲(‏ ) 

ولو م يكن في السبحة إلا سيئة واحدة» وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو 
كادت» مع اتفاقهم على آنا أفضل» لكفى! فإني قل أرى شيا يعقد التسبيح بالأنامل! 

ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة» فترى بعض النتمين لإحخدى 
الطرق يطوق عنقه بالسبحة 7 وبعضهم يعد بها وهو محدثك أو يستمع لحديثك! 
وآخر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عاديةء يسير 
في بعض الطرق المزدحة بالناس وفي إحدى يديه سبحة!! يتظاهرون للناس. بأنهم لا 
يغفلون عن ذكر الله طرفة عين! وكثيرًا ما تكون هذه البدعة سببًا في إضاعة ماهو 
واجب» فقد اتفق لي مرارًا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم» فرد السلام 


(1) قال الألباني: في هامش الضعيغة /١(‏ ۱۹۳): ويشجعهم على ذلك الشيخ عبد الله الغماري شيخ 
الطريقة الدرقاوية و..... بقوله: «وتعليق السبحة في العنق ليس فيه شيء» وهو نظير وضع 
الكاتب القلم على أذنه»! لله دره من فقيه بحسن القياس! فإنه من أبطل القياس على وجه الأرض 
لأنه بناه على حديث موضوع. 


بالتلویح بہا! دون ن يتلفظ بالسلام! ومفاسد هذه البدعة لا تحصى» فا أحسن ما قال 
الشاعر: 
وکل خري‌اتباعمن‌سلف وکل شيء في ابشداع من خلف 

ثم وقفت على حديث ثالث عن أي هريرة مرفوعًا بلفظ: كان يسبح باحصا 
ولكن إسناده واو جدًاء فيه من روى عن مالك أحاديث موضوعة.اه. 

قلت: حديث أبي هريرة الذي ذكره العلامة الألباني رواه أبو القاسم الجر جاني في 
«تاریخ جرجان» (1۸) وني سنده القدامي قال الذهبي في «الميزان»: أحد الضعفاء تى 
عن مالك بمصائب. وني اللسان: ضعفه ابن عدي والدارقطني. 

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار» لعله قلب على مالك أكثر من مائة وسين 
حديتًا» وروي عن إبراهيم بن سعد نسخة أكثرها مقلوب. 

وقال الحاكم والنقاش: روي عن مالك أحاديث موضوعة . وقال آبو نعيم: روي 
المتاكير. ) 
۳- واستدل بحدیث عل آنه ار انيقل قال: نعم المذكر السبحة» وإن أفضل ما 

دعل الاأر ضف ها اة الارفن: 

رواه الديلمي في مسند الفردوس /٤(‏ ۹۸٩)ء‏ وذكره السيوطي في (المنحة في السبحة) (۲/ -1٤١‏ من 
الحاوي) ونقله الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ )٠۷-1١١‏ وسكت عليه: قال ا محدث حمد الأمير: لا تظهر 
صحته» وقال الملا علي القاري: نة قاف 

وإسناد هذا الحديث ظلات بعضها فوق بعض» جل رواته مجهولون بل بعضهم 
۰ متهم. وآفته محمد بن هارون بن عيسى بن المنصور الماشمي في حديشه مناكير وقال 
الدارقطني: لا شيء وقال ابن عساکر: يضع الحديث وقال الخطيب: ذاهب الحديث» متهم 
بالوضع [التاريخ (۷/ ])٤٠١‏ وفيه أم الحسن بنت جعفر بن الحسن م أجد من ترجهاء 


دزینب بنت سابهان بن علي ترجمها الخطیب في تاریخه »)٤١ /۱٤(‏ وقال: کانت من فضائل 
النساء. وعبد الصمد بن موسى هو الماشمي ترجه الخطیب )٤۱/۱٤(‏ ول يذكر فيه جرا 
ولا تعدیلاء ولکن تقل الذهبي في امیزان عن الخطیب أنه قال فیه: قد ضعفوه. ) 

ثم قال الذهبي: پروي مناکیر عن جده محمد بن براهیم الإمام. 

دعا سبق يتين لك أن الإسناد ضعيف جد لا تقوم به حجة وقال الألباني في 
الضعيفة (۸۳): موضوع قال العلامة الألباني في الضعيفة ٠)۸ ٠1-1۸٩ /١(‏ 
ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور: 

الأول- أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي کا رر إنےا حدثت بعده 
ڪال ٠‏ فكي ف يعقل أن يحض جال الاق أصحابه على مر لا 
يعرفونه؟' والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبي في الدع والتهي عنها 
٠۲‏ عن الصلت بن بهران قال: مز ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به» قط 
دآلقاه ثم مر برجل يسبح بحصی فضربه برجله ثم قال: لقد سبقتم! رکبتم بدعة ظل! 
ولقد غلبتم آصحاب عمد ایال عل!. 
وسنده إلى الصلت صحيح» وهو ثقة من أتباع التابعين فالسند منقطع. 
الثاني أنه الف هدي اتا قال عبد الله بن عمرو: رأیت رسول الل 


ا يقد ال بښح پیمینه. رواه بو داود (۱/ )۲٣١‏ والترمذي )۲٣١ /٤(‏ وحسنه» وابن 


0 ا 
سی 


بان (۲۳۲۶) مواری والحاکم (۱/ )٥٤۷‏ والیهقي (۲/ )۲٣۳‏ وسناده صحیح کا قال الذهبي ثم خر جته 


في صحیح أي داود .)۱(٩۳٤٩(‏ 


س 
(1) ویؤيد ذلك قول علہاء اللغة: إن السبحة مولدة. لا تعرفها العرب. 
(1) وسحسنه الحخافظظ ابن حجر في نتائج الأفكار (ق۸/ 1), 


a 


بس 
تو 


ثم هو خالف لامر کرا دا حیث قال :ê a‏ ا تمر 
والتهليل والتقديس» ولا تغفلن فتدسين التوحيد (وني روابة: الرمة) واعقدن 
بالأنامل» فاإہن مسفرلات ومتدطقات. 


وهو جدیٹ جسین» آخرچه آبو داود وغرره؛ رصجحه اجاکم والهبي» وجسنه 
ا لدووي والحسقلاني ف ما الأذكار ٤ /١١‏ وله شاهد عن عائشة موقوف وانظر 
صجیج آي I RONEIDETS‏ 
وقال في الهعيفة /١(‏ 2۹-6۸): غهذا هو السنة في عد اللكر المشروع عذه إنبا 
هو بالید وبالیمنی فقط فالعد پالیسری أو باليدين معا أو باصي كل ذلاف حلاف 
السة» ولم يصح في الد بالحصى فضبآا عبن السسبحة شيء» لاتا لیا يفهم مین نيل 
الأرطار والستن واليتدعات ويها ۰ 
واسترواح بعض المحاصرين إلى الاسندلال بحمرم حديثف (الأنامل) وغيره ضفلة 
می لآنه عمرم م جر الممل به وتجاهل منه لديف العقد بالہمين» لا يلتق بمن كيان 
ين آهل لعل » قتنبه وألا تكن من الغافلين .اهب 
فکا ريت أا القارئ اریہ أن اللأحاديف المرفرهة إلى التبي حال ت 
التسبيح باهو أو المسبجة يصيج منها شي ولا تقوم پا حجة ون ااعتمد علي 
ی اء في جواز ذلك لا ښیلم له چنا لیم لدم وجود ايليل الهيحيج الي 
وقډ ڈکر امفعي آن الإمام؛ اين جج الفيتهي في الفت اوي :الكبري )١١١ ۸۱١‏ 
م ا عاپاین لي ته :۱ ۰ 9= ) ب اا کاني في الأإوطار 


9 


| 234 اوو مر ارال العلمي على شبهان 

والعجب من الإمام السيوطي في المنحة أنه قال: ولم ينقل عن أحد من السلف 
GI E‏ 
ذلك مکروها.اه. نقلا عن (البيان للمفتي ص٣‏ ۲۳). 

قلت: بل أنكر عبد الله بن مسعود ذلك فعن إبراهيم قال: كان عبد الله -أي ابن 
مسعود- يكره العدّء ويقول: أيمَنٌ على الله حسناته؟ رواه ابن أي شيبة في لصتف )۷٦1۷(‏ 

وروى الدارمي في سننه: قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أن عمر -عمرو بن بحيى 
صلاة الخداةء فإذا خر ج مشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: 
أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس حتى خرج» فلا حرج قمنا إليه 
جيعَاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنقًا أمرًا أنكرته» ول أر 
وا لحمد لله إلا خیرًا قال: فا هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قومًا 
حلقا جلوسًا ينتظرون الصلاةء في كل حلقة رجل وفي أيدهم حصى» فيقول: كبروا 
مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائةء فيهللون مائةء ويقول سبحوا مائة» فيسبحون 
مائة. قال فماذا قلت ههم؟ قال: ما قلت هم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال: أفلا 
آمرتہم ن یعدوا سیئاتمم» وضمنت هم أن لا يضيع من حسناتهم. 

ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى على حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما 
هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرهمن حصى نعد به التكبر والتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سیئاتکم» فأنا ضامن آلا يضیع من حسناتکم شيء» ويحكم أمة 
محمد ما أسرع هلكتكم! هو لاء صحابة نبيكم AIA‏ متوافرون» وهذه ثيابه ۾ 
تبل» وآنيته لم تكسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو 


مفتتحو ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد. 
للخبر لن یصیبه» إن رسول الله ناینب حدئنا: إن قومًا يقرؤون القرآن لا جاوز 
تراقيهم ويم الله ما أدري لعل آکثرهم منکم» ثم تولى عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 


رواه الدارمي ورجاله ثقات وأما الحكم بن المبارك فهو الباهلي قال في التقريب عنه: صدوق ربا 


وهم.اه. وهو من رجال البخاري في الأدب المغرد والترمذي له متابعة عند الدرامي أيصًا وقال 
الألباني في الضعيفة :)۱۹١ /١(‏ وقد جاء ذلك عنه من طرق - أي عن ابن مسعود جاه -.اه. 
ألا ترى في هذا الأثر عن ابن مسعود جيه وأي موسى الأشعري كوه 
دلي على عدم مشروعية ما يفعله مشايخ الطرق من ترتيب الأوراد والأذكارء وتدرك 
أيضصًا حطاً فضيلة ا متي في إجازته لشيوخ الطرق الصوفية أن يؤلفوا أذكارًا معينة 
لمريديم ومجعلوها وردًا مجتمعون عليه ولا جوز نهم تركها أو إهما ها تاركين الذكر 
النبوي الذي هو أفضل الك 
قال المفتي في البيان لا يشغل الأذهان ص۲۳۲: يجوز للإنسان أن يذكر الله بآي 
أعداد يرتبها لنفسه» أو يرتبها له شيخ بصير.اه.!! 
ثم یتعدی على الحقيقة ني قوله ص۲۳۸ من البيان: ولذا نرى أن الالتزام بالأوراد 
والأحزاب في ذكر الله تعالل» هو الوسيلة الوحيدة التي تعاون المسلم على المداومة على 
ذكر الله» وهي فعل السلف الصالح» ولذا فهي مستحبة فالوسائل فهماحكم 
المقاصد.اه.!! ۰ 
من أين أتى بالاستحباب وم يفعل ذلك أحد من السلف الصالح بل أنكر ابن 
مسعود اله وأبو موسى الأشعري اه على قوم بجتمعون في حلق وفي كل 
حلقة حصى فيقول: كبروا مائةء فيكبرون مائة, فيقول: هللو مائةء فيهللون مائة» 


ss‏ ي ادما فر ۴ ہہ که اک ت إو نزن ر د يقال نك ل“ 
اضرف یھر زان اوتا رر باج الا باک اشاب و سرد لاز سأفلا" 


e 


ا ل و سیا A e‏ تقال هم زالدی شی د ی IE‏ ملة من أهثق من ا 


نویج غو زیا دل ہا ززا ادان زک م ریا 


فة ا لارا ۇغ تة من عند مشایخ الط ق و خالفة حذر” كر ر 
في الذكر ودغي مشاتخ الطرق آم تلقو ها مننا لض أو اللي كار اكان إبنا 
يقظة أو مامات ب ايبون e‏ ا وب م من بوانت الاد کا دالبو ر“ 
حتی ترک منولاء الم ریدون آڈ فا ایی کک راد حاار چنا سیکا ر انرا 
مغو e‏ ووراد مشاتخهنم؛ فإغا اأ بعلن ملة هي أهدى»مزبملة محمد 
ودغن صنحبةخبالظبع وأنا إا مفو ففرا بتا فنا E‏ 
الشديد أما إلأحاذيت التي تنكل رحق الد كر فزي إ ما ارد وة ولتخ رال: 
نیرا انح لار وا دائ ن رنھ کان عقو ربرب لاا 
أ“ TT‏ 8 کک ) 


ت n e 5 jp‏ 5 ا ا 


وة النماف و 3 
قت أما رة لر آنا ا را اجار الا u e)‏ نة Tz‏ ن 
وا01 ا ا شخش فیخ ددم اروا کا و ددهم ا 
عنده وک ك بت ئالتھايل ر و eh‏ وز ذلك وشو 
بذغه مر دود ل اھا لانکار عبد اله بن الأشعري انی 
عل رفغا للك ولتا ق ذلك ا و ر ا و 
وار ا ج ماتخب ر ردو روا فة آنه کان عقا ماز ال5 د 
اعارا ا ا لی ارم رر د افیا ل ن اا0 و 
ت رازج ا2ا e‏ اليو 
وا ا tere‏ خر الس الي 
وچا روا ابرا ااا ال RYA)‏ 


م اتام ستل المي : موا dA. RETÎ‏ 


1 ا م 
ر أ ) آثر آي الد ا 


ا ی ر د ا E!‏ یدروم توان کين : 


ا 
1 8 ن HE‏ تحر تھا اوا ا e‏ ب ٠‏ 


ف ا (/ 8 ا ا الد ق رود ا ا هل ikê‏ 
: جو ty 8 E‏ 


ج 


i ۳ ت‎ Si ا‎ Ef 

اوق الب E: o: 3 a 1: RET O‏ س م ل یس 

غر ٣‏ انصرة رئ قال خد دی سیت E‏ ل تاور یت با هريزة El‏ 
و 4 م a a‏ 


فلم آزر خا ن أصخات الت 
فییت] آنا عنده وما وهوعلل ازير لةومغة 


ا أشن تشم ا تارام ملة» 


سوداء وهو يسبح بہاء حتى إذا أنفد ما في الكيس آلقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس 
فدفعته إليه. [رواه أمد(۲/ ۰ وآبو داود (۲/ ])١٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ])۷1٦1(‏ لسن 
عند أحهمد قصة الكيس. 

دفي سنده جل هول وهو (شيخ من طفاوة) يسم وقال الحافظ في التقریب: 
لا يعرف.اه. والاأثر ضعيف. 
(ج) آثر آخر عن أي هريرة: 

عن نعيم بن المحرر بن أي هريرة عن جده أي هريرة: آنه كان له خيط فيه ألفا 
عقدة فلا ینام حتی سبح به. 

رواه عبد اله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم في حلبة الأولیاء (۱۰/ ۳۸۲) وني سنده تيم 
وهو جهول فالاآثر لا يصح. 
( د ) آثر سعد بن أبي وقاص: 

عن حكيم بن الديلمي أن سعدًا کان يسبح با لحصى. 

[رواه ابن سعد ني الطبقات وأحمد في الزهد] وحكيم بن الديلمي م يرو عن سعد ابن أي وقاص 
فالأثر منقطع.ورواه ابن بي شيبة في ا لمصنف (۷0۹) وني سنده مولاة سعد وهي جهولة. 
(ھ) أثر أي سعيد الخدري: | 

روي ابن أبي شيبة في ا لمصنف )۷٠٦۰(‏ حدثنا بحيى بن سعيد عن عبيد الله عن 
ابن الأخنس. قال: حدثني مولى ا 
حصیات فیضعهن عل فخذه فیسبح» فيضع واحدة ثم سبح ویضع آخری؛ ثم بشع 
ويضع أخرىء» ثم يرفعن» ويضع مثل ذلك» وقال: لا تسبحوا بالتسبيح صغيرًا. 

وني سنده ھول (مولی آي سعید) فالأثر لا يصح. 


E‏ ت 
ف العفيره واللصوف a‏ 000“ 29 
( و ) أثر أي صفية: 

عن أي صفية مولى النبي ابا عن يونس بن عبيد عن آمه» قالت: رآيت 
أبا صفية» رجل من أصحاب النبي كيبي وكان جارنا- قال: فكان يسح 


با لحصى. روا أحمد في الزهد والعلل برقم )۷١١(‏ وفيه جهولة وهي أم يونس بن عبيد فالأثر لا يصح . 

ونی جزء هلال الحفار من طریق معتمر بن سلیمان عن آي بن كعب عن جده بقية 
عن أي صفية مول النبي ڪر أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى 
فیسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع» فإذا صلى الأولى اتی به فيسبح به حتى يمسي. [رواه 
البغوي في معجم الصحابة وابن عساكر ني تاريخ دمشق]» وني سنده انقطاع م يسمع معتمر بن 
سليمان من أبي بن كعب ول أجد من ترجم لأي صفية وبقية لا أعرفه. 
( ز ) أثر فاطمة بنت الحسين بن علي: 
عن فاطمة بنت المسين بن على بن بي طالب نها كانت تسبح بخيط معقود فيها. 
رواه ابن سعد ني الطبقات وني سنده ضعف وامرأه جهولة. 
السبْحه دخبلة على دپننا: 

جاء في كتاب (السَبحة) للعلامة بکر بن عبد الله بو زيد ص۹٤-0۳:‏ تفيد 
اللصادر امعرفية أن السبحة دخيلة على كل دين من عند الله تعالل» وأنها في الأديان 
المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ» وقيل: منذ عام ١٠۸م‏ وأنها من وسائل التعبد لدى 
البوذيين» ثم لدى البراهمة في المندء وغيرهاء ومنهم تسربت إلى النصارى لدى 
القسیسین» والرهبان والراهبات» ومن اهند انتقلت إلى غرب آسيا. ) 

وجاء في الموسوعة العربية العا ية (۲۳/ :)٠١١‏ وتتكون المسبحة التي يستعملها 
الكاثوليك من خسين حبة صغيرة» مقسمة على أربع حبات كبيرة» إلى أقسام متساويةء 
ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين» وثلاث حبات صغيرة وصايب» 


ere e 

ري آخر ګل مقلع من السلام اريمي؛ غم ترتسل مقطع صخر ز 
الرب وترتيل قانون الإهان النصراني علي الصلبب» وأثناء ترتيب الميصل: 

نشت اة من زمن پیب وریا ګان البوذیرن اول ما ستو اها ني ججاولة هم 
لربط الصلرات اللفظبة بالصلرات الفيلة. 

ويستعمل البرذبون واهندرس الممبجة في صملو اب وبدأت أرل أشكال الصلاة 

وی کاب اة اند ص :)١ ٠۹-۹‏ 4 ان التدين ين طبع الإناب احتاچ 
إلى يعرفة طر تی صبجيح اوباج ولاك الق وښکري فقدیت إليه الأديان ا مخيلةة ابذك 
رقا اش ښيټي؛ سامت اهن ي جماء خت ولاب يم طريق خاص للإجهياء انكر 
اإجحصاه ا قد ابات المييجايتب فإجصاء الإكر بالسيحة من الخيتراع اميد 
ترجه اين البرهبي فیھاء ومنھا تسر ال لاد وديا ا 

وال تپپې. بال کرت جي مالا موناه: وقد انكر . وجرن 
اخرت ني الارن رضي ا واد یات وټ تھا وف ر فة ,شیو ات مرن فيه ب( ۸ حية) 

رید يھا رطا لجاب عل الیجرم اليا غغ الود 0)۸4 لبا ایل خب 
ور دیعب اراچ 0 یی احجرم قاور زي جردت وچ شیپووي 
الوسر والقور فبد. 


€ ين دد۱۵( وهو چال فر چدڊ لار ن ف 


الفمر التادبه: ا سم e‏ 9 ارآ ) 
فالفرةة اشوا یز فیھا رن کل رة من تسچ جاټ. 

نيما ظهر اليين البوذي با هند اختار رهبانه سيجة الفرقة ( الوشيو ية) أي ۋات 
ماي ونیا بات 

وافترتق الڍين الپرذي في فرتټن عظيمتي: مهایانا) و (هناپانا) فانتشرت عقيدة 
(مھاپانا) نی طم آسا الفچالة: (نبالے رتبت رابب ایانب ومنغولیل پوکوریا) 
وقنت معا ني ( أرمنت تفقاسها؛ والاسكدررية والأنطاكت ونورا 

وها الفرةة تیان فان غیت عقییتا نی اغالب فی ینوب اسپاب جوب اند 
یسا والب وپورما وسای) دانتغر اتال ای بین رهیان جاتن ایوقید تین 
ETE‏ خلقق یقرت ارآ رھیانا استع ایا من اه 
وللسبحة أبباء عند الرفيين: رة قربي جيل اإوصله سوط اليخي ال 

a‏ ما ذكره السيوطي في المنجة a ٤4/0‏ :قال الشيخ الإماع 
العارف عم ر الرار: كانت سی الش آي إالوفاء( کاکیش) وپالجرپ | أ دالرجن 
پش التي اعيا عی اھا لش ۾ ي 5 ج ويا 
2 الارض تور ج Ah‏ انظر کیب ب شي ی اإلشبطاب. يالسيحة: تی فخت 
فا الروج؟ 9 [السيحة صا 

نک لسري يشا ني النجة ۱٤/۲‏ -ې ١٤‏ -ا ل جاوي) حكاية تدل على مدي 
: ارروری ,اور ت با لبدعية (الييجة) وهي سكاية ختر عة خاقة. 


یی این عي القادب كيلا دس االله 4 إرواجهم 


242 و م وال العلمي على شبهان 

عن بکر بن خنیس عن رجل ساه قال: : كان في يد أي مسلم الخولاني سبحة 
پسبح بہاء قال: : فنام والسبحة في يده فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت 
تسنبح» فالتفت آبو مسلم» والسبحة تدور في ذراعه» وهي تقول: سبحانك يا منبت 
النبات ويا دائم الثبات فقال: هلم يا أم مسلم» وانظري إلى أعجب الأعاجيب فجاءت 
أم مسلم والسبحة تدور تسبح فلا جلست سكنت اه.. 

وني القرن الخامس المجري اشتهر اختصاص النسوة اللتصوفات بالسّبّح كما في 
طبقات الشافعية للسبكي (۳/ .)٩۱‏ 
وأشهر مسبحة ني تاريخ المتصوفة هي سبحة ابن زروق [السبيحة ص۸۲]. 

# آلا ترى بعد هذا العرض أن المتصوفة أخذوا هذه البدعة (الشبْحة) من أهل 
الديانات الأخرى وأدخلوهافي الإسلام وجعلوعا من المستحبات وبحشواعن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والآثار غير الثابتة عن الىصحابة ليروجرا بضاعتهم 
الكاسدة على المسلمينء وأملت سنة التسبيح على الأصابع وكادت تتهي فقضت هذ 
البدعة على سنة أو كادت تقضي عليها. 

الت السبحة شعارًا لأهل الديانات الأخرى؟!! فلماذا يتمسك بها المتصوفة ألا 
بعلمون أن من تشبه بقوم کان منهم؟ ؟ والحاصل آنه م يثبت حديث في التسبيح با لحصى 
أو السبحة ونحوهما وم يثبت أثر عن صحابي يجيز هذا بل الثابت إنكار عبد الله بن 
مسعود على من كانوا يسبحون بالحصى ثم إنكار إبراهيم النخعي من التابعين على ابتده 
وغبيه ها أن تعين الْنسآء على فتل حيط إل: لنسيج التي تسبح بہا. 

اف إلى ذلك أن السبحة هي من عادة الكفار من البوذيين والمندوس 
والنصارى ومن شعارهم وقد تسربت إلى المسلمين من معابدهم فلا جوز لنا أن نتشبه 
ا ) 


ي العقيدة والنصوف EIR ٠‏ 
واتخاذ السبحةعدول عن سنة الع بالأصابع التي أرشدنا إليها النبي 
کارا سای JE‏ تنا والتي دلنا عليها بقوله وفعله واقتدى به الصحابة من بعله وان 


الصالح وخير الهدي هدي محمد ارس . 

قال العلامة بكر آبو زيد في كتابه القيم (السبحة) ص۴١٠‏ : هذافي حكم اتحاذ 
السبحة لع الأذكار ولذا فإنه تفريعًا على أا وسيلة حدثة» وبدعة حرمة» ولا فيها من 
التشبه بالكفرة والاخترأع في التعبد فإنه لا مجوز فيا كان سبيلها كذلك: تصنيعهاء 
PR aN apa‏ 


إن سان اله عار ا ار نازرا فیا مز داج اتاب راز 
فلاایزاد فیھا ولا ينقص ۲لا ن العفل ل يمكنه إذراك ما يتحت تعالل: د وجا 
الوقوف في ذلك جل التصر” فونه :تان 5ر نشف ما یس كرف وا از باي 
رالغاد َل آوتیاک کان مر [الإسراء: iî‏ روا Tj‏ 
ی لفو حش ما ا اوم البنی بغار الجن وان شرگزا با ماز 
از با ا لزعل تا رن4 لارا [rr:‏ 
لانت تالا فته آو نار N‏ 
ا افو ت کک ك الاد ف ئ الاو د عا ما جاه اللتص 7الغران" أغنن الا 


Ea | 
NY Ek واا ا‎ 


وجوه لا احتهلا ولا تقديرا.. ) 

و اء ا نال اعلام و أ ضاف کک دلأا ع :الات" و 1 اڭ 
باعتباز ما دلت عة دمن امعان هي بالا لار لم ماداق لاعن ب 
0 اه ر اک لتیار التاز اباي لد س علا 
واس زارو با 


و اناميا ا ون عاف من فالا المت ا ام ابل کپ ةنر تناد 9 ز5ر 
ا زو لیف )لمعف : 4۴۸و قول ELL CEEITEEE AO E‏ 
فإك الا نودت عا انلا جم اضف بال جت 
ولإجاط آهل للق الى رفغ أن لايقال: علي الان e‏ لاسبمجی! 
سمغ ولا بمعورلا ار لزن و ببق .مزان تاج ل دلیل. 
ونہا غاب لال مق نلوا آلم اش عا ماله امن أهلن اللخطيليل وة 
اللهتعال شنم بل سمع ونو بتر روعزیو رلا تز و هکدذا) وجلل وا دا 
بوت الصفات يستلزم تخو ددا لد نمام ء وجفة لاع اة باز ر ية لالا لميا E‏ 
عابطلا [اللؤاعه ا مثا مد ١٠٠ا‏ 
وأساء الله تعالل إلا دلت عن ن ویعاق.یک دا دف حتیت ات ورن 
انوه ورت ذلك سنت روجا 
Sie‏ انی تف ھال روج 
اللات ور 
د اسيو اتسا اه تلز وا اتا اسح صنل 
اٹاف ی حکی نلاك رونتتف ارد أله يسر الس والنتجوق ,کا ااا والله 
اور | 1 TT‏ :ووا زت وات عاف وو فف :غد یور تع 
الجيخا ثرت ذل الاس له عر تتخا. 
الوت الت التي تھ محه اانه رجا ا 
الال: (الن سن لیات ال اسا له عر یکا ورات 2 صغ 


0 
EE 
IS 
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وهناك شروط وضعها العلماء للتعرف عل أسعء الله الحسنى ومعرفة كيقية 
استنباطها. 
-١‏ أن يكون الاسم مذكورًا نصا ني القرآن وصحيح السنة. 
وعلى ذلك لا يجوز اشتقاق الاسم من فعل مذكور في القرآن أو السنة الصحسحة 
إذ نص الحديث: من أحصاها دخحل الجنة؟ فالمطلوب الإحصاء لا الاشتقاق فال تعال 
سقانا الغيث ومياه الأرض ولا يسمى سقاء ولا ساقيًا ورغم أن المعنى صحيح إلا أنه 
لا جوز إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه إلا بنص صريح صحيح. 
-١‏ أن يدل الاسم على العَلَمية وأن يكون متميزا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة . 
۴ أن يرد الاسم مطلقا دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة بحيث يفيد المدح والثناء يتفه 
فيخرج على هذه القاعدة (بالغ آمره - خزي الكافرين - مقلب القلوب) فهذه أسع|ء 
مقيدة لا تذكر إلا بقيدها وأسماء الله تعال حسنى أي بالغة الحسن بلا حد أو قيد. 
٤‏ - آس|ء الله تعال أعلام وأو صاف فهي أعلام لدلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني وعلى ذلك فاسم (الدهر) لا يدخل فيها لأنه لاجمل معنى 
يلحقه بالأساء ا لحسنى وهو ني حقيقته اسم للوقت أو الزمان الذي هو عل الحوادث. 
وف المخديث: قال الله َر وجل بؤذيني ابن آم يِس الدَهْرَ وأا الدَهْر يدي 


L3 


ل الل وَالتارً(). 

قال الإمام ابن القيم في زاد ا معاد (۲/ :)۴٠١‏ فساب الدهر دائر بين أمرين لاإبد 
له من أحدهما: إما سبه للهء أو الشرك به فإنه اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك 
وهو يسب من فعله فقد سب الله .اه. والمعنى: (أنا خالق الدهي). 


%۹ 5 : و‎ 
7 ا‎ O 
کی‎ i e . 


() رواه الببخاري(۹۱٤۷)‏ ومسلم )۲۲٤٩(‏ (۲). 


ي العقيدة والنصوف ج elî‏ | 247 
ES De‏ : (الخادع- ال ماكر - E‏ 
- الضارب - المضل) على الله سبحانه لأنها خالفة أولا للشرط الأول» د E‏ 
تون الا ني موضع ونق صا ني موضع آخر فلا يجوز إطلاقها على اله إلا في 
اموطن الذي ذكرت فيه في القرآن والسنةء وبلفظها الذي وردت به لا بالاشتةق 
ک) ذکرناها۔ ) 

وبناء على ذلك ندرك خطا فضيلة المفتي ني فتواه في كتاب (الدين واحياة 

ص٥‏ ۱۷): سئل: هل یوجد اسم من أساء الله الحسنی: یا دایم؟ وهل جوز الذکر به؟ 

فاجاب: : أساء الله الحسنى الموجودة في القرآن )١١۲(‏ اسا وا موجودة في السنة (16) 

والمجموع بعد حذف المكرر (' ١‏ اسًاء وتوجد أساء مشتقة مغل (يا حبيب) من 

قوله: ( یہ ووه 4 [الائدة: »]١٤‏ ومثل (یا ناصر) من قوله تعال: :إن تعصرواً 

الله ي ينصرکة 4 [عمد: :۷ فهو قد أسند إليه الفعل فاشتققنا منه الاسم. 


نے 


ما اسم (يا دايم) فلا شيء فيه ولکنه ل يرد في حدیت اي رم رر «إِن لله 


یال عا وه شی اشا دا ۴ کی واي ن أخصاما كل ا و له الي لإ إلَة! 

2 و اَن وج الك القدوش السام اومن ليون الْعَرْب ر اسار کے اال 
الَا ا انار القهار الو ا اراق ا اليم القَابض اا الحافض 
الرَّاف فع لعز الل السويع البَصر اکم لْعَذل الأطيفُ ا اليم لِم مور 
الشكورُ لن کی یط قبت ايب ريل لكريم ارب ايب ومع 
اميم انود اليد باع اليد ا لكيل القوي ان الو الوب الخوي 
ادى ال الحيي انت الي ايوم ا اچد الماجد الو اجِد الصَمَدٌ الْقَادر ادر 
ال الور الأول الأ الضّاهر باط الوا اي مالي ال الراب بلي ال 
غوف مالك املك دو الل و والإكر م اا انى الْعّني لاع الضارٌ التَافِع 


ممم ت متمم 
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شر ادي وی تی روث ارون درز 0( ولیس من بینها اسم (يا 
دایم).اه. 

قلت: إن الله سبحانه قال: ‏ وله اشا ٦‏ سى فاذَعوة ا ©€ [الأعراف:٠۱۸]»‏ 
فهي آساء ذکرها الله ني کتابه وذکرها رسول الله جا خاب في سنته الصحيحة ولا 
جوز لنا أن نشتق نشتق من کل فعل اسےًا وإنم] آمرنا سول الله ارا بإ حصائها 
وجمعها ودعاء الله بهاء ولم يقل الله سبحانه: وله الأرصاف والأفعال لأا لا تقوم بذاتها 
وإت) الذي يقوم بذاته الاسم لأنه يدل على ذات الله وعلى صفة من صفاته. 

وعلى ذلك ووفقا للشروط التي ذکرتاها فليس من سء الله الحستى: (المعر - 
الذل) لأ مشتقان من قول تعال: قل الم ملك لمك َة توت الملل س َا 
وتترع الملل ممن اء ونيز مس غا وتذال من کشا 4ال عسران: E a‏ 


اشتقی شتق هدڏين الاسمين من (تعز - -تلل) لماذا م يشتق من (تؤتي. - تنرج) اسمین ا 
(المؤتى- المتزع) على قاعدته ولو قعلنا ذلك مع كل فعل ني القرآن والسحة لاختلت 


الوازين ولا ختلط الابل بالابل. 


ولیس من آساء الله (الحليل) فهر مشتق من قرله تعال: :وق ESE‏ 
الل و و 0 هن: ۲۷و كلك ا(الضار - العافج) فه) مشتقان من قرله چہال: 
۶ قل لا ملك کی حا ظا ولا کف إل ما اء ا € [یرنس:۹٤].‏ 

ضف إل هذه الأساء التي ليست آساء تله تعاالى وهي مشحقة من آقمال: الخ افص 
- االعدال - الباعث - المبدئ - المعيد-المميت - الو جد - ا لاجد - االوالي < فو الالال 

ولال كرام ام -االقسط -المغي - الماع - الباقي. -الرشياد > االصبور < لاض -االباسبط. 
م النور ا لجامج االرااقع > اسي - البديم. 


3 کذلک: االمحي A‏ 


۲( هااا !اریت بروااه االتر مذي ,وضعفه رو سیا ریه 


انات و د ي 


ي العقيرة والنصوف ب ڪا 249[ 
أسماء الله الحسنى لا حصر طا(): 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولور : إل له تعاق عة وسين 
انعا يا ع واج ن أخصًا خصاها ككل ا هو هاي لا لامو ارخ ارجم 
الك القدوس س السام الوم الَهَيْمنُ ال يز الحبار متك الال الْبّار ئ الصو الغفار 
لْقَهَارُ الو هاب الررَاق ل عَم القَابص لبط ا اض ال ن ل المي 
ابر الحم العَذل اللْطيفُ ایی اليم الْعَظيم الور الشكورُ الل اكير ال 
ايت ايب ا ريل الكريم الريب اجيب لاع اكيم الَو الي لماعت 
لويد اَی اليل الَو ان لوج ا ويد امي ائ اوي لخبي امويث الي 
الوم م الو اج الْاجدٌ الْوَاحد الصَمَد الْقَاور افدر ا الو رالو ل الآخرُ الاير 
الباطِنْ ال اي مالي ال التواب اليم العفو الَءُ ُو ف مالك الك ذو الال ل اکر ا 
اقرط ااي الْعَيّ اني لاع الضارٌ النَافِع الور اهادي الْبَدِيعْ البَاقي الور ت 
الآشيد النوى١).‏ 

قلت: ضعفه الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» (۲/ »)۸٠۷‏ وعبد القادر 
الأرنؤوط في تخريجه «لحامع الأصول» /٤(‏ ۷۴٠-١۷١)ء‏ والحق أن الحديث ثابت دون 
ذكر الأساء التسعة والتسعين وإن ذكرها فيه مدرج كا قال جماعة من الحفاظ منهم ابن 
حجر في «الفتح» (۱۱/ »)۲٠١‏ والحافظ ابن کثبر في «تفسبره» (۲/ ۲۹۹). 


٠٤-۲ ٥ص الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة لإبراهيم أبو شادي‎ )١( 

(۲) استدل المغتي مہذا ا لحدیث في كتابه (الدين والحياة) ص١۱۷‏ وهو حديث ضعيف مع سرد 
الأساء أما بدونها مع الاقتصار على: : إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة. فهذا 
الجزء منه صحيح. 
والحديث رواه الترمذي )٠١٠۷(‏ والبيهقي في الشعب )۱٠۲(‏ وابن حبان )۲۳۸٤(‏ والحاكم 
(1/1) وابن ماجة )۳۷١١(‏ والبغوي في شرح السنة )۱١١۷(‏ وقال الترمذي: : هذاحديث 
غریب ثم قال: قد روي بن أب إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا: عن أبي هريرة عن عن النبي 
ایوا وذكر فيه الأساء وليس له إ إسناد صحيح أه. 


e 
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وقال ابن تيمية في «الفتاوى» /٦(‏ ۲ إن التسعة والتسعين اسعًا م يرد في 
تعيينها حديث صحيح عن النبي كلجا . | 
قلت: أساء الله تعالى غير حصورة بعدد معین لقوله ڪال ااك 
بکُل ا سم ُو لَكَ ت سَكَيْتَ پو مسك أ وْعَلَْةأَحَدَامِنْ حَلقِك أو نهني تاب ك أو 
اتات ا الْعَيْبٍ DOL.‏ 

وأما قوله اکرو : إن لله تسعة عة وسين اسا اة إلا وَاجِدًا من أَحْصَاما 
در ا (). ٣‏ 

فلا يدل على حصر الأسماء بهذا .العدد ولو كان المراد | لحصر لكانت العبارة: إن 
أسماء الله تسعة وتسعون اسًا من أحصاها دخل الجحنة أو نحو ذلك(). | 
ومن الأخطاء الشائعة تسمية الأولاد : 

-١‏ عبد الموجود» والصواب: عبد الواجد( 

- عبد العال» والصواب: عبد الأعلى أو عبد التعال. 

۳- عد الستار: الات وا 

- عبد العاطي: والصواب عبد المعطي. 

انظر كتابنا: «عقود اجان في الأدب مع الله ورسوله والقرآن من الكتاب 
وصحيح السنة). 


(1) رواه امد (۱/ -۳۹٤‏ ۲ واین حبان (۳۷۲- موارد )» والماکم (۵۱۹/۱)» وصححه ابن 
القيم ف (شفاء العليل» ( ص٤‏ ۲۷)» وصححه أحمد شاكر والألباني في «الصحيحة» (۱۹۹)» 
والأرناؤوط في تخر بچ «زاد العاده (۱۹۸/4) وما استأثر اله تعال به في علم الغيب لايمكن 

حصره ولا الإإحاطةبه. . 

(2) رواه البخاري ( ومسلم (0۲0۷۷) (1). 

(3) انظر: «القواعد المثلى» لابن عثيمين (ص۱۷١-۱۸).‏ 

(4) لا نثبت (الواجد) اسا من أسماء الله لأنه م يرد في القرآن والسنة وإنا تصويب اطا اقتضى ذكره. 
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قال الشيخ ابن عثيمين في «القواعد الل صا1: وقد جعت تسعة وتسعين 

اسا ما ظھر لی من کتاب اله تعالی وسنة رسوله ڪا . 

فمن کتاب الله تعال: 

۱ لله ٢‏ الأحد ٣‏ الأعلى ٤‏ الأكرم ه الإله ٦‏ الأول 

۷ الآخر ۸ الالظاهر ٩‏ الباطن ٠١‏ البارئ ١١‏ الب ۲ البصیر 

۳ التواب ٠١‏ الجبار ٥‏ الحافظ ١١‏ الحسيب ١۷‏ الحفيظ ۸ الحفي 


۷ الصور ٦۸‏ القتدر ٠4‏ للقيت ۷١‏ للك ۷١‏ ليك ۷١‏ الوى 
۳ الهيمن ۷٤4‏ اللصير ۷١‏ الواحد ۷١‏ الوارث ۷۷ الواسع ۷۸ الودود 
۹ الوکیل ۸۰ الولي ۸۱ الوهاب 


ومن سنة رسول الله اا 

AY‏ الحميل AY‏ الحواد Af‏ الحكم Ao‏ ایی ۸٦‏ الرب AY‏ الرفيق 
۸۸ السبوح ۸4 السيد ۰ الشافی ٩۱‏ الطیب ٩۲‏ القابیض ۹٩۳‏ الباسط 
٤‏ المقدم ٥‏ الۇخر ٩٩‏ المحسن ٩۷‏ المعطي ۹۸ للمنان ۹ e‏ 


۹“ 
ا 1 
ےا 


(۱) قلت: : ورد في الأحاديث الصحيسة كا سيأي (الستي) ( المسكّر) (الرازق) ووج (ا نان )ي 
رواية عند أحمد من حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إللهإلاآنت؛ ياحنان‌يا 
منان» یا بدد يع السموات والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام e‏ لبان: حح 
این ماجة )۳۱۱٩(‏ وقال: : حسن صحيح. ® 


ا 
o‏ ان © ae‏ 
4 


( اص٩‏ ). ) 
داقر ر وجخجان :أن .سر دالا اء لیمن مو فو افق اعت 
قران من خیرتقیید بعد کا قال مافظ 10۲۷/۱17 )وکو شتا ارا 0 u‏ بابالمل 
ب بو طیتقغرکل منه ينع ذلك ثا قال ۲۲١ ۷١١١‏ ):9 والزالة عل الكت اب العزيز أقرب 
اؤقد بحصا بحم دال تتچجھل کا قك مته ,ھی :بيعم د إلى ماتکرز فا او معنی مسن 
القرآنخيقتصر نليو يويتتبع من الأحاديثالصحيحة'تكملة الحدة المنذكورةفه ق نمنط 
خر عپیی اله أن یوین عليه بخوله وقوه اه وراجغ الفتح.حيث ذكرالحافظ الأسنعاء 
٤‏ :التي تيمها آهل العلم ىكذا من روجع إلى كتاب الأساءاؤ الصفات للبنهقئ صد (۱۴- 
١‏ جذ فيه بخيته منالأدلة:القرآنية والأخبان,الصحيحة عل أسهاء اللهبطريقة فريدة 
بني التقسيم . 
وقد رأيت ن آقوم بتخريج الأحاديث التي أضاز إليها الشيخ العثيمين.حفظه اله 
إثمانية عشر اا التي قام بتتيجها من السنة لتحم الفائدة ومن آراد شرح أساءااله انى 
افليريجع إلى شبأن.الدعاء للخطابي و كذا تفسير أسماء الله الحسنى.للزجاج وغير ذلك ما 
- صنف في شرح أساء الله انى . 
يفا ك ل ماسم الجميل. 
٠‏ فق ورد فمن جديث ايبن مسعودة الفط مرفوعا (..... إن االله جي( 
ا اخ مسلم] کتاب إلإیان: اباب تحريم.الكبس وبيانة AVEO‏ 
وأما اسم الخواد: ) 
نلسن ا) فزؤاه' ابن عشاكر:والضياء كاي الجامغ الصغين عن .سعد بن بي نوقاص مرفوعًا 


ر بانع أ س 2 
یہ ولفظه: زلف الله e‏ کی .الكزماء»:جبواد. تا :دة محب»معال الأموربويكره 


يڪ 


.3 العقيرة واللصوف جو ججج ی وع ن 
۰ ول اس پیی. E EN e e‏ 
رشي الشیخ نظ ال إل جیت القدام بن شرح عن په عن جد فاي اب 
وفد على النبي ڪال يادا ت قومه سمعهم يكنونه بأي ا يكم فندجاء النبي 


الجا فقال: : إن الله مو اکم وليه ا ۰ 
وأما اسم الحي: 

. فورد ذلك ضمن حدیث سلمان مرفوعا: : لإ ال یي گريم شتحيي حي تخي ارح 
الرَجُل اله يذ اا و اب عن بل ايۇ رنوت له 
3 وجل ا ميب بء وال ذا اغتبل ل آم کل ر 
وأما اسم ات 


فورد ذلك ضبن أجاديث كثرة والشيخ حفط ال بشي إل حديت عرو ابن 
عبسة أنه سمع النبي كل 4كا , يقول: افر ب ايكون ارب ِن الْعَدفي جوفي 
ایی الاجر إن عمطت نكو ماكر اني بنك لكاو ن 


eg 


N E WD. 
آلکبیر (۸/ ۲۲۷ ۲۸۸) وإستآده جید رجاله ثقات رجال مسلم غیر یزید بن المقدام دوق کا‎ 
والأرناؤرط في زرخ لشرج الب‎ )۲۹١١( في التقريب» وقد صبحجهالألباني في الإرواء‎ , 
1 : .)۳٤٤ /۱۲( للبغوي‎ 

e‏ أو داود:(۸۸٤۲‏ )والتزمذي (۳۰۵۱) وابن ماجة (۳۸۹۵) وجه ابن حبان 
pT FAD‏ (2۹۷/1) وحسنه احافظ ابن حجر في الفتح (۱/ )٤۹۷‏ والبغوي 
فق السنة (/ 1۸1 رالارتاووط ف شر لشرح ك 


SS CLUDE 
د والسائي (۲۰۰۱) ضیح الألباي في‎ Net NO 
٠ الارواء(۲۷۹۳).‎ 


(4) رواه الترمذي )۳٥۷۹(‏ وقال: حدیٹ حسن صحیح والحاکم (۱/ ۰۹ ۰) وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي وهو کا ٠‏ قالا. وقد صجحه الألباني في تخريج الکلم الطیب ص٤٤.‏ 


yT 254|‏ العلمي على شبهان 
) وني الباب عن ابن عباس مرفوعًا: «ألا وني ميت أن افر لمران راما أو سَاجدًا 
فاا الکو رع فحَظّمُوا فيه الرب عر وجل وان اردق دقَاجته دوا ني الدَعَاءِ َقَمِرٌ أن 
يسسَجَابَ لَکْ» رواه مسلم )٤۷۹(‏ (۲۰۷). 
وآما اسم الرفيق: 

فورد ضمن حديث عائشة ايا قالىت: «إن الله رفيق حب الرفق....) روا 
مسلم (۹۳٥۲)ء‏ (۷۷). 
وأما اسم السبوح: 

فورد ذلك ضمن حديث عائشة لا قالت: كان رسول الله اكان 
يقول في رکوعه وسجوده: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح» أخرجه مسلم: اكتاب 
الصلاة٤:‏ باب ما يقال في الرکوع والسجود(۸۷٤)‏ (۲۲۳). 
وما اسم السيد: 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث عبد الله بن الشخر ونه قال: أنطلقت في 
وفد بني عامر إلى رسول الله ڪاردا فقلنا: نت سيدنا فقال: «السيد الله تبارك 


وتعالی؟ رواه آمد (/ )۲١‏ وأبو داود )٤۲۸۰٩(‏ وصححه الألبانی في صحیح ا جامع .)٠١۹٤(‏ 
وأما اسم الشافي: 

فورد ذلك ضمن حديث أبي هريرة وعائشة اعا ا کن کان . 
یعوذ بعض آهله یمسح بيده الیمنى ويقول: : «اللهم رب الناس ذهب البأس واشف 
انت الشاي لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سقا» أخرجه البخاري: : كتاب الطب: باب رقية 


ہو سیر 


النبي و )٤(‏ ومسلم: «كتاب السلام» ٠‏ باب استحباب رقية المریض (۲۹۱۹) .)٤٦(‏ 


وما اسم الطيب: 

فورد ذلك ضمن حديث أبي هري رة ته الطويل قال: «أنا التَاس إن الله 
طب آا قبل إلا طا ِن اله آَم اومن با أَمَرَ بو الَرسَلينَ» قال: ‏ تاا اسل 
کو من الطْيَبت وَاعملوا ا € [الؤمنون:١]»‏ وَقَال: تايها 
آلدیے ٤امَنوا‏ لوا ن مت ما تكم € (اقرة:11۷۲ ثم كر الرَجُل بطل 
السَفر َضْعَب أَعْبَر يمد يديه ل السَاءِ َا َب يا َب وَمَطْعَمُه حرام وَمَشرَبة حرام 
وَمَلمَمهُ حرام وَعُذِي با ترام فى يْسَْجَابٌ لِدَلِك» رواه مسلم: كتاب الزكاة: باب قبول 
E‏ 
وأما اس القابض والباسط: 

فقد ورد ضمن حديث أنس عه قال: قال الناس: يا رسول اله! غلا السعرء 
فسعر لناء فقال رسول الله ناتتا : إن الله هو الُسَمر الْقَابض الباط الرَازى 
وی رجو ان لی اله ولس اح منم بعالتي بمَطَمةني دم وا مال( 
وما اس) المقدم والمؤخر: 1 

فقد ورداني حديث علي بن أبي طالب ماه في صفة صلاة رسول الله 
افاي أنه كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللَهم اغيْرلي ما 


ا 
وم 3 س ش9 ص 


ق ا ر سے ر 0 e‏ رار ۴ 
ی اک صر ع ک4 ر وهر مه 2 صر وور 2 ص 9 ص 2 
قَدّمُت وَمَا أخرْت وَمَا اسر رت وَمَا أعلنت وَمَا آسرّفت وما انت اأعلم بو يني انت 


1 VTE e e 
المقدم وّآنت المؤّخر لا إلة إلا أت رواه مسلم: كتاب المسافرين: باب الدعاء في صلاة اليل وقيامه‎ 


.)۲١٠( )۷۷۱(‏ وني الباب عن ابن عباس تنل : أحرجه البخاري .)١١١١(‏ 


(1) خر جه أبو داود )۳٤٥۱(‏ والترمذي )۱۳۱٤(‏ وابن ماجة (۲۲۰۰) والدارمي (۲/ )۲٤۹‏ وأحمد 
(۱٥۹۰۲۸٦ /۳(‏ والبیهقی /٦(‏ ۲۹) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في 
التلخيص (۳/ :)١٤‏ إسناده صحيح على شرط مسلم وقد صححه الألباني في غاية المرام (۲۳). 


فزاة الشّد س e‏ ف الأرسط رڈ فیه لأة ظا : 


ابن ادر زاس و رة : 
أا خديث شذاة عن أؤس: فأخر جه عبد الحرزاق فى الد 


تفت (۳ ٩‏ ۸) وغشه 
الطبراني في الكبير )۷١١١(‏ قالى: دنا إسخاق بن إبزاهيم ادير أنخبرنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن أيوب عن أي قلابة عن أي الأشعث الصغاني عن شداد بن أوس قال: 
تقظىق فن زرسول اله کرای انين أنه شال: «إن الله عر وجل سن حب 
اسان قلا اشم اوو اة إا ماخرو الب لمو أحذكم فر 
رلح یسه اخدیٹ وسناده صعیم رجاله ثقات کا قال افيشعي في المجمخ. 

وشيخ الظبراني إسحاف بن إبراهيم وة او ا ا 
بغلامة (ضخ) التي تغني أن العمل جر غلى توئيقه قا 

اما عخدیث سمرة: E‏ اا س 
فأخسنوا» وصحخه الألباني في صحيج الجامع الضصغیر .)۱۸١۹(‏ 

زبالحملة فالخدیٹ ثابت بذ الروايات والله علب ويهذا يزول التردد الذي غناه اأشخ 
a‏ .. (المحسن) لأننا م نطلع على رواته في الطبراني». 


ee 


ابا من رذ الو کا هان الین 5ا اأ يوأ ليم َاقرل 


سره E‏ 2 ر 
هدو الا مة ظاھهِرین عل ء من حالفَهُمْ خی أن مر اله وهس م اهرون خر جه الببخاري: 
کتاب فرض الخمس: باب قوله تغال (فإن لله خمسة ولارستول) (؟ )۳١‏ واللفظ له. 


ف العقيده والنصوف ج کی ر | 


وأما اسم المنان: 
شي الشيخ حفظه اله إل حديث أنسس اال كاد نَع رول اله 


4 
ص ت 


کارا : « جال ا وجل صل ب دا للم إن أك بن ك الخد لاإ 4 


نت انيع السات وَالأَزْض ا اال اكرام ا ڪيا قوم قال الي 
رار َد دعا الله باشو و اليم ِي ٳ اد دعي په جاب دا سيل بو أعّْى» ) 


رواه آبو داود )٧٤١١(‏ والترمذي )۲٣٤٤(‏ والنسائي (۳/ )٥۲‏ وابن ماجة (۳۸9۸) وصسححهە ابن حبان 


(۳۸۲-موارد) والحاكم (۱/ )١١۴ ٥۰۳‏ ووافقه الذهبي. وإسناده صحبح كا قال الأرناؤوط في تخريج 
شرح السنة للبغوي /٥(‏ ۴۷). ) 
وأما اسم الوتر: 

يشير السشيخ حفظه الله إلى حديث آي هريرة حا قال: قال النبي 
ایر : عة عون اشا من حا دحل اة ولل اله ور حب الور 
أخر جه الببخاري: كتاب الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحد »)1٤۱١(‏ ومسلم: 
کتاب الذكر والدعاء...: باب فی اُسماء الله تعالٰ وفضل من احصاها (۲۹۷۷) )٥(‏ قال 
الشیخ ابن عثيمین ص٥۲:٠‏ 

هذا ما اخترناه بالتت 2 
في سنة رسول الله ایسا وإن کان عندنا تردد في إدخال (الحفي) لآنه إن" 
ورد مقيدًا في قوله تعال عن إبراهيم 9 E‏ حَفِيًا € [مريم: »]٤۷‏ وكذلك 
(المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء: ) 

ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق (ج ٤‏ ص ٤۹۲‏ / رقم ۲ )۸٦۰‏ عن شداد بن 
أوس عن النبي جار یر 

ومن سء الله تعال ما يكون مضانًا مثل «مالك املك ذي املال ی الک ا. 


258 ايج الرد العلمي على شبهان 
الحكم 3 أبوي الني ر 
والرد على فضيلة اطفي القائل: إنهما ليسا كافرين 

كنت أود أن لا أتحدث في مثل هذا الموضوع فمحبتنا لرسول الله EIT‏ 
تمنعنا من الكلام عن مصير أبوي النبي جا ڪان وأا کانا کافرین وآ القار 
ولكن فضيلة المغتي عندما أفتى بأن أبوي النبي انوي في الحنة وأ) كانا 
موحدين وجارى ال مام السيوطي والصوفية في ذلك دون مراعاة للأدلة الصريجة وقام 
تأويلها على عادته لتوافق رأيه» عندما أفتى بذلك كان لابد من بيان الحكم الصحيح في 
هذه المسألة مع كراهيتنا لتكرار هذا الأمر والكتابة فيه إلا أن الاتباع الحقيقي للرسول 
ایوا يظهر ني حضوعنا لقوله وتسلیمنا له. 

اا : نَم کان قول الَمُوّمِيينَ إذا دُعوآ إلى آله وَرَّسوله لیخ بیتهہ 
ا وليوك امون [رر [o‏ ) 

و اال : وما کن لمو من ولا موم إا قصى اله وَرَسوله: مرا أن يون" 
لهم اة من مره ومن عص اله ورول فقڏ صل صلا مبيا € [الأحزاب: iA‏ 

وقاال: * قل ن کشر تجبون آله اوی آله وَيَغَفِرَ کر 
وبکر واللَه عور رَحِيم [ آل عمران: ۲۱]. 

ولال  :‏ ق ريك لا يينوت حى يموك فيمَا سجر سجر بيهم ينهم َه لا 
سدوا ف أنفسي” حرجا يما قضیتَ لرا د 1 

وتباع النبي ڪر هو المحبة الحقيقية وعصيانه جلا 
کله. 


رد هو الخزي 


ق العقيدة واللصوف وو ميم 259| 


سو و میس ا غ 1 7 ص 2 ر ل ل ت مو ٤‏ 5 £ ا 
الا : 8 لیخ . 3S‏ 2 8 و e‏ ج 4 ”و2 و 2 ”و2 
E‏ سے ش 


س ق ٤‏ 4 
E IK OEE‏ 
الط : «وَالَدِي فی ب لا َون اَحدكمْ حتی اکن حب ِل 


قال النبي کارا 


من رالد وَوَلَدِهِ رالناس آخْمَعينَ» رواه مد (۳/ ۱۷۷) والبخاري )٦٩۳۱ ۰۱٤(‏ ومسلم .)٤٤(‏ 


ص 


eh} 


وعن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي رارسا وهو آخذ بيد عمر 
ابن الخطاب فقال: لأنت يا رسول الله حب إلى من كل شىء إلا نفسي. فقال النبي 


ايس : لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فلأنت 


الآن والله أحب إلي من نفسي». فقال رسول الله اراسي : «الآن يا عمر». رواه أحمد 
(6/ ؟) والبخاري (/ £٤٥‏ ؟). 

ولا نشك ني محبة فضيلة المغتي لرسول الله راسیا ولکنه ک] قال العلامة عبد 
الرحمن بن جى المعلمي الماني ني «الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة» (ص٣۲١).‏ 

كثرًا ما تجمع المحبة ببعض الناس» فيتخطى الحجة ويجحاربها ومن وق علم أن 
ذلك مناف للمحبة المشروعة.أاه. 

فمحبتنا لر سول الله کنل لا تنافي تقرير الحق تباع قول رسول الله 
اسا في ابو يه وليس ذلك إيذاءًا له راكاد لأننا متبعون لقوله 
لاا فيه| ولكن من اطا أن نكرر القول ني هذه المسألة فكيفي تقرير احق 
فيها را عل من خالفه آما أن نجعل هذه المسألة شغلنا الشاغل أو شير بسيبها جدلا 
يطول أو يقصر فليس ذلك مستحبًا ونكرهه كراهة شديدة. 

ولو تأملنا في كتاب الله لوجدنا أن ابن نوج الاھ کان كافرًا الال : 


2 س س‎ a Pr م ۶ رر ر ٍ ا س لاص ر ا‎ r 


oT 260 |‏ العلسي على شبها شبفان 
@ قال تار إل تل بخص بت لار" قال لا عاصم الیرم ِن ا مر آله 


و 2 


الان رة حال بيمما أَلمَوَحُ فکات من المُعْرقر 4 [هرد: ١٤-٣؛].‏ 


وقال: وکادّی د وح وبر فقال ران آتی يِن الى ون وَعَدٌَ ك الق وات 
آخگم کین چ قال وع إت س بن الك الت عم عر صلع فلا 
لن ما لیس لك ہے عه ي أُعِطْكَ ان کون ن الان )ار Le‏ 


رقد کان ابو یراحیم کاللااق کارا 6اا: « وتا رت آنینتا 
و ع 2 م کو ت i‏ ص Td f‏ ے٤‏ وت 
رهيم لا بيه إلا عن موَعِدَق وَعَدَهاً إياه فما تن لهد أ آنه عدو ل را مه ن 


رهيم اوه حلي [التربة:٤١١].‏ 

و6االڭ: ‏ وذ قال اريم لأيبه ١ازر‏ كيد اما اله 
وَقَوَمَكَ في صلل مين @ [الأنعام: .]۷٤‏ 

فھذا نوح اول ایل ابنه کان کافرا وهذا إبراهیم ا آبوه كان كافرًا 
فليس من عجب أن يكون أبوا النبي IES‏ محمد كافرين» وقد ورد النص من 


قال المفتي في «البيان لما يشغل الأذهان» (ص١۷١):‏ ا آن آباء النبي 
اا ر وأجداده إن ثبت وقوع بعضهم فيا يظهر أنه شرك فإنہم غير مشر كين 
وذلك لانم م يرسل إليهم رسول» فأهل السنة والاعة قاطبة يعتقدون أن من وقع في 
الشرك وبدل شرائع التوحيد في الفترة ما بين النبي والنبي لا يعذب.اه. 
والحواب: 
e‏ ۰): وإخباره کک عن أبويه 


E 


ي العفبره واللصوف 23 Laas‏ ۱ چ 261 
القيامة» کا بسطناه سندًا ومتناني تفسيرنا عنن قوله تعال: وما كا TS‏ 
بعت رَسُولاً 4 [الإسراء: ]٠١‏ فیکون منهم من جیب ومنهم لا بجیب» فیکون هؤلاء من 
حملة من لا جيب فلا منافاة.اه. 
وقال الألباني في اصحيح السيرة» (ص۲۸): وهذا جمع جيد جدًاء لآنه وإن كان 
من الممكن افتراض أن بعض من كان في الجاهلية قد بلخته الدعوة وأقيمت عليه 
الحجةء فإن من الممكن أيصًا أن يفترض أن بعضهم ) تبلخه الدعوة وحينفذ فأمامه 
الامتحان في عرصات القيامة» فمن نجح فقد نجاء وإلا فقد هلك» وعلى هذا النوع 
من المالكين تحمل الأحاديث التي صرحت بعذاب بعض من مات في الجاهلية .اه . 
أما حديث اختبار أهل الفترة فعن أي هريرة أن النبي كاتاك قال: «أربََة 
بوم ايامو رجُل آم لا شع شي ورل اق وَرَجُل مرم وَرَجُلْ مات ني كرو اا 
الأَصَمّ د قول رب لذ اء اأوشلام ما ا EAGAN‏ 
اوشلا وَالصَبيان فون بابر وما ارم يقو قول ر لذ جَاء السام وما أعَقِل سينا 
AT e T1‏ ا ماهم بطي زيل 
کوخ ناځوا لار واي تف حم وروز ڪلوا گات تْعَلَيهم برا 
سما قَمَنْ لها كانت عَلَيه برا سما وَمَنْ يلها بسحب إلَبها» رواه آمد 


)۲٤ /٤(‏ وابن حبان )۷۳١۷(‏ والبيهقي في الاعتقاد )۱٦۹/1(‏ وقال: إسناد صحيح. وحسن المققدسي 
a‏ وأبوا اللبي اراي قد ورد فيه النص 


عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله کنا : «اتَأدَنْتُ ى أن أشتَغَفْرَ 


2 


ي 


۳ . 
لمي فلم يان ي واشتادننة اَن أَرُورَ قَرمَا | فان ليه وفي أمظ : :عن آي هريرة قال: «رَارَ 


الت انا قر امه و گی وآیگی ن کر 1 قال شات ريني أن نتفر ا 


َم يون لي ساني أن وزرا ِن ي وروا لبور إا َدَكَرٌ الوت روا 
آحمد (۲/ )٤٤١‏ وابن حبان (۹) والبيهقي /٤(‏ 0 ومسلم (4۷) وأبو داود (۳۲۳۲) والشساتي 
۹١ /(‏ وابن ماجة )٠١۷۲(‏ وغيرهم واللفظان لسلم. 

وعن ابن مسعود قال: جاء ابن مليكة فقالا: يا رسول الله: إن أمنا كانت تكرم 
الضيف» وقد وأدت في الجاهلية فأين أمنا؟ فقال: «آمك) في النار». فقاما وقد شن ذلك 
علیه) فدعاهمها رسول الله ایا فقال: «إن أمي مع أمكا. فقال منافق من 
الناس: ما يغني هذا عن أمه إلا ما يغني ابنا مليكة عن أمها. فقال شاب من الأنصار: 
لو أن أبويك. فقال رسول الله لان : «ما سألتهم) ري فيعطيني فيها وٳني لقائم 
للقام المعحمود) رواه أحمد: ۷ والطبراني في الکبیر )٠١١۱۷(‏ والأوسط )٠٠١۹(‏ والحاكم 
(۴۲) والبزار )٠١١١(‏ وقال الميتمي في المجمع :)۳١۲ /٠١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وني 
أسانیدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف.اه. 

وقال أحمد في عثمان هذا: ضعيف الحديث وني رواية: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث 
منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن 
عدي: رديء المذهب فقال ابن عبد البر: كلهم ضعفه. وله شاهد عند أبي الشيخ ابن حبان في طبقات المحدثين 
بأصبهان (۳/ ۱۰ 2 ٤‏ 

ولكن لجحملة (أمي مع أمكا) فقط وسنده جيد. 

وله شاهد آخر عند أحمد )١١/٤(‏ وابن أي عاصم في السنة (1۳۸) وقال الميتمي في المجمع 


(۱۱۹/1): رواه أحمد والطبراني في الکبیر ورجاله ثقات ۲ ٣اه‏ 


(1) عن سلمة بن مليكة الجعفى قال: أتبت آنا وأخحي النبى جنرن ايتاك فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
كانت وأدت في الجاهلية فهل ينفعها أن نعتق عنها؟ فقال النبي كالاجلكان : الوائدة والموءودة في 
النار قال: فلم رأى مشقة ذلك علينا قال: أمي مع أمكا . 

(2) عن أبي رزين العقيلي عن عمه: قلت: يا رسول الله أين أمي؟ قال: أمك في النار. قال: قلت: 
فأين ما مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي. 


ست ت 


فالحديث صحيح بشواهده لمحزئية (أمي مع أمك|) أي في النار- فقط وصححه 
الشيخح الألباني في تعليقه على السنة لابن أي عاصم للحديث الآتي: 

أن رجا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار». فلا قضى دعاه فقال: إن 
أي وأباك قي النار). رواه مسلم(۱۹۱/۱). 

فقد جعل هذا الحديث شاهدًا لحملة (أمي مع أمكما) أي ني النار. قلت: فأًبوا 
النبي ناليو کا في الأحاديث السابقة في النار بتصر يجه ط رساي وقد 
صرح ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ ٠‏ ذا ونقلناه قريبًا مع تعليق الشيخ الألباني 
في صحيح السيرة ص۲۸ . 
ونزید على قوهما: 


قال الإمام النووي في شر حه لصحیح مسلم (۳/ ۷۹): فيه [آي في حديث إن آي 
وأباك فى النار] أن من مات على الكفر فهو ني النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه ن من 


مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء وليس 
هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلختهم دعوة إبراهيم» وغيره من 
الأنبياء صلوات الله تعالل وسلامه عليه. وقوله: «إن أي وأباك في النار هو من حسن 
العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة.اه. ٠‏ 

وقال ابن كشير في البداية والنهاية (۲/ :)۲۸١‏ والمقصود أن عبد المطلب مات على 
ما كان عليه من دين الحاهلية حلافًا لفرقة الشيعة فيه. وني ابنه آبي طالب وقد قال 
البيهقي بعد روايته هذه الأحاديث في دلائل النبوة: وکیف لا یکون أبواه وجده عليه 
الصلاة والسلام هذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون.الوثن حتى ماتواء ولم يدينوا 
دين عیسی بن مریم ليلاي » وكفرهم لا يقدح في ندبه عليه الصلاة والسلام لأن 
أنكيحة الكفار صحيحة» ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا 


مضارقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام .اه وانظر أيْصًا: الأجوبة 
المرضية(۳/ ٦-۹١١‏ 4۷) للحافظ السخاوي فهذه الشف من كلام أئمة 
تبين أن بوي النبي جرا ر قد بلغختهم دعوةإ إبراهيم غا وغيره من 

الأنبیاء كعیسى غلبالايل فليسوا داخلین في قوله :وما ّا مُعذپین حى 


بعت رَسولاً € [الإسراء: {I‏ 


RS 


وعیسی وموسى وغررهم من آنبياء الله عن طريق أتباع هولاء الأنبياء فلاإبد من 
حم م ا۵ م يمنوا ولابد من الحکم علیهم بالکفر إن ل يستجیبوا . والقول في الآية 
السابقة كالقول في قوله تعال: # وما أهلكتا من فَريوٍ إل ها منذرُون 4 [الشعراء:۸٠۲].‏ 

TT Tag 
فسپیلنا هنا ا لجمع بین النصوص حتی لا نرد نصا منها فنقول کا قال ابن كشير إن أهل‎ 
الفترة يمتحنون يوم القيامة ويال هم ادخلوا النار فمن استجاب ودخل كانت بردًا‎ 


aS 


حديث آبي هريرة ونه وقد ذکرناه منذ قلیل. 


ويكون آبوا النبي حل 
النبي ڪ اراو وهذا جمع حسن وجيد جدا كا قال العلامة الألباني. وقد استدل 


e e‏ کک کک 


چ eT‏ بلاک یک کنل د)2 ممر: 10 6اا : 


وما کان ك نهلك آل حت يبعت ف أَمَهَا سول را لهم ٤ايتا"‏ وما 


کنا مهلك آلقرّى إل وهلا مور ) [التصص:۹ه]. . 


 ربخأ ممن لا يستجیب. فیکون مصیرھما النار کا‎ REE 


وهذا العموم لا يسعفه إذ من قال إنهم بلغتهم دعوة إبراهيم وعيسى وغيرهم من 
أنبياء الله م يقل إن هؤلاء الأنبياء أرسلوا إليهم خحاصة وإنا بلغتهم دعوة هؤلاء الأنبياء 
عن طريق أتباعهم ومعلوم أن الجزيرة كان فيها يهود ونصارى ومن هسم على الحنيفية 
وورقة بن نوفل الذي وعد النبي كاري 
وانظر صحیح البخاري كتاب بدء الوحي رقم(۴) وورقة هذا وأمثاله كانوا يدعون إلى 
دیانتهم. وعلى ذلك فالآيات التي ساقها فضياته ليس فيها ما يريده أما قول المفتي في 
البيان ص۷۳٠‏ عن حديث استغفار النبي راه لأمه: لیس فيه تصریح بان امه 
ارتاي في النار» وإنيا عدم الإذن في الاستغفار لا يدل على آنا مشركةء وإلا ما 
جاز أن يأذن له ربه عر وجل أن يزور قبرهاء فلا يجوز زيارة قبور امش ركين وبرهم.اه. 
فقول جوابًا عليه: SET‏ 
ولات ورد التصريح بأن أم النبي لیا في النار في حديث: أمي مع آمكا 
وهو حدیث صحیح وخرّجناه منذ قليل. ‏ . ) 
ثانيا- أما عن عدم الإذن في الاستغفار لا يدل على نها مشركة فماذا تقول في قوله 
تعال: 8 ما گات لي ولیت اموا أن يَسَعَغْوروا مقر ڪين وَل ڪاوا 
a E TY 0‏ اہ أَصَحَب اجيم [التوبة:۱١۱].‏ | 
بل إن الحافظ ابن حجر قوى الطرق التي مفادها أن هذه الآية نزلت في آم النبي 
الات قال في الفح (۸/ :)۸٠ ١‏ وقد ثبت أن النبي لاا أتى قبر أمه 


س بأنه سینصره عندما یبعث رسس ولا. 


لا اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر ها فنزلت هذه الآية.اه. ٠.‏ 
وقال في نفس الصفحة بعد ذكره طرق الحديث عن ابن مسعود وبريدة وابن 
عباس: فهذه طرق يعضد بعضها بعضا.اه. 


al 266‏ سے اج الرد العلمي على شبهانت 
وقال أيضا: ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم ويكون 
لنزوها سببان: متقدم: وهو أمر أي طالب. ومتأخر: وهو أمر آمنة ويؤيد تأخير النزول 


ا سے 


ما تقدم في تفسیر براءة من استغفاره راان للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك 
فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب.اه. 

واا  :‏ وما کات اغفا إترَهِيم لأَيهِ إل عن مَوَعِدَو وَعَدَهَا لَه 
فلما قبین لد انەد عدو لله کا م إن رهيم لوه حَليم € [التوية:٤١١].‏ 

تبرآ مه ولم يستغفر له لأن الاسستغفار للمسلمين فقط وقد مع النبي 
EA‏ من الاستغفار لأمه لأا كانت كافرة . 

قال ي عون المعبود (۹/ :)٤١‏ (فبکی): بکاؤه نارای يرسا على ما فاعما من 
إدراك أيامه والإي ان به» أو على عذابها (فلم يأذن لي): لأا كافرة والاستغفار للكافرين 
لا جوز .اه. 
وقال أيصًا: فيه" جواز زيارة قبور المشركين» والنهي عن الاستغفار 
للكفار.اه. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (6/ :)٠٠١‏ قرله كللا 5ن : 
ا ا ا 
غير ملة الإسلام .اه. 

وقال الإمام ابن تيمية في مجموع افتاوی (۳۲۹/۲۲): وكذلك ني إن أ وأباك 
في النار] و[إن أمي وأمك في النار]ء وهذا ليس خبرًا عن نار بخرج منها صاحبها كأهل 
الكبائرء لأنه لو كان كذلك لماز الاستغفار م ولو كان قد سبق في عم الله إيان) ! 
E‏ 
الاستغخفار له متنعًا.اه. 


(1) أي في الحديث. 


ف العفيدة واللصوف ن پس مو 22 

ثالنًا: أما قوله: (فلا جوز زيارة قبور المشرکین وبرهم) فمن آين له عدم الجواز؟! 
إن للزيارة للقبر عموتا لشرك ولخير مشرك للعظة والاعتبار وتذكر الأخرة واحليث 
نص ي جواز زيارة قبور المشركين للعظة والاعتبار فقط وليس للبر. 

ويؤيد ذلك قوله انيس في ماي ة ا لحديث: واستأذنته في أن زور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبورء فنا تذكر الموت. رواه مسلم. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم (0/ :)٤١‏ فيه جواز زيارة المشركين في احياة 
وقبورهم بعد الوفاةء لأنه إذا جازت زيارتمم بعد الوفاة ففي الحياة أولل» وقد قال 
تعال: ( وَصاحتهُمًا فى دتما مَعرُوفا ) وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. 

قال القاضي عیاض: سبب زیارته EEA‏ قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويۉيده قوله ڪال ارتنلا في آخحر الحديث: فزوروا القبور 
فإنما تذكركم الموت.اه. 

وقال الإمام ابن حزم في المحلي (0/ ' )ولا باس بان يزور المسلم قير 
حيمه المشرك الرجال والنساء سواء ثم روى من طريق مسلم عن بريدة مرفوعا: 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اه. ثم استدل بحديئنا الذي نعلق عليه. 

أما قول المفتي عن حديث (أبي وآباك في النار): یمکن هله على أنه كان يقصد 
عمه» فإن أبا طالب مات بعد بعثته» ول بعلن إسلامه» والعرب يطلقون الأب على 
العم اف فر تال عن ابراه ۶ وذ اذ قال إتر هيم لابه ارد اَعَد أُصْتَاما 
ءَالهة Ç‏ [الأنعام: ٤‏ وأبو إبراهیم هو تارح» أو تارخ کا ذكر ذلك ابن کثیر وغیره من 
اليناف فمردود لأن ا لحدیث لا يقصد به عمه اجار 
قَيقة حقيقة لأن الرجل سأله: آین آي؟ قال: في النار. فل) قضی دعاه فقال: إني أي وباك في 


النار.اه. فهنا ماثلة بين أبي الرجل وبي النبي اوی فلا يعقل أن يطلق النبي 
کارا ایر سا لفظ (الأب) ويريد (العم). 2 


وإن) يقصد به باه 


ez ت‎ 


واذا كان هذا جوابك في لفظ (الأب) على أنه العم فما جوابك في الحديث الآأخر 
(إن أمي مع امک )؟!! وهذا يؤكد أن الأب هو أبو النبي AIA‏ ولیس عمه. 
أما الآية التي استدل بها فهي نص في أن أا إبراهيم بالاو هو آزر ولا نطرح 


کتاب ربنا وناخذ بقول الورخین فلعلهم اخطاوا آم تأخذ پکلامهم ونژول کیان ال 


على حسب قوهم؟!! 

أما استدلال المفتي بحديث واثلة بن الأسقع أن النبي بول قال: إن ال 
E‏ ابراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إساعيل بني كثانة» واصطفی من 
بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشسم. فرواء امد 
۰۷/9 ومسلم (6/ ۱۷۸۲). 

وحديث عمه العباس يته أن البي كرا اد قال: «ِنَ الله حى الى 
قجَعآني ِن رهم ِن ار رهم وحار اران يقن م ر الال علي ِن ځار 
اٿم بر الوت جني ون حبر وتوم أا ڪرم تفم وکام ارو ا 
09 والطبرانی ( ۰ وابن آي عاصم )۱٤۹۷(‏ والترمذي (۳۹۰۸) والبيهقي في دلائل النبو: 
۱۷٩-7‏ وانظر صحیح ال جامع .)۱٤۷۲(‏ 

قال المفتي ص۱۷۳ من البيان: : فوصف رسول الله اياله صو له 
:العلاهرة والطيبة وجما صفتان منافيتان للكفر والشرك ان ت ار 
لإتما المت رکو ع ازن 2 A.A:‏ 

قلت: قال الإمام المناوي في فيض القدير (۲/ ٠١‏ ۰( اومعتى الاصطفاء والخيرة 
في هذه القبائل ليس باعتبار الديانةء بل باعتبار ا لخصال الحميدة.اه. 

ومعلوم آن منهم من کان کافرا ومات على الکقرء فأبو طالب مات کارا وهو من 
بني هاشم روی البخاري (۳۸۸۳) ومسلم ١ ۰٩(‏ عن العباس بن عبد المطلب 
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کت کا“ 2 ہے 


3 العقيرة واللصوف تم و 2 
عه قال النبي اباك : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك 
قال: هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسغل من النار. 

وني رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ 
کعبیه يغلي منه دماغه. متفق علیه. 


وکان آخرون من بني هاشم كفارًا وكذلك من قريش وبني كنانة ومن ولد 
إساعیل غلا للاي ومن ولد إبراهیم تاي . 

وعلى ذلك فالاص طفاء في الحسديثين اصطفاء عام باعتبار الصفات الطيبة 
والخصال الحميدة ولیس ختصًا بالدين لأنه كان منهم كافرون ومسلمون وقد نص 
النبي ااال على بعض الكفار من قريش وماتوا على الكفر مع آم مصطفون 
اصطفاء عامًا عن غبرهم من المش ر كين من غير قريش» فا حديثان لا يدلان على الأصول 
المنافية للكفر والشرك كا قال فضيلة المفتي. 

أما ال 8 إنَمّا المُفركور خجَسٌ) فالنجاسة هنا نجاسة معنوية لأنهم على 
الكفر وليست حسية إلا من شذ من العلماء. 

قال ابن کثبر في تفسیره (۲/ :)١١ ٤‏ ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك 
كا ورد في المسحيح (المؤمن لا ينجس) وأما نجاسة بدنه فا جمهور على أنه ليس 
بنجس البدن والذات لأن الله تعالل أحل طعام آهل الكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى 
نجاسة آبداغہم» وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً . رواه بن جرير.اه. 

وعلى ذلك فالنبي أصله طاهر وإن كان أبواه مشركين ولسا نجسين نجاسة 
حسية بدنية وإنا هي نجاسة معنوية لأ) كانا على الكفر. ) 

اال 2ة المغتي بقوله تعال: } وَتقَلبَكَف آلسجدين [الشعراء ٠۹‏ قال 
الإمام القرطبي في تفسيره (۷/ DS . :)٤۸٦٠‏ 
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وتقلبكف آلسجدينَ) قال مجاهد وقتادة: في المصلين» وقال ابن عباس: أي في 
أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيًا. 

وقال عكرمة: يراك قاتا وراكعًا وساجدًاء وقاله ابن عباس أيصا. وقيل: العنى: 
إنك ترى بقلبك في صلاتك من خلفك کا ترى بعينيك من قدامك. وروی عن مجاهده 
ذكره الماوردي والثعليي. وکان الاه یری من خلفه کا یری مَل بین يديه» وذلك 
ثابت في الصحيح وني تأويل الآية بعيد.اه. 

قالاق N O E e aS‏ يكف الجدين) قال 
قتادة : اذى يرك جين قو ر لبك الجن € [انشعراء: :-1۹4]» قال 
في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراسانى والحسن 
البصري. وقال مجاهد: کان رسول الله انتب یری من خلفه کا یری من أمامه. 
ويشهد هذا ما صح في الحديث: سووا صفوفكم فإني اراک من وراء ظهري. وروي 
البزار وابن بي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعني: تقلبه من 
صلب نبي إلى صلب نبي حتی أخرجه نہ .اه 

وهذا الأثر الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس عه هو المعتمد ف تفسير 
الآية. وهو لا يدل على أن آباءه لارا كانوا موحدين» وغاية ما فيه أنه 
کا ن تقلب من صلب نبي إلى صلب نبي حتی خرج هو نبا ولا يبعد أن 
يكون من آباء الأنبياء كفار مثل أي إبراهيم ليلاي فقد كان كافرًا بنص القرآنء 


(1) رواه البزاز (۲۳۹۲- - کشف الأستار) والطبرانی ۲٠(‏ ۰ وقال في مجمع الزوائد (۸/ :)۲۱٤‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات |.ه ورواه ابن سعد (۱/ )۲١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (o0A۸/۱)‏ 
وقال الميثمي في المجمع (۷/ ۸7) رواه البزار والطبراني ورجاهما رجال الصحيح غير شبيب بن 
بشر وهو ثقة .ه والأئر صحيح 


دج یی وو چ ب وی ی ج و چم م 
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فھذا یدل على آنه یمکن ان یکون ني أجداده جیسب وآبائه کافرون وهو ما 
حدث فعلا فقد أخبر النبي ليوا أن آباه في النار. 
ويمكن تفسير الآية على عمومها فنقول: 

أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة» وقت قيامك» وتقلبك راكعا 
ساجدًا» وخصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر فيها قرب ربه خحشح 
وذل»» وبتكميلها يكمل سائر عمله» ويستعين على جميع آموره (تفسير السعدي 
ص ۱()۷. 

وللآية تأويلات أخرى ذكرها القرطبي وابن كثير عن قتادة ومجاهد وعكرمة 
وعطاء الغراساني والحسن البصري نقلتها لك من تفسيرهاء وليس فيها ما يريده 
قضيلة امغتي» والدليل إذا تطرق إليه الاحتهال سقط به الاستدلال. 

وقال المفتي ص ۱۷٤-۱۷۳‏ من «البيان؛ :نزولا على كلامكم وإذا اعترنا أن 
الحدیشن دلا عل أن بوي النبي ڪلاس غر ناجیین» فإن ذلك مجعلا أن نرد 
الحديثين لتعارضه) مع الآيات القاطعة الصريحة التي تثبت تبت عكس ذلك مما مرٌ. وهذا 
هو مذهب الاأئمة والعلاء عبر القرون.اه.' 

واستدل بفعل النووي عندما رد ظاهر حديث عائشة" وقال: إن ظاهره أن 
الركعتين في السفر أصل لا مقصورةء وإنا صلاة الحضر زائدة» وهذا حالف لنص 


(1) وهذا هو التفسير الآخر لابن عباس كا نقله عنه القرطبي في تفسيره (۷/ )٤۸٦١‏ وهو قول 
عكرمة أيصا. ۰ 

(2) قالت عائشة: فرضبت الصلاة ركمتين ركعتين في اضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد ي 
صلاة الحضر [البخاري (۱/ ۱۳۷) ومسلم .)٤۷۸ /١(‏ 
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القرآنب وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة» ومتى خالف خير الآحاد نص القرآن أو 
إسماعا وجب ترك ظاهره. [الجموع /٤(‏ ۲۲۲)]. 

قلت: إ : إن الإمام النووي ممن يرى أن أبوي النبي جار یب کانا کافرین وھا 
في النار فلاذا لم يرد الأحاديث المىصرحة بكفر هما لمخالفته) للآيسات التي ذكرها 
المغتي؟!! ذلك أن الأمر هنا بختلف ولا تعارض بين الآيات العامة في أهسل الفترة 
والأحاديث المصرحة بكفر أبو ي النبي ڪر 

وقد قال بأن بوي جرا في النار جمع من الأئمة غير من ذكرنا 
آسياءهم وأقواهم منهم 

ا og VW:‏ 
والإمام النسائي في «السنن» ©/ ١‏ والإمام ابن ماجة في السنن (1/ )٠١١‏ والإمام ابن حبان في 
صحیحه (۳/ ٩ ۰ /۲( )۲٦۱‏ والامام ابن تيمية في الفتاوی ٤ /٤(‏ ۳۲- -۳۲۷) والحافظ السخاوي 


في الأجوبة المرضية (۳/ ۹٦1‏ -4۷) وغيرهم ومعتقد أن أبوي النبي ATE‏ موحدان وني 
الجنة هو معتقد الصوفية وكذلك الشيعة وزادوا أيصًا أن أبا طالب كان مؤْمتً!! 


قال الشيخ عبد الرهمن.دمشقية مشقية في كتابه (الرفاعية) ص ١٦۹۹-۱۹۸‏ ؛أماموقف 
الرفاعية من أبي طالب وأبوي النبي طا فإنه موافق لمذهب الشيعةت 
وللصيادي رسالة سماها: (السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب) ورسالة: (الكشز 
المطلسم) ذكر فيهعا أن أهل البيت كلهم مطهرون وهم كلهم في الحنة. وأيد رأي 
السيوطي الذي نص على إيمان أي طالب وموته عليهء وأن أبوي النبي لكر 
من آهل اب نة وأن من رماما بالنقص يكون مؤذيًا لرسول الله راه وبال الي 
یکون مقتًا للکفر .٠۱(‏ و ا ا این الان اني اد رن ان ا 
في النار ملعون. 


هو 


)١(‏ ذخبرة ألمعأد ص٤‏ -6» النجوم ا 


ولذلك إذا ذكر الصيادي آم الي ا ل اة : إذا ذكر أباه قال: 
المعظم «ضوء الشمس» /١(‏ ١١؟).‏ 

وكذلك الشيعة صنفوا العديد من الوسائل مشل رسالة (مؤمن أل الت 
للخنيزي) ورسالة للشيخ المفيد سماها (إيمان أي طالب) ورسالة للحر الحاملي سماها 
(شيخ الاأبطجح) قال فيها: إن الشيعة الإمامية وأكثر الزيدية يقولون بإسلام أي طالب 
وأنه سنتر ذلك عن قريش للمصلحة الإسلام. «الأعلام» للزركلي ٠ .)1١١/60‏ 
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صلاه ابن بشیش والدکم علیها 
والرد على فضيلة اطفتي لأنه أجازها والتع ما فيها 

e‏ .. الفتاوى العصرية اليومية ) ص۳٠۲:‏ هل 
جوز قراءة صلاة ابن بشيش جوشعه یسه ؟ فأجاب: : جوز.اه. 

والجواب: 

عبد السلا بن يشيش أو مشيش من كبر شيو الشاذية حب أبا لحن 
الشاذل أما الصلاة التي يسال عنها السائل فهى 

e E 
وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق ق وله تضاءلت الفهوم ولم يدرکه منا سابق ولا لاحق‎ 
رياس اللكوت بزهر جاله مونقة وحياض ال مبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شىء‎ 
إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كا قيل الموسوط صلاة ة تليق بك إليه كاهو‎ 
أهلهء الهم إنه سرك امجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك‎ 
او کے ا‎ 
وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا حفوفًا بنصر تك‎ 
واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد‎ 
وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا ما.اى.‎ 

فهذه الصلاة ةجتدعة بجيز فضيلة الغتي قراءتها رغم نها مؤلضة خترعة ولي ست 


أضف إلى ذلك غالفاتا الشرعية ومن ذلك: 

قوله: (اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانطلقت الأنوار) فا لجملة تدل على 
(الحقيقة المحمدية) حسب المغه وم الصو الفلسفي وهي تدل على أن الرسول 
رايس هو آول مو جود فمنهم من يقول نور الرسول جايو هو آول 
موجود ومنهم من قول وذاته أيصًا النورانية المستوية على العرش وبعض الصوفية 
جعل عين الرسول باينا وذاته هي عين الله وذاته وأنه ليس هناك حقيقة إهية . 
غر الحقيقة المحمدية ومن ذهب إلى ذلك عبد الكريم الجيلي وغيره» وبعضهم يفرق بين 
الذات الإمية التي ليس ها تعيين ذاتي ووجود منفصل عن الخلائق بل هي كل 
اموجودات بل هي في زعمهم الروح الخفي الساري في ا موجودات» وأن هذه الذات 
الإهية حلقت النبي محمدًا ولا قبل المخلوقات جيعًا ثم خلقت المخلوقات من نور ذات 
الرسول وأن ذات الرسول هذه هي المستوية على العرش الر ماني كا قال ابن عربي 
ومنهم ولاسي) التأحرون يجعل ذات الرسول والحقيقة المحمدية هي عين الحقيقة الإهية 
وجعلون الرسول بصورته البشرية صورة كاملة أو هو أكمل صورة للحقيقة الإهية. 

ويجعلون كذلك الصورة البشرية المحمدية هي إحدى الصور الممكنة للرسول 
ويعتتقدون أنه يتشكل كثدرً| في أي صورة يشاء. انظر: «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيليء 
«الفكر الصوني» لعبد الرحمن عبد الخالق (ض۱۸۸). 

ومن ذلك قوله (وزج بي في بحار الأحدية ونشلني من أوحال التوحيد) 
والأحدية عند الصوفية كا في (الإنسان الكامل للجيلي) /١(‏ ١٠):هي‏ مجلى الذات 
ليس للأساء ولا للصفات ولا لثىء من مؤثراتبا فيه ظهورء فهي اسم لصرافة الذات 


)١(‏ قال ال جيلي: اعلم أن الله حلت الصورة المحمدية من نور اسمه البديع القادر» ونظر إليه باسمه 
المنان. «لانسان الكامل» a ` EYD‏ 


المجردة عن الاعتباراث الحقية واخلقيةء وليس لتجلى الأحدية في الأكو ان مظهر آتم 
منك إذا استغرقت في ذاتك ونسيت اعتباراتاث» وهو أول تنزلات الذات من ظلمة 
العاأء إلى نور المجاليء وهذه الأحدية في لسان العموم هي عين الكثرة المتنوعة.أاه. 
فالصوفية يدينون بأن الوجود الإهي له مراتب وأو تلك الراب (الىا) 
والوجود المي في هذا الطور لا یوصف بوصف ولا یسمی باسم ولا یعرف بیحد ولا 
برسم (جامع الأصو ل للكمشخانلي) يقول الجيلي في «الإنسان الكامل» (e /١(‏ 
إن الم)اء هو الملحسسل الأول فلك الشموس الحسن فيه أل 
هو نفس نفس الله كان له ما قوم ولم سرج فلا يتسدل.اهس. 
ولقد أراد هذا (العماء) أو (الوجود المطلق) أن يتعين في صورة ليعرف وليّرف 
نفسه(۴۱!! فتعين في صورة (الحقيقة المحمدية) فكانت هي التعين الأول للذات الإهية 
أو الفتق بعد الرتق أو معبر الوجود من الأطلاق إلى التقييدء أو من الععاء إلى الأحدذية 
ثم الواحدية «هذه هي الصوفية" (ص٠١٠)ء‏ وا لحقيقة المحمدية يعرفها الصوفية بقوهم: هي 
الذات مع التحّين الأولء وها الأساء الحستى وهي اسم الله الأعظم.اه. «شرح القاشاني 
على فصوص الحكم) لابن عرب (ص٣٣۷-۲١۲)»‏ فمحمد الصوفية لر لو و 
هو الذات الإمية في أسمى مراتبها!! ويقول السدمرداشي: حقيقة الحقائق هي المرتبة 
الإنسانية الكمالية الإهية الجامعة لسائر المراتب كلها وهي المساه بحضرة الجمع» 
وبأحدية الجمعء وبها تتم الدائرة وهي آول مرتبة ينت في غيب الذات» وهي الحقيةة 
المحمدية» «رسالة في معرةة الحقائق؟ (ص۷)ء ومعنى أول التعينات أي أول موجود معين له 
ذات وجسم وقبله لم يكن هناك أي ذات ا غرکی وها کرس ولا نموا تولا ارش 


(1) هنا إشارة إلى ا لحديث الموضوع: كنت كنزا في فأردت أن أعرف» فخلقت الق فيي عرفونی.|.ه 


ي العقيدة والنصوف 3 Ea | Yay‏ 
ويقول الكمشخانلي: صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية 
(جامع الأصول صد۷٠٠)‏ ) | 
فمحمد عندهم هو الاسم الأعظم فا الاسم الاعظ؟ فإنه: الجامع لجميع 
الأساء أو هو اسم الذات الإهية مسن حيسث هي هي أي الطلةة!! «جامع الأصول 
(ص4۲)» ومحمد هو الأحدية! فيا هي؟ إها: جلى الذات الإهيةء ليس للأسماء ولا 
للصفات» ولا لشيء من مؤثراتها فيها ظهورء فهي اسم لصرافة الذات المجردة عن 
الاعتبارات ا الإنسان الكامل »)١١/١(‏ و خمد هو 
الواحدية: ف هي عندهم؟ إنا: عبارة عن جلى ظهور الذات فيها صفةء والصفة فيها 
ذات. «جامع الأصول»» «الإنسان الكامل» (/ ١)ء‏ والفر ق بين الأحدية والواحدية: أن 
الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسماء و الصفات [وذلك عبارة عن حض الذات 
الصرف في شأن الذاتي] 1و ] الواحدية [تظهر] فيها الأسعاء والصفات «جامع 
الأصول)ء «والإنسان الكامل» (1/ )١‏ ونمذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في حمد 
آنه هو الله“ سبحانه- ذاتًا وصفة» أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن والوجود 
المطلق والؤوجود امقید» أنه کان ولا شيء قبله» أو معه» ثم تين في صور مادية سي في 
واحدة منها بج‌اد» ونی أخری بحیوان وهکذا اندرج تحت اسمه کل مسمی» وصدقت 
ما هته علل ما هية! «هذه هي الصوفية» (ص۱۲۱/١١۱).‏ 
آما أن قوله (وانشاني من أوحال التوحيد) فاي توحید سینشله اله منه؟!! أهو 
تؤحید الله -سبحاه وَتعالى - أنه وانحد لا شريك له أم ماذا؟!!! ومن ذلك قوله: 
(فأغرقني في عين بحر الوحدة» حتی لا رئ ولا آسمع ولا جد ولا آحس إلا با) . 


(1) أي لا توصف بأنها حق» أو خلق في تلك المرتبة. 


فهل يقصد بعين بحر الوحدة (وحدة الوجود) التي قال فيها ابن عربي: فالعارف 
من یری احق في کل شيء» بل يراه عن کل شيء.اه.. 

وقال: والعارف المكمل من رأي كل معبود جلى للحق يعبد فيه» ولذلك سموه 
كلهم إها مع اسمه الخاص بحجر أو شجرًاء أو حيوان أو إنسان» أو كوكب» أو ملك 
الفصوص ١۹٠]ء‏ وقال: فما في الوجود إلا الله ولا يعرف الله إلا الله ومن هذه الحقيقة 
قال من قال: انا لله» فسبحاني كأبي يزيد البسطامي «الفتوحات المكية» »)٠٠٤ /١(‏ وقال: ألا 
ترى احق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات 
الذم؟ [الفصوص ٠۸]ء‏ وبلغت جراءتهم على الله أن يقول محمد اء الدين البيطار: وما 
الكلب | الختزير إلا إهتا... وما الله إلا راهب في كئيسة (صوفبات ص۲۷ الاعات 
الإسلامية ص۸١٠‏ للهلالي) وكأن من نتيجة ذلك أن قالوا: إن فرعون وقومه كاملو 
الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة ( فصوص الحكم لابن عربي ص١‏ ۲) ومن فروعه أن 
عباد الإسلام على حق وثواب» وأم إن عبدوا الله لا غير هذه هي الصوفية» ( ص٤‏ ۳-ه٠).‏ 

وعقيدة وحدة الوجود وهي أن الله سبحانه عين وجود الكائنات وآن العال 
صورة الوجود الكلي لله هي عقيدة الفلاسفة الذين يقولون أن الوجود واحد وأن 
الرب هو العبد حقيقة وهي عقيدة كفرية إلا يقول بها إلا ملاحدة الصوفية وزنادةة 
علوم العرفان. 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية [فتوى ])٠۳١(‏ 
فمن (اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا خالف للكتاب والسنة والإجهاع 
وهو مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان فمن قال بذلك عن جهل 
بن له ا لحكم» فإن صر أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله فلا تصح الصلا: 
خلفه.آاه. 


# العقيرة والنصوف by‏ وو مب د 
وقد حُكي عن أبي يزيد البسطامي قال: خر جت من بايزيديني کا تخرج الحية من 

جلدهاء ونظرت فإذا العاشق (أي يزيد) والمعشوق ( أي الله) والحشق واحدء لأن 

الكل في عالم التوحيد واحد. «تذكرة الأولياء» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وقال: سبحاني ما أعظم شاني» وقال 

سبحانی أنا ربي الأعلل [تذكرة الأولياء .)٠٤١ /١(‏ 

وقال الحلاج: 

سبحان من أظهرناسوته سرسنالاههوه الاقب 
ثم بدامن خلقه ظامرا في صورة الكل والشارب 
حتىلقدعاينهخلقه كلحظ ةة الاج بالخحاج_ب 

قال ابضا: 

مزجت روحك في روحي ك)] مزج الخمرةبالاءالزلال 
تإذامتكشيء كني فإذااتت اتاق “للخل 
فعقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد رج عن الل فإذا كانت هذه العقائد 

كفرية فكيف يُدعى إلى تلاوة صلاة ابن بشيش وني نص الصلاة (وأغرقني في عن بحر 

a 
فالصلاة المساه ب(صلاة ابن بشيش) لا تجوز قراءتما ولا التعبد بها ففيها أمور:‎ 

راد هى صلاة بدعية لا أصل ها خترعة د8 . 

ثانتًا- فيها معتقدات باطلة فمعتقد الحقيقة المحمدية وأن النبي جل 


خلوق هو خلوق من نور ثم انفلقت منه الأنوار . 


ثال- فبها دعوة من اروج من أوحال التوحيد على حد تعيير ابن بشيش فتوحيد اله 
) أصبح أوحالًا يريد الخروج منهاء فإن ل يكن هذا هو المعنى المراد فع المراد إن 

آکرمکم الله ؟!! ا 

فإن كان هناك معنى آخر طيب لا نفهمه نحن فلاذا التعمية والإلغاز في القول 
حتی يشتبه الکلام ويفهم على غير حقیقته؟!! 

آليس في الكلام الواضح المفسّر خرج من كل شبهة وتهمة؟!! 
رابعا- دعوة إلى عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهي عقائد كفرية تخرج من 

اعتقدها من ال سلام» فإن لم يكن المقصود وحدة الوجود فا المقصود؟!! 

هل بعد ذلك يصرّ فضيلة المغتي على إباحته لقراءة لصلاة ابن بشيش؟!! 

وإن كان هذه الجملة وغيرها وغيرها من هذه الصلاة معنى آخر غير ما فهمته 
فلیتفضل بتوضیحه وبیانه حتی لا نظلم ابن بشیش وغیره وأکون له من الشاکرین. 


چ د بے کر و 
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راس الین جائ ) ) 


بالبقية # اطينة وليس # مصركما اأعى اطفتي . 

N CD 
وإنا يتصل عليها أمر حطير يتوقف بالعقيدة» قال آبو عمر عبد الله بن محمد الحمادي في‎ 
شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» (ص۷١۱): وهكذا اراق في‎ 
رأس الحسین على ثلاثة آماکن کل واحد منهم یرید أن یکون الرس عنده حتی تکشر‎ 
الزيارات فيكثر رمي الأموال على القبر ليتقاسمه السدنة» وحراس القبور ومسل‎ 
ا ا ا‎ 
واحد.اه.‎ 

فهى مسالة يب تحقيق القول فيها وإن ثبت بالدليل الصحيح آن إلرأس ليست 
في القاهرة بمصر فتزول إن شاء الله كل البدع المتعلقة بضريح الحسين من مسج 
بالمقصورة وتقبيلها وطلب الشفاء من صاحب الضريج أو التوسل به إلى الله وجو 
ذلك من الأمور التي تعس الاعتقاد. 

ا و ا ا ی 
شاء الله - فعلى أهل العلم بيان هذه البدع والمنكرات بل والشركيات التي تحدث عند 
الضريح وعاربة هذه الأشياء لا السكوت عليها والتهوين من آمرها ومن هنانرى 
بطلان قول المفتي في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» (ص۱۹): قضية دفن رأس 
السين نه بالقاهرة قضية تاريخية وليست قضية شرعية.اه. لأا كا قلا قضية 
تاريخية ها اتصال بآمور شرعية تتصل بعقيدة المسلم خحاصة فيا يتعلق بم بحدث عل 
الضريح من منكرات وبدع وشركيات مهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية ويكون 


282 وو ر وم پروالر العلصي على شبهان 
مسجد احسين بني على قبر وهذا منهي عنه ملعون من فعله للحديث الصحيح الوارد 
في ذلك يقول المفتي في «البیان» (ص۱۹٠۳):‏ 

يجمع الؤرخون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين اه دفن فى كربااء أا 
الرأس الشريف فقد طافوا به حتى استقر ب (عسقلان) اليناء الفلسطيني على البحر 
المتوسط قريبا من موانئ مصر وبيت المقدس. 

وقد أيد وجود الرأس الشريف ب(عسقلان) ونقله منها إل مصر جمهور كبر من 
الؤرخين والرواد منهم: ابن ميسرء والقلقشندي» وعلى بن أي بكر الشهير بالسايح 
الهروي وابن إياس وسبط الجوزي والحافظ السخاوي.اه(). 

ونقل عن المقريزي في تار يجه (۲/ )۱۷١‏ وابن الأورق في «تاريخ آمد» 
والشبراوي شيخ الأزهر في «الإتحاف»: أن الرأس ني مصر بعدما نقلت من عسقلان 
سنة ١ ٤۸‏ هجريًا وعن ابن الأورق سنة ٠٤٩‏ هجريًا. 
والحواتب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (۲۷/ :)٤۹٠-٤٠١‏ المشهد 
المنسوب إلى الحسين بن علي تل الذي في القاهرة كذب ختلق باد بلا نزاع بين العلاء 
المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون ني مثل ذلك لعلمهم وصدقهم 
ولا يعرف عن عام مسمی معروف بعلم وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح» وإن) 
یذکره ه بعض الناس قولا عمن لا يعرف على عادة من يجحكي من مقالات الرافضة 
وأمثاهم من أهل الكذب. 

E O O 
غير هذا مضافة إلى الحسين» » بل ومشاهد مضافة إلى قير الحسين جاه » فإنه باتفاق‎ 


(۱) انظر: الدين والحياة للدکتور على حمعة ص۲۳۹. 


الناس أن هذا المشهد بني عام بضع وأربعين وخمسائة ونه نقل من مشهد بعسقلان! 
وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين وأربعائة. فأصل هذا المشهد 
القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني وذلك العسقلاني حدث بعد مقتل الحسين بأكثر 
من أربعائة وثلاثين سنة وهذا بعد مقتله بقريب من خمسائة سنة وهذا ما م يتنازع فيه 
اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم» على اختلاف أصنافهم كأهل الحديث 
ومصنفي أخبار القاهرة ومصنفي التواريخ» وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة() 
وهذا بينهم مشهور متواتر سواء قيل: إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب» لم يتنازعوا 
أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة العبيدية. 

وإن كان أصل هذا المشهد القاهري هو ما نقل عن ذلك المشهد العسقلاني باتفاق 
الناس بالنقل المتواتر فمن المعروف أن قول القائل أن ذلك الذي بعسقلان هو مبني 
علل رأس الحسين عه : قول بلا حجة أصلا فإن هذا لم ينقله أحد من آهل العلم 
الذين من شأنمم نقل هذا لا من أهل الحديث ولا من علماء الأخبار والتواريخ» ولا من 
العلماء المصنفين في النسب: نسب قريش أو نسب بني هاشم ونحوه. 

وذلك المشهد العسقلاني أحدث في آخر المائة الخامسة» م يكن قديًا ولا كان 
هناك مكان قبله أو نحوه مضافًا إلى الحسين ولا حجر منقوش ولا نحوه نما يقال إنه 
علامة على ذلك. | 

فين بذلك أن إضافة المضيف مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا وليس مع 
قائل ذلك ما یصلح أن یکون معتمدًاء لا نقل صحیح ولا ضعیف» بل لا فرق بين ذلك 


(1) قال القرطبى في التذكرة (۲/ :)1٦۸‏ والإمامية تقول إن الرأس أعيد إلى الجحنة بكربلاء بعد 
أربعين يومًا من القتل» وهو يوم معروف عندهم يسمون الزيارة فيه زيارة الأربعين وما ذكر أنه 
في عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة فشيء باطل ولا يصح ولا يثبت .اه 


284 ا م روا العلمي على شبهان 
وبين أن بجيء الرجل إلى بعض القبور التي بأمصار المسلمين» فيدعي أن في واحد مته 
e sS‏ 
الكذب والضلال. ٠‏ 

O 

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدعى أنه رأى منامًا أو أنه وجدفي 
ذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة» وإما خرق عادة ونحو 
ذلك وإما حكاية عن بعض الناس: وأنه كان يعظم ذلك القبر فأما المنامات فكشر 
منهاء بل آكثرها كذب» فقد عرفنا في زمننا بمصر والشام والعراق من يدّعى أنه رأى 
منامات تتعلق ببعض البقاع آنه قبر نبي أو أنه فيه آثر نبي» ونحو ذلك ویون كاذبًا 
وهذا الشيء منتشر. 

فرائى المنام قد يكون كاذبًا وبتقدير صدقه: وقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان 
وإقاما يذكر من وجود رائحة طيبة أو خرق عادة يتعلق بالقبر فهذا لا يدل على تعينه» 
وآنه فلان أو فلانء بل غاية ما يدل عليه إذا ثبت أن ذلك دليل على صلاحه أو قير 
رجل صالح او نبي. 

وقد تكون تلك الرائحة نما صنعه بعض المكسبين من الق فإن هذا ما يفعله هؤلاء 
کا حدثني بعض آصحابنا: آنه زار شاطى الفرات رجلان كان عند أحدهما قبر تبي عليه 
آموال ممن پزوروه وینذر له من الضلال» فعمد الآخر إلى قبر زعم آنه رأی في انام أنه قبر 
عبد الرحمن بن عوف وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. 

اا ا ا ا 
آتباع عیسی بن مریم. 


ي العفيده واللصوف AS‏ 285 

وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم والدين بالقاهرة من ذكروا آنه قال: هو قبر 
نصراني وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة:إنه قبر بض النصارى أو 
رو ا 0 
ES a‏ 
فهذا كاف في المنع أن يقال: هذا مشهد الحسين. ) ) 

ثم نقول: E E ET‏ 
العسقلاني مشهدا للحسين من وجوه متعددة: 
الوجه الأول: 

أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين 
بأكثر من أربعمائة سنةء ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلاثائة 
وبضع وخسین سنة؟! 

لانت اة في الاين رغمر ن طاتا موا امد اراق وش ايراق 
ما کان کثرًا منها کذبًاء وکانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هنالك مشهدا وکان 
يؤمه عظاء حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة» وحتى أن المتوكل تقدم فيه بأشياء» يقال: إنه 
بالغ في إنكار ذلك» وزاد على الواجب. . 

) اذا كان مع هذا إ يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلانء مع العلم بأنه لو كان 

رأسه بعسقلان لكان المتقدمون أعلم بذلك من التأخرين» فإذا كان مع توفر الممم 
والدواعي والتمكين والقدرة ن يظهر ذلك علم آنه باطل مكذوب مثل من يدعي أنه 
شريف علوي» وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده» مع حرصهم على ذلك لو كان 
صحيحًا فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعي النص 
ا ا و 


الوجه الثاني: 

أن الذين جعوا أخبار الحسين ومقتله مشل أبي بكر بن أبي الدنيا وأبي القاسم 
البخوي وغير هما م يذكر أحد منهم ن الرأس حل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة. 

وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية في كتابه الملقب بالعلم المشهور في فضائل 
الأيام والشهور! ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين أجعوا على أن الرأس ل يغترب 
[أي ل يذهب إلى بلاد غريبة] وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة كذب 
مختلق: وأنه لا أصل له» وبسط القول في ذلك كا ذكر في يوم عاشوراء ما يتعالتق بذلك. 


الوجه الثالث: 
أن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين أن الرأس حمل إلى المدينة 


ومن المعلوم ن الزبير بن بكار» صاحب كتاب الأنساب» ومد بن سعد كاتب 
الواقدي صاحب الطبقات» ونحوهما من المعروف بالعلم والثقة والاطلاع: أعلم بهذا 
الباب وأصدق في| ينقلونه من المجاهيل والكذابينء وبعض أهل التواريخ الذين لا 
يوثق بعلمهم ولا صدقهم» بل قد يكون الرجل صادقًاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد 
حتى يميز بين المقبول والمردود» أو يكون سيء الحفظ أو متهًا بالكذب» أو بالتزيد في 
الروايةء كحال كثير من الإخباريين والمؤرخين» ولاسي| إذا كان مثل أي خنف لوط بن 
محیی وأمثاله. 


() قال القرطبي في التذكرة (۲/ 1۸): أمر عمرو بن سعيد بن العاص برأس الحسين لباكلا 
فكفن ودفن بالبقيع عند قبر مه فاطمة عليها الصلاة والسلام |.ه 
وقد نقل القرطبي هذا عن العلامة الحافظ أبي العلا الهمذاني» وهو رأي ابن كثير في البداية 
والنهاية (۸/ ۲۲۱) وانظر طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۳۸) وتاريخ الإسلام للذهبي ص٠۲‏ 


ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبي وأبيه محمد 
ابن السائب وأمثاهماء وقد علم كلام الناس في الواقدي» فإن ما يذكره هو وأمثاله 
يعتضد به» ويستأنس به» وأما الاعتاد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح. 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أنه دفن بالمدينةء وقد ذكر غيرهم» أنه إما آنه عاد 
إلى البدنء وإما أنه بحلب» أو بدمشق» أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل ناء ول 
يذكر من يعتمد عليه أنه بعسقلان -علم أن ذلك باطل» إذ يمتنع أن يكون أهل العلم 
والصدق على الباطل» وأهل الجهل والكذب على الحق في الأمور النقلية التي تؤخذ عن 
أهل العلم والصدق لاعن أهل اجهل والكذب. 
الوجه الرابع: 

الذي ثبت في صحيح البخاري أن الرأس حل إلى قدام عبيد الله بن زياد» وجعل 
نكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك. 

وني المسند أن ذلك كان بحضرة أبي برزة الأسلمي» ولكن بعض الناس روي 
بإسناد منقطع أن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن معاوية وهذا باطل فن با برزة 
وأنس بن مالك كانا بالعراق ولم يكونا بالشام ويزيد بن معاوية كان بالشام» ولم يكن 
بالعراق حين مقتل الحسين» فمن نقل أنه نكت بالقضيب بحضرة هذين قدامه فهو 
A E E‏ 

ومعلوم بالنقل المتواتر أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق حين مقتل 
الحسين» وقد ثبت بالنقل الصحيح أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد مقدمًا على الطائفة 
التي قاتلت الحسين وامتنع عمر من ذلك فأرغبه وأرهبه حتى فعل ما فعل(). 


(۱) البداية والنهاية لابن كثر (۸/ ١‏ واللإصابة لابن حجر (۲/ ۱۷) 


i 
OS کذبوا فیها:‎ 
) معروف أن الرس حمل إل قدام یزید.‎ 

a E E 
وأظهر - - نقلوا فيها أن يزيد لا بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك. وقال: لعن الله‎ 
أهل العراق لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا.‎ 

وقال في ابن زیاد: E PE e‏ 
داره التدب لقتل الحسین» وأنه ا قدم عليه آهله وتلاقی النساء تباکین» وأنه خر انه 
علي بين المقام عنده والسفر إل المدينة فاختار السفر إلى المدينة فجهزء إلى المدينة جه اء 
) نهدا ونحوه ما نقلوه بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد النقطع 
المجهول: ااا ا ا و 


پسریرنه. 


ينقله بعد زمن يزيد؟ وإنها الثابت هو نقله إلى أمير العراق عبید الله بن زياد بالکرنة 
والڏذي ذکره العلاء آزه دفن يالحدينة. 
الوجه الخامس: 


آنه لو قدر أنه حمل إلى يزيدء فأي غرض هم في دفنه بعسقلانء وكانت إذ ذاك ' 
تُغرًا يقيم بها المرابطون؟ فإذا كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره» لكثرة من 


)٠٥۲۳ /٤( تاریخ الطبري‎ 


جله 
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O‏ 
مستحل لدمه» ساع في قتله؟ ثم من اللوم آن دفنه قريب عند آمه وأخيه أفضل له. 
الوجه السادس: 

ن دغه بابي هو الي تشهد ل عاد لقم اې کانوا فی لشن ذال لرجل 
فیهم م یکن منهم سلّموا رأسه وبدنه إلى أهله» ك فعل الحجاج بابن الزبير لا قتله 
وصلبه ٹم سلّمه إلى أهله. 

وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبي» وأن ما كان بينه وبينه من ا حروب 
أعظم بکثیر نما کان بین الحسین وبين خصومه» فإن ابن الزبير ادعاها بعد مقتل الحسینء 
وبایعه أکثر الناس» وحاربه یزید حتی مات وجیشه حاربون له بعد احرة. 

ثم تولى عبد ا ملك غلبه على العراق مع الشام ثم بعث إليه الحجاج بن يوسف؛ 
فحاصره الحصار العروف حتی قتل ثم صلبه ثم سلّمه إلى آمه. 

وقد دفن بدن المحسین في مصرعه بکربلاء» ولم ینبش» ولم یمشل به» فلم یکونوا 
یمتنعون من تسلیم رأسه إلى آهله» کا سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله» وإذا تسلم هله 
رأسه» فلم یکونوا لیدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه» وقريبًا من 


e 


باه ويدفنوه بالشام حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على خصومهم؟ بل 


کثیر منهم کان يبغضه ویبغض أباه. هذا لا یفعله آحد. 

) والقبة التي على العباس“يقال: إن فيها مع العباس الحسن» وعليًا بن الحسين 
وأبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد. . ويقال: إن فاطمة تحت الحائط» أو قريًا من 
ذلك وأن رأس الحسين هناك أيضًا. 


(1) بالبقيع في المدينة. 


20 ووی ووا 
الوجه السابع: 

أنه لم يعرف قط أن أحدًاء لا من السنةء ولا من الشيعةء كان ينعاب ناحية 
عسقلان لأجل رآس الحسین» ولا یزورونه ولا یأتونه» کہا آن الناس لم یکونوا يتتابون 
الأماكن التي تضاف إلى الرأس في هذا الوقت كموضع بحلب. 

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونما ولا يقصدونماء وإنا كانوا ينتتابون 
كربلاء» لأن البدن هناكء کان دليلاً على أن الناس فيا مغى ل يكونوا يعتقدون أن 
الرأس في شيء من هذه البقاع» ولكن الذي اعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء حتى 
کانوا ینتابونه في زمن آحمد وغیره» حتی إن في مسائله: مسائل فيا يفعل عند قبره 
ذكرها بو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهبر. 

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يزورون التي بالشام موضع الرأس في شيء 
من هذه البقاع غير المدينة. 

فعلم أن ذلك لو كان حقًا لكان المتقدمون به أعلم» ولو اعتقدوا ذلك لعلمواما 
جرت عادتهم بعمله ولأظهروا ذلك وتکلموا به» کا تکلموا ني نظائره. فل ل يظهر 
عن المتقدمين بقول ولا ما يدل على ن الرأس في هذه البقاع علم أن ذلك باطل. 
الوجه الثامن: 

ومازال الناس في مصنفاتهم وخاطبتهم يعلمون أن هذاالمشهد القاهري من 
اا ا وی ا 
العلاء بذلك. 

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتابه ( العلم المشهور) في هذا امشهد فصلا مع 
ما ذكره في مقتل الحسين من آخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد ذكر أيصًا أن المشهد 


ف العقيده والنصوف ج وو مإ 
كذب بالإجاع» وبين أنه نقل من عسقلان في آخر الدولة العبيدية ونه وضع لأغراض 
فاسدة» ونه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. 

ومازال ذلك مشهورًا بين أهل العلم حتى آهل عصرنا من ساكني الديار المصرية 
القاهرة وما حوها. 

فقد حدثني طائفة من الثقات عن الشيخ أبي عبد الله حمد بن علي القشيري 
العروف بابن دقيق العيد» وطائفة عن الشيخ أي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 
وطائفة عن الشيخ أي محمد بن الق سطلاني» وطائفة عن الشيخ بي عبد الله حمد 
القرطبي صاحب التفسير وشرح أسماء اله ا لحسنى» وطائفة عن الشيخ عبد العزيز 
الدريني کل من هؤلاء حدثني عنه من لا آهمه» وحدثني عن بعضهم عدد کثير» کل 
يحدثني عمن حدثه من هؤلاء: 

أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول: إنه كذب» وأنه ليس فيه الحسين ولا رأسه. 

والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانيا» بل 
القرطبي والقسطلاني ذكرو! بطلان أمر هذا ا لمشهد في مصنفاعمم وبينا فيها آنه كذب» 
ک| ذكره أبو الخطاب بن دحية. 

E EER TEE N AU 
الصلاح ونحوه كثرًا ما أخذوه من ضبط الأساء واللغات» وليس الاعتاد في هذا على‎ 
واحد بعينه» بل هذا إجماع من هؤلاء.‎ 

ومعلوم له | یکن ذه الاد من بعتم عليه فی مل هذا اباب آعلم وادین من 
هؤلاء ونحوهم. ) ) 

ا ان فل ن ااا ر غ ا اا 


) |22 ہہ سسس یو ال العلمي على شبهان 

ثم نقول: سواء كان صحيًا أو كذبًا فإن بناء المساجد على المقابر ليس من دين 
الإسلا» بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي كا واتفاق أئمة 
الدين» بل لا جوز اتخاذ القبور مساجد» سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد 
الصلاة عندهاء بل آئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك.اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)0٥۸١ /١١(‏ وادعت الطائفة المساة 
بالفاطميين الذين ملكوا مصر قبل سنة أربعمائة إلى سنة ستين وخُسائة أن رأس الحسين 
وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور بمصر» الذي يقال له تاج 
الحسين بعد سنة خمسمائة» وقد نص غير واحد من آئمة أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك وإن)ا أرادوا أن يروجوا بذلك ما ادعوه من النسب الشريف» وهم في ذلك كذبة 
خونة» وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلاء في دولتهم 
قلت: والناس آكثرهم يزوج عليهم مثل هذاء فم جاءوا برأس فوضعوه في مكان 
هذا المسجد المذكورء وقالوا هذا رس الحسين فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك.اه. 

وما يدل على أن استحداث وجود رأس الحسين بعسقلان ونقله إل مصر ماهو 
إلا حطة عبيدية هو أنه ل يرد بأن رس الحسين وجد في عسقلان في أي كتاب قبل ولاية 
المنتتصر الفاطمي» وهذا مما يعزز كذب العبيديين وتحقيق أغر اض خاصة هم بذلك 
«مواقف العارضة؛ (ص۹١۳)‏ لمحمد بن عبد المادي بن رزان الشيباني 

وذكر ابن أبي امعالي أسعد بن عبار في كتابه ( الفاصل بين الصذق والين في مقر رأس 
الحسين) آن جعّا من العلاء الثقات كابن أبي الدنيا وأبي المؤيد ا-لخوارزمي وأبي الفرج بن 
الجوزي قد أكدوا أن الرأس مقبور في البقيع بالمدينة «الرد على المتعصب العنيد» نق لا عن 
«مواقف ال معارضة» (ص٣۳۲)»‏ وتابعهم على ذلك القرطبي «التذكرة» (۲/ ۲۹۵). 
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وقال الزرقاني: قال ابن دحية: ولا يصح غيره [مشاهد الصفا ورقة نقلاعن 
«مواقف المعارضة» (ص٤۴۲).‏ . 

وهو ما ذهب إليه علاء النسب مثل الزبير بن بكار وحمد بن المحسن المخزومي 
«العذکرة» (۲/ ۲۹۰)»ء وانظر: معاوية بن أبي سفيان للصلابي (ص-0۴۷). 

ومن عجيب ما رأيت من فتاوى الفتي أ أنه يجيز تقبيل السور الذي حيط 
بقریم الین وولف [عل فرص آنه ضرجه] واسندل عل جواز ذلا بییتین من 
الشعر فمتى كانت الحجة في الشعر ني جواز أمر أو تحريمه؟! آليست الحجة في الكتاب 
وصحيح السنة؟!! ثم إنه يقول إن النبي کاراب کان يسمع من يبکي على 
الأطلال ويذكر تقبيله لرواحل الإبل وثياب الحبيب وما ناهم كبا عن 
ذلك. فهل تقبيل الرواحل وثياب الحبيب مثل تقبيل سور ضريح الحسين المزعوم في 
القاهرة الذي يؤدي إلى دعاء من في القبر والتوسل به إلى الله وطلب الشفاء منه؟!! 
وهذا مشاهد كل يوم هناك وفي غيره من الأضرحة الأخرى بل يقبلون عتبات 
الأضر حة ويتمسحون بها فهل هذا ما يرضي عنه فضيلته ويباركه؟! وهل هذا ما آمر 
اله به أو رسوله؟! وهل كان الصحابة والتابعون يقبلون الأضرحة أو الأسوار التي 
حوها؟! اللهم غفرًا ومن متى كان تقبيل أسوار الأضرحة وعتباتما والتمسح بها دللا 
عل حبنا لآل البيت تہ ؟! إن) يكون ذلك بالاقتداء بهم والسير على منهجهم. 


(1) سعل: هل يجوز تقبيل السور الذي بحيط بضريح الإمام الحسين؟ فأجاب: يجوز فقد قال الشاعر: 
أمرّعل الديار ديارليلى أقبل ذا ا دار وذا ادارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
نقد كانوا بيكون على الأطلال ويقبلون رواحل الإبل وثياب ا لحبيب وما ناهم النبي جز رن › 
إن القضية في جعل هذا قضية فبعضهم يتهمك بعدم حبك لآل البيت إن ) تفعل ذلك وبعضيم 
يتهمك بالكفر والابتداع إن فعلت ذلك فهذا كان فعل الصحابة والتابعين والشعر الجاهلي سمعه 
النبي ازاز وسکت |.ه من کتاب: «الدين والحياة للمفتي» ( ص ۱۹). 


أ 4 
294 اا سمح برج الرد العلمي على شبهانت 
ورغم أن فضيلة المغتي أجاز تقبيل السور الذي بحيط بضريح الحسين إلا أنه منع 
من ذلك مع حائط قبر النبي طب عندما استدل بقول أحمد بن حنبل كا نقله 
عنه ابن قدامة في «المغنی» (۳/ ۲۹۸)!! 
قال فضیلته (ص۹۰-۱۸۹٩ )١‏ من «البيان لما يشغل الأذهان»: وهناك آداب 


E n 


عديدة يجب التحلي با في حضرة رسول الله 2 


ولا بس بالتمسح بمنبره الشريف کا نقل عن أجد جوئنعنه حيث قال ابن قدامة 
المقدسي ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لايمسون قر 
النبي ااا يقومون من ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن 
عمر يفعل. قال: أما ا لمنير فقد جاء فيه. يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
القاري: آنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي اتا من انبر ثم 
يضعها على وجهه.اه. 
ثم ني فتوى أخرى يسأل عن: هل الدعاء عند مقام سيدنا الحسين يرجن قبوله؟ 

فقال: إن شاء الله (الدين والحياة ص١۱۹‏ للمفتي) فمتى كان يرجى الدعاء عند 
القبور؟!! آهذا ما أمر به رسول الله اياي ؟!! أهذا ما فعله الصحاية وسالفنا 
الصالح في قرون الخيرية الثلاثة؟!! م يرد شيء من هذا ولم يحدث فلماذا ننشرع في دين 
الله ما ليس منه؟!! نفتح على الناس بابًا بل آبوابًا من الدع والمنكرات باسم الدين 
والدين منها براء؟! ' | 


ناتا کی إا إلہ ہے اجعون 


E O O ا ا‎ 


حكم شد الرحال إلى القبور ومنها قبر النبي وآل البيت والرد على فضيلة التي Te‏ 
بناء المساجد على القبور والرد على المفتي في إإجازته له OEY‏ 
معنى ااذ القبور مساجد oy O O O‏ 
حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور E E‏ 


رؤية النبي ڪر ايل يقظة والرد على فضيلة المفتي الذي أجازها بل وادّعاها ef..‏ 


في قبره حياة برزخية تختلف عن حياته في الدنيا والرد على 


فضيلة المغتي الذي اعى أن حياته في قبره مثل حياته في الدنيا E E‏ 
نورانية النبي أو الحقيقة المحمدية والرد علي فضيلة ا لمفتي في إقراره ها ET‏ 
المولد النبوي والرد علي المفتي في إجازته عمل المولد النبوي EES‏ 
حكم تسويد النبي اللي في الصلاة والأذان وغير هما من العبادات Ae‏ 
الأشاعرة ليسوا هم أهل السنة وال جاعة والرد علي المغتي الذي اذعى أن الأشاعرة هم ٠‏ 
آهل السنة والحاعة VORA a E‏ 


حكم ذكر الله بالاسم المفرد من أسمائه فقط والردٌ على فضيلة المغتى في إجازته ذلك ۲٠۸‏ 


السَبْحة دخيلة على ديننا O a a‏ 
ااا ال رة ل عال للل فاو ارد ف اا yy‏ 
آس)اء الله ا لحسنى لا حصر ها EOS ono ES‏ 


ا لحكم في آبويّ النبي والرد على فضيلة المغتى القائل: إا ليسا كافرين OR‏ 
صلاة أبن بشيش والحكم عليها والرد على فضيلة المفتى لأنه أجازها والتعبد با فيها ٤‏ ۲۷ 
رأس الحسين انه بالبقيع في المدينة وليس في مصر كا اعى المفتي Aas‏ 


